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الحيئة المصرية العامة للكتاب 


نلك 


مقلمة الحزء الثانى 


هذا.هو الجزء الثانى من الترجمة العربية لتاريخ المسامين في 
الآندلس لدوزى ء نقدمه شاكرين الله تعالى على ما لقيه سابقه من الاقيال , 
راجين أن نتيعه بالثالث الذى يكمل به تاريخ الاندلس منذ الفتح الاسلامى 
حتى دخول المرابطين , والذى سيتضمن كشافات تعين القارىء على العثور 
على ما ينشده ٠‏ كما سنزوده بملاحق تاريخية خاصة بهذه الغترة وقوائم 
بالأماكن والأعلام بالرسمين العربى والأآفرنجى والمصادر التى رجمع المؤلف 
ورجعدا اليها ٠‏ 


ولقد كانت التفاتة طيبة من القوامين على ندوة (*) « الأندلس : الدرس 
والتاريخ » التى أقامتها 'كلية آداب جامعة اسكتدرية بالتعاون مع رابطة 
الجامعات الاسلامية أن تكرم ذكرى « دوزى » بين من كرمتهم من العلماء 
والباحثين من الشرق والغرب ممن أسهموا فى مجال التاريخ الأندلسى 


والله الموفق 


القاهرة فى العشرين من ذى القعدة 5١5١ا‏ ص أ٠*‏ دء حسن حبقى 
أول مايو ١995‏ م 





00 آقيمت هذه الندوة يقاعة الاحتفالات الكيرى يجامعة الاسكندرية فى الفترة من 
١١‏ حتى ١9‏ أبريل 15564 ( - »5 غ4 مهن ذى القغدة 4١14ه‏ ) ٠‏ وكان مؤلف هذا الكتاب 
ومترجم. ممن كرمتهم الندوة ٠‏ 





الفصل الأول 


حركات المقاومة بالشرق فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
ظهور عبد الله بن هيمون ودعواه الباطلة ٠‏ الطابع السرى 
للحركات فى اليمن والغرب ٠‏ الفاطميون والأنالس ودعوة 
ابن مسرة ٠‏ مملكة ليون وحركة « بلاى » التمردية ٠‏ ثورة 
اهل جليقية ٠‏ ادعاء أحمد بن معاوية الآموى الهدية ٠‏ 
تجنيده البربر لمحاربة الليونيين + مقاومة ذلول بن يعيش له ٠‏ 











الفصل الأول 


لقد أبدت اللحكومة ‏ الاسلامية فى الشرق من “جاتبها' روح التسامح 
الدينى نحو آهل البلاد المسالمين من أتباع الديانات القديمة الذين لم 
يهددوا قط سلامة الدولة + الا أنها لم تكن تستنطيع أن تتهاون أيدا ازاء 
المسلمين الذين تظاهروا بالادمان أبينما ظلت 'قلويهم غلفا فى. الوثنية 
والذين بذلوا قصارى جهدهم خفية لتغيير وجهة السام وذلك بتطعيمه 
بعقائدهيم الخاصة ٠‏ 


لقد كان الداقع الدنيوى هو الدافع الحقيقى الكامن فى نفوس 
المتظاهر بن بالاسسبادم فى قارسٍ دفي اسيانيا اهنا 7 كان امندمي 
جشسعا فى المجتمح ٠.‏ ولما كانت الطبقة 1 المتنفذة ا 
عنيفا أنى ثقفتهم فقد تاقوا لبعث قوميتهم: الفارسية 'واحياء الامبراطورية 
الايرانية )١(‏ فلا عجب ان لم تتوان الحكومة فى استعمال الشدة الضارية 
معهم حتى ان الخليفة المهدى 2 العياسى ] عمد فى كبح جماحهم الى انشاء 
ديوان (؟) عرف بديوان الزتدقة ظل قائما حتى أواخر أيام هرؤن الرشيد. 

ولما كان الضغط يولد الانفجار ٠‏ والاضطهاد يؤدى الى الثورة ققد 
ام فى « أخربيجان » رجل اسمه « بابك » تزعم طائفة « الخرمية ة» أوق 
« الفسقة » ).كما سمآهم خصوههم ٠‏ وانقضت عشرون سنة من 4١1‏ 
حتى /85 م ( - ؟١٠ ‏ 519 هه ) ظل شلالها « ابن حفصون » الفارمى 
هذا ينزل الهزائم الساحقة بجيوش الخليفة التى كان يبعثها الآخير اليه , 
ولم تفلح هذه الكتائب المجيثسة فى القبض عليه الا بعد أن أفنى من رجالها 
عاثتين وخمسين ألفا (5) ٠‏ 

بيد أنه كان هناك م عو أشد خطرا من احماد الثورات المسلحة 
وأعنى يه محاولة كشف الطوائف السرية 2 كما انتشرت فى الخفاء العقائد 
«الفارسية القديمة والافكار الفلسفية التى تيزها خطورة » وقد أسفر هذا 
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الصراع بين الديانات والملل المختلفة عن قيام جمهوركبير فى الشرق نذ هذه 
كله زعما منه أن « الآديان انما هى للعامة وحدهي » (ه) ٠‏ 


فى أحضان هذه الجماعة السرية , وقى مستهل القرن التاسعم 
للميلاد » خرج ياعث طائفة الاسماعيلية « عبد الله بن ميمون » (1). 
الذى كان من أسرة فارسية مانوية العقيدة تزعم وجود الهين أحدمما 
للنور والآخر للظلمة ٠‏ 

كان « عبد الله بن ميمون » هذا ابن قداح ذكى الفؤاد » ولما كان. 
يتجنب الوقوع تحت شبهات ديوان الزندقة الذى راح ضحيته سيعون 
من أصدقائه فقد لاذ ببيت المقدس حيث ألخحذ ينشر فى الخفاء العلوم 
والآراء الهدامة,فى الوقت الذى كان يتظاهر قبيه بالعطف البالغ على الشيعة 
ويتغالى فى تعظيمها ٠‏ ولم يقتصر شانه ‏ تحت توجيه أبيه له على أن. 
يكون داعية حاذتا فحسب ولا قداحا بارعا فى طب العيون فقط بل أصبح 
كذلك ذا المام تام بالعقائد الدينية والمبادىء الفلسفية ء فحاول قى بداية 
الأمر أن يحمل الناس على اعتياره نبيا اعتمادا منه على مواهيه : لكنه 
فصل فى هذ التجرية ٠‏ ومن ثم أخذ يمهد الطريق شيتا فثسيئا .لتدبير 

مشروع أعظم انساعا وأجل خطرا (9) ٠‏ 

وكانت الفكرة المختمرة فى ذحمن « أبن ميمرن » ترمى الى تأليف. 
جماعة سرية تضم اليها جموع الغاببين والمغلوبين على السواء ليعملوا بدا 
واحدة ,2 وجعل أعضاءها مرتبين على درجات فى الاطلاع على أسرارها , 
فقيها المفترون الأحرار الذين لا يرون فى الددين الا غلا فى الأعناق ,2 
وفيها المتمسكون بدياناتهم من جميع الملل » وكان هدئة من وراء ذلك 
يتمثل فى اتخاذ عؤلاء الآتقياء وسيلة للسيطرة عل المتشككين واستغلال. 
أولئك الفاتحين فى قلب وضع الاميراطورية التى أآقاموا: دعائمها ,» كما 
استهدف من وراء ذلك أن يؤلف فى النهاية من هؤلاء وهؤلاء جماعة واحدج 
ضخمة تمتثل لأمره وتدين بالطاعة له » وتستطيع فى الوقت الملائم أن. 
تنقل العرش الى أبنائه من بعده ان لم يكن له هو نفسه قى حياته ٠‏ 
ولا مشاحة فى أن هذه فكرة خطيرة تنطوى غلى جرأة يالغة وتتطلب همة 
جبارة واقداما لا مثيل [ه » ودراية عميقة بما جبلت عليه الطبيعة 
البشرية ٠‏ | 

انطوت الوسائل التى عمد اليها ابن ميمون على مكر شيطانى » فهو 
فى ظاهر أمره «اسماعيقء ٠‏ وكان الانقراض مقدرا لهذه الطائفة نظر! 
لحاجتها الى زعيم .ينفث فيها حياة جديدة , فجاعها ابن ميمون ووعدماه: 
بالزعيم المنتظر وقال (8) :.< لم تكن الدنيا ولن تكون بلا امام , كاثناه 
عن كان هذا الامام. ٠‏ قد كانت الاهامة فى أبيه وجده وفيمن قبلهما حتيّ 
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تنحدر الى آدم , كذلك قان ابن الامام امام وحفيده أيضا 2 وهكذا حتى 
ينتهى العالم , ولا- يقبض الامام حتى يو'د له ولد تؤول الامامة اليه من 
بعد أبية » غير أنه لا يتم ظهور الامام على الدوام , فقد يظهر أحيانا ويختفى 
أخرى وهكذا دواليك كما يتعاقب الجديدان ٠‏ ومتى كان الامام ظاهرا 
استترت دعواه فان اختفى ظهرت »2 وحيتذاك يظهر دعاته بين الناس » ؛ 


وتمكينا لهذه العقيدة في النفوس نرى « عبد الله بن ميمون + 
يقتيس آياته من القرآن الكريم وسشاعدته هنه الفكرة على ابقاظ آمال 
الاسماعيلية الذين أخذوا يفكرة الامام المخفى , وانك سوف يظهر أخيرا 
فيدبر أمر العالم ويملآه عدلا ٠‏ وعلى آية حال قان عبد الله هذا كان يحتقن 
فى قرارة نفسه هذه الطائفة , وما كان تظاهره ٠‏ بالدعوة الى آل عل 
[ بن أبى طالب ع الا ومسميلة لتحقيق مآريه م واذ كان هو فارسياً فى 
صميمه فقد كان يضمر البغض للعرب جميعا » غير مستثن:منهم أحدا ختى, 
عليا أيناؤه 0 ١‏ 


لم يخطىء عبد الله ين ميمون فيما ديز » ومن ثم أشار على أتباعه 
الخلص بألا تأخذهم عسوادة فى قتل كل من يقع فى أيديهم من 
أولاد على (5) ٠‏ 


ولم تحاول أن يستخلص أتياعه الأوفياء من بين' رجال الشيعة بل 
أخذ يفتش عنهم بين الزرادشتيين وال مانويين ووثنيى حران وبين عشاق 
الفلسفة اليونائية )٠١(‏ الذين كان جل اعتماده عليهم ٠‏ وأفضى اليهم نس 
دون سواهم ٠‏ بكلمة السر الأخيرة » وذكز لهم أن ليس الأثمة والديانات 
والأخلاق غير ادعاء كاذب ووهم باطل ء أما غير هؤلاء الرجال أو م الحمير. » 
كما كان يسميهم ‏ فلم تكن لهم فى رأيه القدرة على استيعاب هذم 
المبادىء ' وأمثالها ٠‏ ومع ذلك فانه لم ينحقر من شأن هده الجماعة ' بغية 
الوصول الى هدقه المنشود بل سار على العكس من ذلك اذ تراه. يجد 
كل الحد فى المصول عل مساعدتها وتأسيدها له ء الا آنه أخد حذره واحتاط 
فلم يطلع المدنيين والأتقياء 'الا على المبادىء الأولية للطائقة٠آما‏ دعاته. الذين 
وقر فى نفوسهم أن واجبهم الأول هو اخفاء أغراضهم الحقيقية والامتثال 
لا يلقى اليهم امتثالا تاما فكانوا قرابة آلف سماعة يختلف بعضهم عن 
بعض. » وقد أمرهم أن يخاطبوا كل فرد على قدر عقله » فسيطر هؤلاء 
على الطغفام والجهلة يما كانوا يلقونه اليهم من خزعبلات ينزلونها من 
أنفسهم منزلة المعجزات » أو من معميات ثثير الدهشة والفضول * فاذة 
كانوا مع الأتقياء طلعوا عليهم بمسوح الورع والتقوى , وبدذلك لبسوة 
لكل حال ليوسها » فهم صوفيون مع المتصوقة يفسرون لهم المعانى الخفية 
للآأمور الظاهرة وكذلك الرموز والمعانى الرمزية.مستغلين ف ذلك ما١ابتلى‏ به 
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هذا الجيل من النكيات ٠‏ موشين لأبنائه الآمال الفضقاضة بمقدم عصر 
أزعي تتنفس فيه الصعداء جميع الطوائف , ووعدوا المسلمين بقرب ظهور 
« المهدى » الذى تتبأ به الرسول [ عليه الصلاة والسلام ] » ووعدوا اليهود 
بالمسيح المنتظر » والنصارى بمعزيهم ٠‏ ثم وجدوا أنفسهم فى حاجة الى 
معونة العرب من أهل السنة الذين كان من العسير ضمهم الى صفوقهم 
لكنهم شعرو! بحاجتهم الملحة اليهم كي يجدوا لهم ملجاً وملاذا يدرأ عنهم 
الشيهات ويصد عنهم عادية السلطة الحاكمة ومطاردتها اياهم » كما كانوا 
يريدون استغلال ثرواتهم الضخمة فى تحقيق مآربهم » ومن ثم أخذ هؤلاء 
الدعاة فى اثارة كبرياء العرب القومى زاعمين لهم أنه جنسهم هو أصل 
جميع الفضائل الدنيوية » وأن الفرس ما خلقوا الا لكى يكونوا عبيدا لهم , 
وتظاهروا أمامهم بازدرائهم الال » وأظهروا الرحمة البالغة كسبا لثقتهم 
التى ما كادوا ,يحصلون عليها حتى أخذوا يضيقون الخناق عليهم وجعلوهم 
قى موطىء التعال , ثم أخذوا بعد ذلك يلقون الى العرب أن من واجبهم 
اعانة الطائفة بهباتهم المالية والتنازل عن ممتلكاتهم لها ٠ )١١(‏ 2 

بهذه الوسيلة أصيعح كثير من الجماعاث المختلفة تعمل معا فى عمل 
لا تعرف مرماه الا شرذمة ضتيلونء وآخذ هذا المشروع فى السير قدما الى 
الآمام لكن فى خطى بطيئة + واذ ذاك أدرك عبد الله أنه لن يتأتى له أن 
بشاهد بنفسه ثمرة عمله فعهد الى ابنه أحمد ‏ الذى خلفه فى الزعامة ب 
باقتفاء أثره ومتابعة العمل . واستطاعت الجماعة أن تمضى للأمام فى خطى 
سراع تحت لواء أحمد ومن جاء بعده فيرجع الفضمل فى ذلك على 
الخصوص الى انضمام كثير من رجال الشيعة الأخرى اليه ٠‏ وكان هذا 
الفرع ‏ كما قلنا من قبل يجعل الامامة فى أيناء موسى ولد جعفر 
الصادق ٠‏ بيد أنه لما كان الامام الثانى عشر محمد قد اختفى وهو فى 
الثانية عشرة من عمره فى سرداب [ يسامراء ] دخله هو وأمه عام كلام م 
( - 5ه )ء ولما كان أتباعه وهم الاثنا عشرية (؟١)‏ ع كما يسمون ل 
قد طال انتظارهم رجوعه بلا جدوى فلم يكن من العسير عليهم الانضمام الى 
صفوف الاسماعيلية الذين أسعدتهم الظروف بأن كان برأسهم زعيم عللى 
قيد الحيأة وعلى أتم أصبة لاظهار نفسه حينما تؤذن الظروف بذلك ٠‏ 

ولما كان عام 855 م ( - الا ه ) قام أحد دعاة الاسماعيلية 
واسمة ابن حوشب [ وكان من قيل اثتى عشريا ] ودعى جهارا فى اليمن 
فدانت له صتعاء وأوفد دعاته إلى جل أقاليم البلاد فذهب اثنان منهم 
ليحرثا ‏ على حد قول الشيعة ‏ أرض كتامة واقليم قسنطينة 2 ونا 
مات بعث ابن حوشب أحد تلاميذه ويدعى عيد الله (8) ٠‏ 

كان أبو عبد الله [ المحتسب ع رجلا نشيطا مقدأما مالكا لأعنة 
#لفصاحة ٠‏ وعلى جانب كبير من الخبث والدهاء مكنه من السيطرة عن 
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عقول البربر , قكان خير من يقوم بأداء المهمة التى فيطت يه على الرغم 
من آنه لع يكن يعرف الا المبادىء الأولية للطائفة حتى أن دعانه أنفسهم 
لم يكونوا يدركون فى بعض الأحيان الهدف المنشود من هذا العمل ٠ )١5(‏ 

بدأ عيد الله مهمته بتعليم أيناء كتامة محاولا اكتساب ثقة مضيفيه , 
حتى اذا وثق من نجاح مشروعه طرح القناع من على وجهه وسمى نفسه 
بالشيعى , وبشر بالمهدى المنتظر , ووعد أهل كتامة بخير الدنيا والآخرة 
اذا حم اشتركوا قى الجهاد ء وسرعان ما أذعنوا فى غير عسر له واجتذبهم 
ذلك الداعية الى صفه يما كان يلقيه اليهم من كلام خفى اللعانى . كما 
سر له مهمته أيضا الأسلاب التى غنموها » وكانت كتامة من اكثر القبائل 
رجالا وأقواها بأسا ٠‏ واستطاعت المحافظة عل استقلالها القديم والروج 
الحربية التى انطبع عليها أبناؤها » ومن ثم كان نجاحهم يمشى فى خطى 
سراع الى الآمام » حتى انهم بعد استيلائهم على آخر: مدينة كانت فى حوزة 
الآمير الأغليى الذى حكمت أسرته البلاد أكثر من قرن أكرهوه على الفرار 
من محل اقامتهة بصورة عجز معها عن استصحاب امرأته معه » وحينذاك 
قام عبد الله فآاجلس على العرش سنة 4094 م ( - ١98‏ ه ) سعيدا 
المهدى زعيم الطائفة وهو من نسل عيد الله القداح. , قزعم أنه من ذرية 
على وتسمى يام عيد الله المهدى )١16(‏ 2 وللا أصيح حليفة فانه ب وهو 
واضح دعائم الآسرة الفاطمية . أخذ يعنى بنشر ميادىء هذ! المذهب , 
ولريما كان يكون أكثر صراحة أمام الناس لو أنه أحرز انتصاره هذا فى 
وليس لها ادراك للمعانى الفلسفية فقد اضطره ذلك الي الاشتداد على 
نفسه وعلى أعضاء الطائفة المتقدمين الذين أظهروا التشريق ٠ )١7(‏ كذلك 
ل يصرح علانية مده الطائفة الحقيقى الى أن كان مستهل القرن الحادى 

عشي اأبلادى حين نبتت قوة الفاطميين وأصيحت مدعمة الأساس لا يخثى 
عليها فأفصع عما كان خافيا وكذلك حين أصيح فى مقدورهم بفضل 
جيوشهم الجرارة وأموالهم الكثرة - من السير قدما غير مكترثين كثيرا 

بحق الوراثة الشرعى ٠ )١7(‏ 

لم تكن الاسماعيلية فى بداية الأمر تفترق عن الطوائف الأخرى 
الا بتعصبها وفظاظتها . فكان رجالها يجلدون آئمة الدين والفقهاء ويقتلونهم 
صليا لتوقيرهم ذكرى الخلفاء الثلاثة الأوائل (18) أو لجهلهم الصيغة 
الشيعية أو لاصدار فتاويهم وفق المذهب المالكى وذاق السلمون متهم كل 
وبال وتكال 2 وكان أكبر ما بخشاه المتزوج أن يقع عتدهم تحث طائلة 
القصاص يعدهم اياه كافرا اذ برغمونه على مشاهدة زوجته وهى تغتصب 
فى حضرته ويصفع على قفأه ويبصق فى وجهه ٠‏ 

وقد حاول عبيد الله ب والحق . يقال كبح جماح جنهب لكنه لم تباخ 


1 


ما أراده.منهم., أما شيعت الذين يقال انهم لم يكونوا يريدون رئيساة 
مخجويا فقد ألهوا زعيمهم عن رضا وطيب خاطر بما يتفق وآراء القرس, 
الذين كانوا يزعمون تجسد الروح الالهى فى شخص. الحاكم » لكنهم فعلوا 

ذلك على أن يسمح لهم يممارسة كل ها يريدون » وهيهات أن يرى من 
ضريب نا ارتكبه أولتك القساة فى البلدان المفتوحة من الفظائحم 2 فقد 

حدث فى برقة أن قطع قائدهم أوصال يعض سكائها وجعلها شواء ثم أرغم 

البعض على اكل هذا اللحم +اضهب , ولما .فرغ من ذلك ألقى بهؤلاء 
الآخيرين الى التار فأوقم فى أيدى الافريقيين البؤساء الذين آخلدوا الى 

السكون التأم وَلم يعن أملهح فى النجاة يتجاوز القبر. حتئ لقد كتب أجد 
معاصريهم )١15(‏ يقول : '«.وهذا دليل على هوان. الدنيا على الله وصغر 

قدرها عنده : اذ مكن قيها لهؤلاء الكفرة الفجار أن بمبوموا أولياء الله . 
سوء العذاب: والعاد القيامة . والخاكع الله غ ٠‏ "ب 

1 ليع 


كان اعتزاز الغاطميين بالحاكم العالمى جاعلا اياهم مصير خطر على 
جميع الممالك الاسلامية عامة والأندلس خاصة ٠‏ ذلك أنهم كانوا يتوقون: 
منذ ذمن بعيد لأن تكؤن لهم السيطرة على هثه البقاح الجميلة"الثرية ب : 
ثم أصبح عبيد الله مالكا لدولة الاغالبة تقريبا قبل تخالفه مع ابن حفصون 
بيد أنه لم يكن هناك داع لآن يتطرق اليأس الى قلوب الفاطميين , اذ جاس 
مبعوتوهم السريون أرياض شبه جزيرة ايبريا فى زى تجار ٠ 2 ٠‏ 

ويمكن للمرء أن يكون لنفسه فكرة عن التقارير التى رئعوها الى 
ولاة أمورمم اذا ما قرأ احدى هذه الرسائل التى دارت بينهم والواردة 
فى رحلة ابن حوقل )5١(‏ اذ قال ه ومن أعجب ما فى هنه المزيرة بقاؤها 
على من حى فى يله مع صش أحلام آملها وضعة تفوسهم وثقص عقو لهم 
وبعدمم عن البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس 
الآنجاد والآبطال مع علم أمير الؤمنين بمحلها فى نفسه ومقدار جبايتها 
وموقع نعمها ولذاتها » ٠‏ : 

كان لابد للفاطميين أن ينجدؤا أتباعا كثيرين لهم بين أمل الاندلسن 
لو قدر لهم النجاج فى النزول بيتهم » اذ كانت عقيدة المهلدى المنعظر سائدة 
فى اسبائيا كنا هو الحال تمافا. فى بقية'العالم الاشلامنى ». ولقد حدك؛ 
فى شبدة لم (588 به ) ب كما ستقص قيما بعد ن أن قام أمير من. 
البيت ' الآمورى وادعئ بأنه اللهدئ: المنتظن 'وتطالعنا نبوءة أذاعها. الفقيه. 
عبد الملك بن حبيب (1؟) عام 465 م..( ع .5؟؟ ع أذكرها. في “كتاي: 
له أنشآه قبل قيام الدولة الفاطمية بعشرين سنة وفيها (9) يزعم أن 
واحد! من نسل قاطعة الزمراء ستؤؤل اليه مقاليد الحكم فى (سيانيا . 


١ 


وسيغزو القسطتطيئية التى 'كانت معدودة اذ ذاك عاصمة العالم السيحى , 
وأنه سيقتل جميع الذكور فى قرطبة وما جاورها من الولايات ويبيع 
نساءهم وأولادهم حتى يصبح فى قدرة المرء أن يحصل على الغلام سوط 
والخوذ الصسغيرة بمهماز » . فامن الرعاع ‏ كبا جرت العادة فى مثل تلك 
الأحوّال ب بصحة هذه النبوءة , غير آنه يمكن القول بأنه كان: فى قدرة 
الفاطميين أن يجدوا من .يحاربهم من ذوى العقول الثاضجة لاصيما من 
المفكرين الأحرار ٠‏ أذ دشلت الفلسفة اصيانيا فى عهد الأمير محمد خامس 
حكام بنى أمية (55) + غير أن الناس كانوا! يتلفقون على حنق للفلاسيفة 
الدين من آعل الأندلس الذين رحلؤا الى المشرق كانوا يتكلمون فى شىء 
من الحذر الشسديد عن تسامح العياسيين لاسيما فيما يتعلق باجتماعات 
أثمة جميع الأديان والمذاهب حيث يطرحون على بساط البحث فى هذه 
اللقاءات مسائل تتعلق بما وراء الطبيعة ويعالجوتنها بلا مبالاة » كما أن 
السلمين كانوا يتناولون. فى هذه الاجتماعات (515) القرآن ,2 وكان القوم 
يمقتون الفلاسقة ويعدونهم زنادقة ينيغى حرقهم ورجمهم دون ما رحمة بهم 
أو شفقة (50؟) , دمن ثم أكره المفكرون الأحرار عبى. كتم آرائهم » ولا شك 
أنهم كرهوا هذا الوضع ٠‏ واذن أفلا تدفعهم هذه الحال الى شد أزر الأسرة 
التى تتفق ميادؤهم واياها ؟ + 

ذلك ما يذهب اليه الظن !1 

والظاعر أن الفاطميين كانوا على علم بهذا الأمر ‏ ويتضح لنا أنهم 
حاولوا تكوين ركن' لهم فى اسبانيا , فبعثوا لها من أجل هذا السبب 
بالفيلسوف ابن مسرة (55) 311-881 م ( عد ©195١‏ مق0)اء 


كان 'ابن مسرة هذا من أهمل قرطية وكان آخذا بمذهب ألوهية 
الكورن (1؟) , وقد تمق فى دراسة ترجمات بعض كتب يونانية معينة 
ينسيها العرب الى أمبيدو كليس » وما رمى بالزندقة اضطر الى مغادرة البلد 
والطواف بارجاء الشرق حيث وقف على ميادىء الطوائف المختلفة + والظامصر 
أنه انضم خفية الى طائفة الاسماعيلية السرية ء يحملنا على هذا الظن مسلكه 
غى اسسبانيا بعد رجوعه اليها اذ بدلا من أن يجهر بآرائه ‏ كما كان يفعل 
آبام شماية ‏ أخذ فى كتمانها وأظهر الكثير من الورع والتقشف » ونحجسب 
أن زعماء هذه الطائفة السرية آلقوا اليه أن.تضليلة الناس وخدعه اراهم 
لا يتأتى الا بطلوعه عليهم: فى مسوح أهل .السنة والتقوى فتمكن بفضل 
هذا القناع الذئ ليسه ويفضل أسلوبه العذب من اجتذاب العامة الى 
جانيه ,. واختلف لسماع دروسه حشد كثيف من الطلاب اللين أخذ بضى 
بهم شيثا فشسيئا من البقين الى الشك ومن .الشيك الى الجحود والكضش » غير 


نذا 


أنه لم يوفق فى خديعة الفقهاء الذين كانوا يسيرون يهدى تفوسهم فتوجسوا 
خيفة منهء وأججوا النيران لحرق كتبه وليس لحرقه هو اذ لم يكن 
عبد الرحمن الثالث [ الناصر ] يسمح يذلك ٠‏ 

وعلى أية حال فسواء أكان ابن مسرة هذا جاسوسا اسماعيليا أم لم 
يكن ( لعدم وجود بينة قاطعة فى هذا الصدد ) الا أن الواقع هو أن 
الفاطميين لم يدعوا وسيلة ما لايجاد شيعة لهم فى اسيانيا الا واتبعوها 
ونجحوا قى هذا السبيل الى حد ما (58؟) ء ولا مشاحة فى أن سلطان 
الفاطميين كان خير! للمفكرين الأحرار وان كان كارثة كيري للجمهور 
لا سيما السيحيين , ولقد وردته فى كلام ابن حوقل عبارة حوشية تقصح 
عما كان يتوقعه النصارى على أيدى الكتاميين المتعصبين , وذلك بعد أن 
ذكر أن المسيحيين الذين لقيهم يربون على عدة آلاف فى القرى كثيرا 
ما يقيمون العقبات فى طريق الحكومة بما يثيرونه من القلاقل والفتن » 
فاقترح ابن حوقل وسيلة فعالة سريعة حتى لا يماودوا الكرة بعد ذلك أبدا 
ألا وعى قتلهم جميعا على بكرة أبيهم (9؟) * 

كان هذا العمل .فى نظر ابن حوقل ‏ عملا لا غبار عليه » غير أن 
الصعوبة الوحيدة فيه عى أن القتل يتطلب أمدا غير قصير » ومن ثم تركت 
المسألة للزمن , وكان من الواضح للعيان أن أهل كتامة كانوا لا يريدون 
تحقيق نبؤة عبد الملك بن حبيب تحقيقا حرفيا ٠‏ 

ْ جد بد شد 

كان هذا هو الخطر الذى يهدد اسبانيا العربية من ناحية الجنوب , 
أما الخطر الذى يهددها من الشمال فكان مصدره مملكة ليون التى أخدت 
فى التضخم يوما بعد يوم » وأصبح خطرها أجل وأدهى ٠‏ 

وليس هناك من أصل أتفه من أصل مملكة ليون هذه ففى القرن 
الثامن للميلاد كانت لا تزيد عن كورة يندين أهلها بالطاعة للمسلمين » 
وحدث أن هرب ثلاثمائة رجل من سكانها تحت قيادة الزعيم «ه بلاى » 
واعتصموا بالجيال الشاهقة الواقعة شرقى « أشتوريش » وأقاموا فى كهف 
صغير يسمى « كوفادنيا » يقوم على نجد شامق اذ يصعد المرء اليه تسعين 
خطوة ,. وهو منحوت فى صخرة هائلة ويطل على واد مسحيق يشقه أخدود 
تتجمع فيه السيول وتقوم على جائبيه مان ير الصخور شديدتا 
الانحدار قل أن يتمكن الفارس من الرور بينهما الا بشق النفس (٠؟)‏ , 
ومن ثم لم يكن من العسير على ثلة ضئيلة من الشسجعان دفع عادية المغير 
مهما شآهم أعددا وعدة , وهذا ما فعله الأشتوريون وان أغرقهم اليأس فى 
طياته حتى لقد سلم بعض أصحاب بلاى وأبى آخرون فمات أكثرهم جوعا , 
ومرت على بلاى لحظات تلفت فيها. حوله فلم يجد غير أربعين شنخصا منهم 
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عشر نساء وئيس لديهم جميعا ما يقتاتون يه سوى العسل الذى يشستاره 
النحل ويضعه فى شقوق الصخور ء لذلك تركهم المسلمون وشأنهم قائلين : 
و ثلاثون علجا ما عسى أن بجىء متهم » 5 

ورآى المسلمون ان ليس يجديهم نفعما أن يتعقبوا هذه الفالة فى ذلك 
الوادى الخطير الذى لاقى فيه كثير من الأبطال حتفهم دون أى عمل مجيد 
قاموا به (91؟),وكان اعمال المسلمين هذا مساعدا لبلاى على “تقوية عصايته 
فانضم اليه رهط كيير من الهاريين أخد يشن نهم الغارات على الأرض 
الاسلامية » وتوالت هذه الهجمات (9؟؟) * 


وأراد «منسوسة(359)الير برى» وكان اذ ذاك المتنفذ على الأاشتوريين . 
أن ضح حدا لهذا التخريب قتندي لمحارية يلاى أحد قواده واسمه علقمة , 
غير أن حملة علقمة هذه باعت بأعظم نسران ولقى جنوده أشنع هزيمة » 
وكان علقمة نفسه بين القتلى » فشد نجاح عصبة بلاى من أزر الاشتوريينه 
فرفموا راية العصيان * 


آما منوسة الذى لم يكن لديه الجند الكافى لاخماد هذه الثورة والذق 
خقى أن يقطع عليه خط الرجعة فقد غادر جيجون ‏ محل اقامته ‏ وشخص 
.الى ليون ء لكنه لم يكد يقطع سبع مراحل حتى داهمه التوم وهاجموه وأصييه 
بخسارة فادحة ٠.‏ فلما بلغ ليون دق اليأس والخوف جميع جنده لرفض 
العودة الى هذه الجبال التى تعيد لهم ذكرى خسائرهم (05) ٠‏ 

سرعان ما ازدادت قوة الأشتوريين بعد أن تخلصوا من نير السلطانه 
الآأجنى » وكانت تتاخمهم من الشرق امارة « كتتمونيا » التى لم تخضع 
أيدا للمسلمين » وتكائرت قوات المسيحيين حين ارتقى عرش أشتوريش 
الفونس الذى كان قد تنزوج قبل ذلك باينة بلاى , ومنذ ذلك الحين تكاتف 
الجميع 5-9 بطبيعة الحال ‏ على صد ا مغير ورده الى الجنوب ٠‏ وواتتهم 
الظروق اذ ذاك حين اعتنق البربر مذهب الخوارج ٠‏ وكانت غالبية مسلمى 
الجنوب من هؤلاء اليربر الذين ثاروا ضد العرب وأخرجوهم من البلاد 
لكتهم لقوا الهزيمة حين تابعوا سيرهم شطر الجنوب وقتلوا كأنهم الوحوش 
الضارية . وعلى الرغم من أنهم لاقوا منيتهم بظا السيوف الا أن المجاعة 
المروعة التى بدأت عام ٠6لا‏ م( - معط _ كلاه ) وأصابت اسبانيا 
لمدة خمس ستواته متتالية كانت أقوى عامل فى اخضاع البرير (0) 2 
قأجمم أكثرهم العزم على مغادرة اسبانيا واللحوق يأبناء عشيرتهم النازلينه 
باقريقية () ٠‏ 


اعتبل أهل جليقية فرصة هذه الهجرة وقاموا جميعا قؤمة رجل واحد 


510 


03 


عتمردين على المغير الذى احتل يلادمُخ قبل عام ١هلآ‏ م ( ع« كفن 6 
وملكوا عليهمع القونس واستطاعوا بفضل معاونتة اياهم الفتك بعدد كبير 
.من أعدائهم وارغام الباقين على الانسحاب الى أشتورقة ٠‏ 


واستمر البربر يتقدمون شطر الجنوب 07 عامى لاهلا . 5ه" 
فآخلوا براجة وبورتو وبازو وتخلص هذا القسم بأكمله ‏ حتى مثبع نهر 
حويرة ‏ من نير العيودية + ولما كان العرب قد أخذوا فى الارتداد على 
طول الخط ولم يستطيعوا الكث فى أشتورقة أو ليون أو سمورة أو لديما 

أو شملنقة فقد مضوا الى قورية وماردة ٠‏ 


أما فى الجانب الشرقى فقد غادروا صلدانية وسيمكئاس وسيجوفيا 
وأفيلا ووخشمة وميرئدة . وتقع كلها على نهر الأبرو » كما غادروا شتشيرو 
وألزانكو وهما فى ولاية رية ٠‏ ومندذ ذلك الحين أخذت المعاقل الاسلامية 
الهامة فى التحول من الغرب الى الشرق حيث كويمير على نهر موندجو , 
:وحيث مدينة طلبيرة وطليطلة على نهبر تاجة ووادى الحجارة وتطيلة 
عو بديلونة ٠‏ 

ومنذك ستة ٠ل/الا‏ م (- 0١5‏ ه) تعاونت الطروب الأعلية والمجاغة 
العظمى على تحرير جزء كبن من اسبانيا من الحكم الاسلامى الذي لم يدم 
كثر من أربعين سنة » غير أن الفونسو انتفع ببعض الثىء من القوائد التى 
تهيأات له قراح ذرع اليقاع التى غادرها المسلمون وحكم السيف فى رقاب 
من وجده منهم بها .. وكانوا بلا شك ثلة قليلة » غير أن أمله فى امتلاك هذه 
البلاد تبيدد هياء لقلة من لديه من العبيد اللازمين لفلاحة الآأرض فى اقليم 
فسيم كهذا الاقليم ولقلة توافر المال فى يديه مما يلزمه لترهيع تلك القلاع 
والحصون التى عمد المسلمون الى هدمها أو تخريبها قيل رحيلهم , ومن 
ثم استصحب معه مواطنيها حين آب إلى مملكته ولم يستطع أن يحتل سوى 
الاقاليم المتاخمة للمتلكاته الأولي وهى اقليم « لبيانا » ( أى الجزء الجنوبى 
الشرقنى من مقاطعة سانت أندر.) وقشتاله القديمة التى سميت فيها بمد 
بردولة .وشاطىء جليقية (8؟) وربما مدينئة ليون أيضا روم . 

أها بقية الاقليم قلم يكن منذ زعن بعيد غير صحراء قفر تعتبر (40) 
حدا قاصلا بين تصتارى ومسلمى الجحتوب 2419 ٠‏ 


الا أن خلفاء الفونس الأول أتموا ما عجز سلفهم عن ادراكه . ذلك 
أنهم قى حروبهم ضد العرب دآبوا على اتخاذ مدينة ليون مركرًا لهم وراحوا 
يعملون. شيئا فشسيئا على اعادة بناء أعم المدن والقلاع , فلما كان النصف 


نف 


الثانى من القرن التاسع للميلاد ‏ حين كان أمل الجنوب كله على وجه 
التقريب متمردين على السلطان ‏ أخد المسيحيون يمدون حدود اقليمهم 
حتى بلغوا نهر دويرة حيث شيدوا أربعة حصون قوية هى : سمورة » 
وشمنقة وشنت اشتيبن دى جرمان وخشمة ء وهذه القلاع هى الحد الفاصل 
بينهم وبين المسلمين , وهو حد ليس من اليسير اختراقه . 


أما الاقليم الواسع الفقير المجدب ( الممتد من نهر دورو الى وادى يانة ) 
خنافس هيتهما (51:9) * 


وأما من الناحية الغربية فقد كان الأخيرون آكثر احتكاكا بأعدائهم 
«الطبيعيين » والسبب فى ذلك أن حدودهم فى تلك المنطقة كانت تمتد الى 
ما وراء « مندحو (92؟) الا آنه طالما احتيزت هذه الحدسود كما إستفاد 
. «الليونيون أيضا من ضعف السلطان فأرسلوا بعض الحملات الجريئة التى 
ظلت تتابع سيرها حتى جاوزت تهرى تاجه والوادى اليانع (55) + وكان 
معظم القبائل النازلة بين هذين النهرين من البربر » ولم تكن قادرة على 
المقاومة لانصراقها بطبيعة الحال الى ما كان بينها من حروب (55) ٠‏ ومن 
ثم فقد أكرهوا على الخضوع للمسيحيين ابقاء على نفوسهم من الدمار ٠‏ 


لكن يبدو أنه قد حانت للمسلمين أخيرا فرصة الانتقام , ذلك أنه فى 
سنة 30١‏ م [-895؟ ه] قام أمير من البيت الأموى واسمه أحمد بن 
.معاوية » وكان منكبا على دراسة الكيمياء والسحر كما كان طامعا فى العرش 
وأعلن بين البرير أنه المهدى المنتظر وحتم عليهم الاتضام الى صفوفه 
اليسير بهم' جميعا ضد « سمورة » وهى المدينة التى أعاد ألفونس الثالث 
بناءهما بمعاونة حلفائه مسيحيى طليطلة سنة 895 م ( > 8 ه ) والتى 
أضحت ثتثير الخوف فى نفوس البربر كما كانوا يضعون فيها غنائمهم آمنين 
عليها لوقوعها خلف خنادق تحميها كما تقوم أمامها سبعة أسوار (15) ٠‏ 


ولتد تكللت دعوة أحمد بن معاوية البربر لحمل السلاح بنجاح عظيم 
ولا كانوا سذجا سريعى التأثر والتصديق لا يلقى اليهم ويتوقون للثار 
لأنفسهم فقد التفت جماعات كثيرة منهم حول أمير زعموه بأتى بالمعجزات 
ويؤيده الباقون ٠‏ وآمنوا بما أكده لهم من أن أسوار جميع المدن سوف 
تدك دكا عند اقترابهم متها » وما انقضت بضع شهور حتى كان هذا الداعى 
قد جمع حوله جيشا هبلغ ستين ألف رجل سار بهم شطر نهر دورو » 
غلما اقترب هن صمورة بعث الى املك الفونس الثالت ‏ وكان عقيما بها ب 
برسالة عنيفة ,يحذره فيها من وخامة العاقبة ان لم يبادر هو ورعيته الى 


بلسلمون فى الاندلس ج73 ١[/‏ 


اعتناق الاسلام ‏ قلما وقف الفونس على مضمون الخطاب تميز غيظا هو 
وكبار رجال حاشيته » وتملكهم الغضب وأقسووا لينتقمن من كاتب هذه 
الرسالة , وأن يكون اتتقامهم عنيفا منه , ودلفوا الى جيادهحم فامتطوها 
لهاجمته , وخف قرسان البربر لدقعهم ٠‏ وما كانت مياه « دورو » ضخلة 
( اذ كان الوقت صيفا والشهر شهر يوليو ) فقد شبت المعركة فى مجرى 
الئهر ولم تجد السيوف أهل ليون نفعا فقد أنزل اليربر بهم الهزيمة 
وحالوا .منهم وبين العودة الى الملدينة ودقعوهم أمامهم الي داخل الإقليم ٠‏ 
جا عم ل 

ان التهاية التى انتهت اليها الحملة لم تكن تبعث على التفاؤزؤله 
بما سوف يحدث بعد المعركة الأول ٠‏ 

أجل ٠‏ لقد استطاع المهدى المزعوم أن يكون له السلطان المطلق على 
جنوده » وكان يعتقد أن اصداره الأوامر باللسان حط من مكانتةه , فكانت 
أوامره اشارات: , يلبيها الجميع ويطيعونها طاعة عمياء » غير أنه كان كلما 
قوى نفوذه على البسطاء من جنده كلما تأيجت الغيرة منه فى نفوس القادة 
الذين أدركوا أنه لو تحقق نجاح الحملة لآدى ذلك الى تغلب نفوذ المتنيى: 
المزعوم الذى لا يؤمنون بدعواه » ومن ثم فقد أخذوا يتحينون الفرصة لكي 
يقتلوه ولكنها كانت فرصة لم تتح لهم ٠‏ 

الا أنه حدث فى أثناء مطاردتهم العدو أن قام أقوى الرجال فيهم وهو 
« ذلل دن معيش » شيخ قبيلة نفوسة وأخبر أصدقاءه أنهم ارتكبوا جرمة 
فظيعا يمقاتلتهم أعل ليون , وأن الرجوع الى الحق واجب » ولم يصادف 
صعوبة فى حملهم على مشساركته شعوره , فعقد الجميع الخناصر على اقساد 
تدابير « المهدى » وارتدوا » قلما يلغوا مركز الطليعة على الشاطيء الأيمن 
لنهر دويره جمعوا متاعهم زاعمن أن الهزيمة حاقت بهم وأن العدو فى 
آثارهم , ووجدت مزاعمهم من صدقها لا سيما أنه لم يكن معهم غير فالة 
قليلة من الجيث , أما البقية فيظهر أنها أبت طاعتهم أو آنها لم تكن تعلم 
بمقصدهم ٠‏ 


اشتد الفزع بنفوس البربر الذين راموا النجاة فى الهرب السريع ء 
وبادر عدد جم من الجند بالانطلاق شطر نهر دورو ء قلما أبصرتهم حامية 
سمورة خرجت اليهم وعملت فيهم مقتلة عظيمة فى اللحظة التى كانوا خلالها 
يحاولون عبور النهر ء الا أن غالبية الجيشى المسلم الذى كان لا يزال مرابطا 
على الشاطىء الأيسر للنهر حاصرت أهل ليون » ولم تكن حالهم فى اليوم 
التالى بالحال التى تمكنهم من امكانية الوصول الى نصر حاسم , غير أن 
تسلل الجند من جيش المهدى كان يزداد شيئا قشيئا مما كان عاملا على 
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تقوية خصومهم . وأخذ المهدى يعد جنوده بالتصر قما صدقه أحد ء فلما كان 
اليوم الثالث داخله اليأس اذ أصبح فى شرذمة ضئيلة من عسكره , 
ولما كان يأنف من الحياة فى ظل العار فقد ضرب خاصرة حواده يمهازه 
ورمى بنفسه وسط كتائب عدوه فلقي المنية التى ودعا . ورفعوا رأسه 
على باب سمورة (/59) * 

أدت هذه المعركة بطبيعة الحال الى ارتفاع معنويات أهل ليون الذين 
كانوا يعولون على معونة أهل تطيلة لهم لا سيما معونة شانجة الكبير ملك 
نافارة الذى جعل لاقليمه أهمية لم تكن له من قبل , لذلك أخذوا يتطلعون 
إلى اسيانيا الاسلامية تطلعهم الى غنيمة ينيغى ألا تفلت من آيديهم 2 كما 
وجهوا أبصارهم شطر الجنوب , لكن شهة املاقهم وحاجتهم القصوى للمال 
دفعتهم لامفاوضة (58) وأفهمهم قساوستهم ( الذين كانوا موقرين لديهم 
توفيرا جما والذين غمروهم بعطاياهم ) أن حربهم الكفار أضمن وصيلة 
ليلوغهم الجنة » فمضوا يذرعون رحاب الأندلس الغنية , وطمعوا فى خير 
الدنيا والآخرة ء فهل أنقذت الأندلس من صطوتهم ؟ 

لو آنها قشلت لحاق العذاب الآليم بالمسلمين , ولما كان أهل ليون 
قد بلغوا الغاية القصوى فى التعصب والقسوة فلم يكونوا يبقون على قيد 
الحياة أحدا ما يقع فى أيديهم » وكانوا اذا استولوا على بلد حكموا بالسيف 
بطبيعة الحال فى رقاب سكانه جميعا . هذا قى الوقت الذى لم يكن هناك 
من مثيل للتسامح الذى ببديه المسلمون تجاه النصارى ٠‏ 

لكن ما الذى كانت تؤول اليه الحضمارة العربية الزاهية التى أخذت 
تخطو قدما فى معارك التقدم تحت حكم هؤلاء البربر الأميين الذين كان 
اذا أعوزهم الرجال لمسح الآأرض عمدوا الى استخدام هؤلاء الشرقيين » 
والذين كانوا اذا تكلموا عن المكتبة قصدوا بها الكتب الدينية ؟ 

وجلى أن المهمة التى كان على عيد الرحمن الناصر الاضطلاع بها فى 
مستهل حكمه كانت مهمة عظيمة رائعة تتضمن تخليص وطنه بل والحضارة 
ذاتها , فكانت مسئوليتهة جسيمة شاقة : وكان عليه اخضاع رعيته وصد 
يربر الشمال الذين كانت سفاهتهم تزداد كلما أخذت الدولة الاسلامية 
فى الضعف , كذلك كان «تحتم عليه الضرب على أيدى بربر الجنوب الذين 
استولوا على دولة شاسعة مترامية الأطراف وراحوا يفكرون فى وجوب 
الزحف على الاندلس وآدرك عبد الرحمن المهمة المنوطة به ٠‏ ولقد رأينا آنفا 
كيف استطاع السيطرة على مملكته وتهدثه الأمور بها (55) ٠‏ 

وسترى فى الفصول التالية كيف اسيتطاع الوقوف فى وجه أعدائه 
الذين كانوا خارج اليلد ٠‏ 


حل 


.الفصل الثانى 


أردو نيو الثانى ضد الثاصر ٠‏ حملة ابن أبى عبلة ٠‏ 
بطوئته ومقتله ٠‏ الناصر ضد الفاطميين مرا ٠‏ آمير ثاكور 
يناهضهم + مقتل الآمير ٠‏ الناصر ,يرحب بابناء صاحب تكور 
وانتصار احدهم على الفاطميين ٠‏ تحالف إردونيو وملك نفارة 
لازعاج الناصر ٠‏ حملة الحاجب بدر وانتصاره على نصارى 
تيون ٠‏ الناصر يستول على وخشمة ٠‏ محمد بن لب يد مر 
حصن قلقرة ٠‏ تصالف شانجة وآردونيو ضد السلمين ٠‏ معركة 
بانبلونة وموت أردوئيو ٠‏ النزاع بين ملوك التصارى ٠‏ 
تحالف بعض القوى الاسلامية ضد الناصر وانتصاره ٠‏ 








الفصل الثانى 





الواجهة بين النساص 


ومراكز القوى اأسيحية 


وجد عيد الرحمن الناصر نفسه ‏ فى ممتهل حكمة ب مغطرا الى 
عناضلة أهل ليون مناضلة لم يكن يفكر فيها » فقد حدث فى سنة 915 م 
 (‏ 905 ه ) أن شرع ملكهم القوى « أردونيو » الثانى فى مجاهرته 
بالعداء بأغراقه اقليع ماردة فى بحر من النار والدم » وباستيلائه على قلعة 
« الحتشن » )١(‏ واجهازه بالسيف عل جميع المداقمين عنها وسببيه النساء 
والآطفال مما بث الفزع فى تفوس سكان يطليموس وخافوا أن يكون مآلهم 
عآل جيرانهم » فذهيوا برياسة واليهم الى ابللك المسيحى ملتمسين منه أن 
يقبل كل ما حملوه اليه من غالى المتاع » فتقبل أردونيو ذلك مسرورا , ثم 
عبر ثهرى دورو وتاجه منتصرا محملا بالغنائم » وفى طريق عودته الى ليون 
أظهر شكره للعقراء باقامة كنيسة لها (9؟) ٠‏ 


ولما كان سكان الآقاليم التى غزاها أردونيو لم بديئو؟ له بالطاعة 
جعد فقد كان فى استطاعة عبد الرحمن لو شهاء أن يغض الطرف عما 
كان منهم لولا أن ذلك العمل كم يكن يتفق يتفق ووجهة نظره ء. ولما كان يعلم 
جيدا آنه يتبغى عليه أن يستميل اليه أفئدة رعيته الثائرة ة بأن يظهر لهم 
دائما بمظهر الذائد عنهم » الراعى لأحوالهم فقد آلى على نفسه الا القصاص 
من ملك ليون » ومن ثم جيش جيشسا اليه فى يوليو 9515 م ( - محرم 
0ه ) وأغزى ألحمك بن محمه بن أبى عبدة قائد عمه العجوز , 
وما كانت هده الحملة التى هى أول حملة بعد خمسة عشيرة سنة من محاولة 
الممدى المزعسوم مسسوى غزوه للسلب وقد غنم فيها المسلمون غتائي 
عظيمة (©) ٠‏ 

فلما كانت السنة التالية تشكى سكان الحدود هن عيث الليوثيين 
غحى أرضهم واحراقهم آرياض طلبيرة الواقعة على نهر التاجة وحرضسسوة 
عبد الرخمن الذى أصدر أآمره الى ابن أبي عيدةٌ بشن حملة ألخرى والاغارة 
ومحاصرة حصنهم القوى « شئت اشتيبن دى جرمان » والذى سمي أيضا 


تف 


باسم « قاشتر مورش » (5) » وكان جيشه كثيفا فيه جماعة من المرتزقة 
الافريقيين الذى استقدمهم عبد الرحمن من طنجة ٠‏ 

وقد استهل الجيش حركته بما يبشر بالفوز فضيق الخناق على 
حامية شنت ستيبن دى جرمان التى كانت على وشك التسليم لولا أن 
أقبل آردونيو لنجدتها فهاجم ابن أبى عيدة الذنى شاء سوء طالعة آلا يكون 
جميع جنده من طنجة وحدما لوجود طائفة كبيرة بينهم من سكان الحدود 
الذين لع يكن فى إستطاعة آحد ما الثقة بوفائهم أو الاعتماد على حماستهم 
بل كانوا تصف متبربردين ونصف أسيان فلم يكادوا يبصرون ما يفعله 
الليونيون من التدمير والتخريب حتى استصرخوا بالسلطان ولم يصمدوا 
فى وجه عدوهم مما أتاح له الفرصة للظهور عليهم » كما أنهم فى أثناء 
عودتهم كانوا آكير العاملين على بث الفوضى الثاملة فى صفوف الجيش 
كله , ولما رأى ابن أبى عبدة الشجاع أن الهزيمة أمر لا مناص منه أظهر 
الصبر وآثر أن يلقى حتفه فى المهمة التى نيطت به وكره السلامة يوفرها 
له الفرار ووقف الى جانيه كثير من جئوده الذين رأوا رآيه فاستشهدوا 
عن آخرهم سيوف التصارى ٠‏ 

ويذكر الؤرخون العرب أن قسما كبيرا من بقية الجيش أفلح 
فى الانضمام الى يعض ونجحوا فى الوصول .. على أكمل نظام الى المنطقة 
الاسلامية ٠‏ لكن المؤرخين المسيحيين يذكرون شلاف ذلك فيزعمون أن 
الكسار المسلمين كان انكسارا كليا حتى لقد غطت جثث القتلى الهضاب 
والغابات والحقول الممتدة مأ بين دويرو -. وآنتيزا وجرى على أديمها كله 
الدم المطلول (ه) ٠‏ 

لم يجد اليأس سبيلا الى قلب عبد الرحمن اذ سرعان ما آخذ أهبته 
لمحو آثار هذه النكية غير أن مشاكل أفريقية استرعت انتياهه بيئما كان 
بعد العدة لانفاذ حملة جديدة في العام التالى ٠‏ 


وعلل الرغم من أنه لم يكن فى حرب ضد الفاطميين الذين لن يثيروا 
أحامه ما يحمله على الشكوى منهم لانشغالهم بفتح بلاد المخرب الا أنه أدرك 
آنهم سوف يسلون سصيوقهم ضد الأندلس حالما يفرغون من هذا الفتع » 
ومن ثم رآى واجبه يقتضيه أن يبذل قصارى جهده لائقاذ المغرب حتى 
يبقى سدا حائلا بين الفاطميين وبين أسيانيا » لكنه مع ذلك رآى أنه ليس 
من الصواب أن يعلن الحرب على هذه الدولة فى وقت لم تزل فيه نيران 
الفتنة مشتعلة فى مملكته , ولم يساله نصارى الشسمال فى الصلم , 
والا كان اعلانه الحرب على الفاطميين دافعا لهم على النزول على شاطىء 
الأندلس ٠‏ ودآى ان كل ما يستطيع عمله فى تلك الظروف المحيطة 
به هو أن يساعد ‏ قى الخفاء ‏ الأمراء الذين فى استطاعتهم مقاومة المغير 
على أراضيهم ٠‏ 
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واتيحت الفرصة عام 91١1!/‏ [ ع 6.؟ ىف ] حيل هاجم الفاطبيون. 
أمير نكور (1) الذى كان من أسرة عربية الأصل حكمت تكور وما حولها 
منذ أن فتحتها » وكان أبرز ما تمتاز به هذه الأسرة هو تمسكها بأهداب. 
الدين , كما ذاعت شهرتها منذ أن افتدى السلطان محمد أميرتين من هذه 
الأسرة كان القراصنة النرمنديون (7) قد اختطفوهما : ومنذ ذلك الحين. 
ظلت عل آمتن الصلات الودية مع اسيائيا ٠‏ 


ولقد قام أحد القضاة من هذه العائلة ب واسمه عبد الرحمن بن 
سعيد ‏ وكان فقيها ورعا حج الى مكة أربع مرات وشخص الى الأندلس. 
آيام عبيد الله قصد الجهاد , وفى أثناء مغادرته السغينة هاجمه ابن حفصون 
وقتل كل من كان معه ولع ينج أحد سواه فوصل وحيدا الى معسكر الساطانء 
[ قى مرسية ] » واستشهد فى الحرب ضد ديسم [ بن اسحق ] آمير ولاية 
تدمير (8) ٠‏ 


حين غزا الفاطميون المغرب كان على نكور الأمير سعيد بن صالح (5) 
فطليوا اليه الخضوع لهم قأبى , غير أنه أو بالآحرى شاعره الاتدلنى ب 
اضاف الى الرفض عدم الفطنة اذ كان الخليفة قد بعث اليه يأبيات شعرية 
تحمل فى معناها عزمه على سحق أهالى نكور ان هم رفضوا الدخول في 
طاعته , ووعدهم بالعدل بعم بلادهم ان هم أذعنوا له . قرد عليه الشاعر 
الاحمس الطليطل بالأبيات التالية 0١(‏ : 


كذبت وبيت الله لا تعرف العدلا ولا عرف الرحمن من قولك الفضلا 
وما أنت الا كافر ومتناقفق تميل مع الجهال فى السنة المثل 
وهمتتا العليسا لدين محمد وقد جعل الرحمن همتك السفل 


فاشتد غيظ الخليفة الفاطمى عبيد الله فكتب فى الحال الى قائده 
مصالة حاكم تاهرت يأمره بالنهوض لهاجمة نكور ٠‏ ولما لم يكن لدى 
سعيد بن صالح الشسيخ من قلعة يتخذها حصنا له فقد مشى لمهاجمة العدو 
وحاربه ثلاثة أيام (١١)ء‏ الا أن أحد قواده (؟١)‏ خانه فلاقى أخيرا منيته 
فى ميدان القتال مع جميع عسكره سنة 911 م »2 واستولى مصالة على 
نكور وقتل رجالها وسبى نساءها وأسر أطفالها ٠‏ 


كان سعيد قد حدر أولاده وأوصاهم فتحين ثلاثة منهم الفرصية 
وأبخروا قاصدين ميثاء مالقة , قلما بلفوهصا أمر عبك الرحمن الثالث 
بالاحتفاء بمقدمهم أبهى احتفاه , وفى الوقت ذاته أبدى استعداده وترحيبه 
باستقبالهم اذا شخصوا الى قرطبة » » لكنه لما لم يكن راغيا فى التضييق 
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عليهم فقد ترك لهم حرية الاقامة فى مالقة طالما هذا هواهم ٠‏ وأجابه 
الأمراء بأنهم يؤثرون البقاء فى يقعة تكون علي مقربة من مسرح الأحداث 
لآنهم يؤملون العودة فى القريب العاجل الى وطتهم ٠‏ ولم تطشن آمالهم 
بددا فقد فكر مصالة فى الرجوع الى تاهرت بعد ستة شهور قضاها فى 
نكور التى استخلف عليها ضابطا كتاميا اسمه « ذلول » فى فتة قليلة 
من الجند , فانتهز هذه الفرصة هؤلاء الأمراء [ الثلاثة ] الذين كان أتباعهم 
يوافونهم يكل ما يجد ء وجهزوا السفن واستقلوها الى نكور بعد أن اتفقوا 
فيما بينهم على أن تكون ولاية الامارة لآسيقهم فى الوصول اليها » فكان 
صالح وهو أصغر الأبناء الثلائة ‏ أسيق الاخوة ٠‏ قتسارع اليه بربر 
الساحل ورحيوا بمقدمه وأمروه )١15(‏ عليهم وساروا قاصدين تكور 
وفتكوا بذلول وجنده . وسرعان ما حرر صالح ‏ وقد ملك الاقليم ‏ كتابا 
الى عبد الرحمن الناصر يشكر فيه عطفه عليه وعلى أخوتة . ويفضى اليه 
دنب انتصاره ٠‏ وأعلن فى الوقت ذاته ‏ . فى جميع رحاب المملكة # سيادة 
عحذا الحاكم , قيعث اليه عبد الرحمن بالأخبية والآلات والينود 
والطبول )١5(‏ * 


اذا كانت أحداث نكور قد أنسث عبد الرحمن الثأر لهزيمة جيشه 
ولوت قائده ده الباصل ابن أبى عبدة الذى علق أردونيو رأسه على سور 
شئت اشتيبن الى حائنب روأس ختزسر يرق )١6(‏ قان المسيحيين ذكرو» 
بهذا كله حين عاث أردونيوء الثانى وحليفه )١1(‏ ملك نقارة فى ربيع 8١كم‏ 
[- ذو القعدة 7٠6‏ ى ] قى منطقتي ناجرة وتطيلة ٠‏ ثم اإستولى شانجة 
بعد ذلك على اقليم بلتيرة وأحرق الجامع وحصتها )١9(‏ + قعهد عبد الرحمن 
الثالث اذ ذاك بقيادة عسكره الى بدر [ بن أحمف ] الحاجب وأرسل الى 
سكان الحدود يطلب اليهم الانضواء تحت لواثه 1 والجد فى نكاية أمل 
الكفر ] وحثهم على اغتنام هذه الفرصة لغسل عار هجوم السنة الماضية ٠‏ 


وقى السسابع من يوليو 118 م [ -ت ©ه8؟ محرم ٠5‏ ىه ] غادر 
الجيش قرطبة ٠‏ فلما بلغ خدود ليون حمل حخملة عنيفة على العدو المعتصم 
بالجبال ء ونشبت معركتان فى الثالث عششر والخامس عقر من أغسطس 
[ " وه ربيع الأول ٠7‏ ىه ] على مقربة من مكان يدعى مطونية (018) , 
وخرج المسلمون ظافرين فى كل من الوقعتين ٠‏ أما أهل ليون قيشهد 
مؤرخهم آنهم قد تأسوا بقول داود عن الشسك فى السلاح (15) ٠‏ 

تع لعيد الرحمن مسح عار هزيمته غير أنه كان واثقا من أن أهل 
ليون لم يخضعوا يعد 2 وكان يتحرق شوقا لمشاطرة قواده شرف الظهور 


غى الحرب على الكفار . فقاد الجيش بئفسه وجهز حملة استولى بها على 
وخشمة )5١(‏ , اذا اتفق مع عاملها على تركه هو وشسائنه . واستغل 


ىا 


عيد الرحمن جيقن هذا الرجل وتظاهر بقبوله عرضه بالشخوص الى نهر 
أيرو عن طردق هفديئة سالم , لكته انعطف فجأة يساوا الى نهر دويرى » 
وبعث أمامه كتيبة من الفرسان آمرا اياها سلب أرياض وخشمة وتثميرها , 
فنذنهلت حاميتها لهذ! الهجوم المباغت وأسرعت الى الاعتصام بالغياض , 
والأكام والحصال 2 ودخل المسلمون الحصن دون مقاومة وأضرموا فيه 
النار ثم مضوا فهاجموا حصن شتت اشتيبن دى جرمان ودخلوه هو أيضا 
دون أن يبصادفوا أى مناهضة لهم فقد قرت عنه حاميته حين قدوم 
المسلمين الذين دخلوه ودمروم كما دمروا حصن القبيلة (١؟)‏ المجاورة له ثم 
ساروا من هناك الى قلونى (:1؟) وهى بلدة قديمة هامة درست معالها 
#ليوم ولع يبق ها يدل عليها سوى أطلالها » ويظهر أن الليوثيين اتفقوا 
عل عدم المقاومة فى أية جهة , فقد وجد المسلمون قلونية خالية تماما 
فهدموا كثيرا من بيوتها وكنائسها ٠‏ 

كان من آثر استغاثة مسلمى تطيلة يعيد الرحمن أن غزم على محاربة 
شانجة ملك نفارة » فسار على مهل حتى لا ينهك التعب جيشه وقطغ 
المسافة ما بين قلونية وتطيلة فى خمسة أيام » ثم وضع كتينة من الفرسان 
رهن أوامر محمد بن لب عامل تطيلة وأمره بمهاجمة حصن قلقرة الذى بتاه 
شانجة ليشرف منه على سكان تطيلة وليجخعلهع فى خوف داثم منه , 
خوسجد المسلمون الحصن مهجودا اذ سرعان ما فر عنه شاتحجة الى أرميدو . 


ومع ذلك فقد هاجم شائجة مقدمة المسلمين حين عيورهم تهر ابرى » 
ودارت بين الفريقين رحى القتال الذى أظهر المسلمون فيه أنهم اذا كانوا 
قادرين على الاستيلاء والنهب وحرق القصور غير المحصتة فقهم قادرون 
أيضا على الحاق الهزيمة المنكرة بالعدو واكراهه على الاعتصام بالجباك 
طليا للسلامة , وقامت مقدمة الجيشى وحدها باحراز هذا النصر الغالى » 
ما عيد الرحمن الذى كان فى الوسط فقد كان لا يدرى بأن جيشه قهر 
العدو ولم يعلم بهذا الآمر الا حين حملو! الية رؤّوس القتلى ٠‏ 

إاستنجد شائجة بأردونيو حين دارت الدائثرة عليه وأصبح لا شرى 
يمفرده على مقاومة المسلمين . فأآجمع العاهلان العزم على مهاجمة مقدمة 
الجيش أوساقته حسيما تسمح الظروف ٠‏ وفى أثناء ذلك كان المسيحيون 
الذين لم يغادروا الجبال قد حملوا على جناحى المسلمين الذين كانوا إسارون 
عبر الممرات والأودية صارخين صرخات عالية ليث الفزع قى ثقوس أعدائهم 
وانتفعوا يما مهدته لهم الأرض فقتلوا البعض ٠‏ 

وغنى عن البيان أن الجيشش المسلم ألقى نفسه فى مركز شطر , 
واستعمل من أعل الجيال شفاف الحركة ذوى الياس الذين يذكرون النكبة 
الكبرى التى أنزلها أجنادهم بجحي شارلان العقيسم فى وادى باب 


يف 


شيزروا (؟1) ؛ والذين أرادوا اغتنام الفقرصة فى هذه اللحظة لانزال مثلهة 
مجيشى عبد الرحمن الذى لم يكن جاعلا الخطر الذى يهدد رجاله » لذلك 
لم يكد ,يبلغ وادى الخيرران (124) (الذى سمى بهذا الاسم لكثرة الخيزران به» 
حتى أهر بنصب الخيام , وحيئئذ ارتكب السيحيون هفوة جسيمة اذ نزلوا 
السهل بدلا من اعتصامهم بالجبال وتقدموا غير وجلين ٠‏ فالتحموا بالمسلمين 
فيما أزادوه هن حرب ٠‏ بيد أنهم دفعوا غاليا ثمن تهورهم إذ تكبوا بهزيية 
سادقة » وتعقبهم المسلمون حتى حجر الظلام ليتهم وبين عدوهم وأآخفام 
عن أيصارهم . لكتهم أسروا! نفر١‏ من قواده من بيئهم مطرانان هما 
« هرموجيس » آسقف توى + و « دولكيديس » أسقف لنقة اللذان تسر بلا 
بلياس الحرب كما كانت العادة اذ ذاك »> 


وعل الرغم من ذلك فقد تسلل أكثر هن ألف نصرائى لواذا الى قلعة 
مويشى معتصمين بها , فاحدق بها عبد الرحمن واستولى عليها وقطعم 
رؤوسصس جميع المدافعين عنها , وراح المسلمون يخريون الحصون دون أنه 
يجدوا أدنى مقاومة ٠‏ ثم راحوا يجوسون خلال ئفارة يزدهيهم التصر 
ويتضدقون: بأنهم أحرقوا كل ما صادفوه فى يقعة مساحتها عشرة أميال. 
مربعة » وكانت الغنيمة ‏ لاسيما المؤونة ‏ التى اسثولوا عليها عظيمةة 
فكانوا فى معسك رهم يبيعون القبح يسعر التراب (50) »2 ثم عمدوا الى. 
حرق جزء كبير من المونة حين عجزوا عن حملها كلها ٠‏ 


خرج عبد الرحمن من هذه الحملة منصورا يخفق قوق رأسه علم 
الفخار ٠‏ فأخذ فى اليوم الثامن من شهر سبتمير قى الارتداد ؛ ولا يلثم 
أنتيسة فارق عسكر الحدود الذين أيلوا بلاء حسنا فى وقعة وادى الخيزران 
بعد أن قرق يهم عطاياه ؛ ثم قفل راجعا الى قرطبة التى بلغها فى الرايم 
والعشرين من شهر سبتمير (08؟) بعد غيبة طالت ثمانية أشهر (7؟) ٠‏ 


كان من حق عبد الرحمن أن يعلل نفسه بأن من شأن هذه المعركة 
الظافرة أن تنزع من نفوصس التصارى الى حد ما التفكير فى معاودة الغارة 
على الأرض الاسلامية » بيد أنه كان يواجه خصما ليس من اليسير عليه أن 
يخضد شوتته » فلقد حصلث فى عام 95١‏ م أن شن أردونيو غزوة 
أخرى (58) ٠‏ 

واذا سلمنا يما يذكره أحد المؤّرخين التصاري الذى ريما أسرف فى 
تقدير مدى الانتصارات التى أصابها أيناء ديئه فقد أصبح ملك ليون 
على مسيرة يوم واحد من قرطية (58) ثم اسستولي بعد عامين على 
ناجرة )5١(‏ , بينما استوللى حليفه شانجة ‏ ملك نفارة ‏ على بقيرة )١(‏ 
التى كان من أثر مباهاته بها أن قال قول النبى(؟؟) « لقده شتتت شملهم : 
وأكرهتهم على الفرار الى أماكن قاصية مجهولة » ٠ ٠‏ 


ليا 


دب الذعر فى أسيانيا الاسلامية من جراء استيلاء التصارى على 
بقيرة (55) ,2 فقد ترامى الى الأسماع خبر قتل جميع المدافعين عنها وقيهم 
برجال من آبرز العائلات (2) , واذا كان عبد الرحمن لا يميل للأخذ بثار 
هذه النكية فقد كان يدفعه اليه الشعور العام , لكتة لم يكن فى حاجة 
لمن بحثه على ذلك فقد ملك الغيظ والغضب عليه كل نفسه حتى أبى 
التريث في انتظار الفصل الذى تبدأ الحملات فيه عادة , فغادر قرطبة 
غى ابريل 351752 م ( ع محرم ؟١51ه‏ ) على رأس جيشه كى ينتقم لله 
.والدين من الشعب الدنس الكافرء كما يقول مؤرخ عربى ٠‏ 


جيجه 

وفى العاشر من يوليو [ 9125 م 2 > ربيع الثانى 997 ه ع يلغ 
حدود نفارة »2 وكان أسمة دبعث الرهية الشديدة فى نفوس أعداثه , 
فخلفوا أنى كانوا قلاعهم وغادروها حين قدومه , فمر بطريقه على قلقرة 
وبيطرة ألته . وقفالحس سالبا كل ما وصادفه فى طريقه مضرما النار 
فيه » ثم توغل فى الاقليم متجها شطر العاصمة ٠‏ وحاول شانجة صده 
فى الممرات الضيقة لكنه كا يرتد كل مرة خائبا ويؤوب خاسرا , وبذلك 
وصل عبد الرحمن من غير مقاومة الى بامبلونة التى لم يجسر أهلها على 
ملاقاته فهربوا منه ء وهدم كثيرا من بيوت المديئة كما هدم الكنيسة التى 
كان يفد اليها كل عام حمهور غفير من الحجاج ٠‏ ثم أمر يعدئذ بهدم كنيسة 
أخرى عظيمة التوقير فى نفوس الأهالى كان شانجة قد بذل الأموال الطائلة 
فى بنائها على جبل مجاور ء ولم يفلح شانجة فيما تكبده فى سسبيل 
انقاذها 2 كما لحقه الفشل فى محاولاته الأخرى فقد وصلته امدادات من 
.قشتالة أغار بها مرتين على الجيشش الاسلامى أثناء مسيره لكنه عاد فى 
كلتيهما شُاسرا ٠‏ أما المسلمون فعلى العكس من ذلك لم يقتل منهم غير 
غفر قليل فى هذه الحملة الياهرة التى عرقت قيما بعد بوقعة يانبلونة (ه؟) ٠»‏ 


ذل ملك نفارة يعد أن استبد يه الزهو من قيل , وظل ردحا من 
الزمن مسلوب القوى ٠‏ ولم يكن ثمت ما يخيف عيد الرحمن حينثذ من 
ناحية ليون فقد مات أردونيو الثانى الش جاع قبل بنء معركة 
بانبلونة (5؟) »2 ثم خلفه آخوه فرويلا الثانى لكنه لم يلبث غير سنة 
واحدة لم يساهم فيها قط بحرب ضد المسلمين الا ببعض امدادات أنفدها 
الى شانجة ملك نفارة » قلما مات سنة 9150 م ( - 5١8‏ ه ) تنازع 
التاج ابئا أردونيو الثانى وهما شانجة وألفونسو ٠‏ وآل التاج الى الأخير 
:الذى نعت بالرابع ء وكان ذلك بفضل مساعدة حميه شائجة ملك نفارة , 
فلم يوهن ذلك من عزم شانجة ( بن أردونيو الثانى ) بل جمع جيشا 
جديدا وتوج فى كنيسة القديس جاك ثم مغفى محاصرا. ليون واستولى 
عليها واسترد العرش من أخيه سنة 9955 م (-90152 ه ) الا أنه فى 
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سنة 951548 م ( - 11؟آ هاي استعاد الفونسٍ العاصية بمساعدة النفاريين. 
ولكن شانجة استبقى جليقية في يده (ل/ا) ٠‏ 

لم يشغل عبد الرحمن نفسه يهذه الحرب الأعلية الطويلة يلترك 
التصرافية فى نزاعها والتفت الى مصالحه الشخصية مستغلا هذه القرصة 
التى تهيا ات له لاخماد الثورات التى كانت دائمة الاندلاع فى أرجاء مملكتة 7 
ذا رشك عو قرغت تلن للسميول عن لني لجرب ذلك انه 
أمويبى اسبانية كانواء قانعين حتي هده اللحظة بلقب « السلطان » أو 
« الأمير » أو ابن الخلائف ء أما الخليفة العياسى الذى كان واياهم فى عداء 
دائم قلم بنازعوه لقب (8؟) «الخليفة» لاعتناقهم الفكرة القائلة بأن هذ1 
اللقب هو حق للشخص الذي تدين له مكة والمدينة بالولاء والتبعية(5؟) , 
أما وقد أصبح العباسيون دمى فى أيدى الأمراء (50) ولم يتعد نفوذهم يغداد 
وما حولها لاستقلال حكام الولايات بمقاطعاتهم قلم يعد ثم حائل يحول بين. 
الأموبين وبين الحصول على لقب هم فى حاجة اليه ليجلبوا لأنفسهم احترام 
رعيتهم عامة والمغارية نخاصة » ومن ثم أمر عيد الرحمن فى عام 91955 م 
( ع لاإلاه ) أن يدعي )5١(‏ له ابتداء من يوم الجمعة ١51‏ ينار 
فى الأدعية والصلوات العامة بلقب « الخليفة » مقرونا بلقب « أمير المؤمنين. 
الناصر لدين الله » ٠‏ 

فى ذلك الوقت بالذات وجه كل همه نحو أفريقية فحالف محمىه 
بن خزر شيخ قبيلة مغراوة (؟5) البريرية الذى هزم قوات الفاطميينه 
شر هزيمة وقتل بيده قائدهم مصالة قتم التحالف بين الاثنين وسرعان 
ما طرد ابن خزر الفاطميين من المغرب الأوسط ( أعنى اقليم الجزائر 
وهرات ) واعترفت هذه الناحية لعيد الرحمن (59) الذى أفلح أيضا فى 
فصل عضد قوى من الفاطميين هو قائد مكناسة العظيع المسمى ( موسى )» 
ابن أبى العافية الذى كان حتى هذه اللحظة ساعدهم الأيمن والذى استول 
على سبتة عام الأام( - 9095 ه ) لما كان يراه من ضرورة امتلاك حصن 
على الساحل الافريقى (55) ٠‏ 

والظاهر أن نصارى الشمال أخذوا أنفسهم بعدم مناوأة الخليفة حت 
يتفرغ للمشاكل الافريقية وانتهت حربهم الأعلية الأولى بموت شانجة 
عام 555 م [ حت الا ىه ] وما أعل ربيع عام 99١‏ م حتى نشبت حرب 
أخرى فقد حزن ألفونس الرابع حزنا شديدا (55) على زوجته فى 
هذه السنة فتخلى من تلقاء نفسه عن العرش لأشيه راميرو الثانى » وأما هو 
فقد لبس مسوح الكهنة وأقام فى دير ساهاجون ٠‏ لكنه سرعان ما تبين. 
آنه لم يخلق للياة الرهيانية الرتيبة فغادر الدير ونودى به ملكا على 
شلمنقة » فكان :هذا العمل فى نظر رجال الدين جرما لا يغتفر » وأنذروم 
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بأعوال الجحيم ان لم يعد الى الرهبانية فأذعن لهم يعد لأآى ١‏ لكنه كان 
ممالئا غير صادق قى عودته اذ لم يليث أن طرح لباسها عن نفسه مرة 


آأخرىي 


استغل الفونس فرصة غياب راميرو الثانى الذى كان قد ذهب لنجدة 
طليطلة (55) إلتى حاصرها جنود الخليفة فجاء الى ليون واستولى عليها , 
فانكفء راميروا عائد! اليها لساعته وحاصر بدوره ليون ودخلها ظافرا » 
وأراد آلا يدع مجالا لأخيه بعدئذ للمطالية بالعرش فسمل عيون الثلاثة 
من أبناء عمه قرويلا الثانى الذين اشتركوا فى ثورة عام 9937 م (57) ٠‏ 

جا عد ا 

أما من ناحية عيد الرحمن ققد تغير للوقفف أمامه عما كان عليه من 
قبل » اذا انقضى الوقت الذى كان يتجاهل فيه أمر مملكة ليون , ولما كان 
راميرو رجل جرب ويأس فقد أذكى نار الكراهية والبغضاء المتأصلة فى 
النفوس ضد المسلمين . وكان همه الأول انقاذ طليطلة تلك الجمهورية 
الشامخة بأنفها تيها وكيرياء ٠‏ والتى انقردت بين جميع ولايات اسبانيا 
الاسلامية بتحديها جيوش السلطان كما أنها كانت حتى هذه اللحظة حليفة 
صادقة لمملكة ليون ودرعا وإقيا لها , ومن ثم فقد شن الحرب وهاجم 
مدريد التى كانت فى طريقه واستولى عليها (58) ٠‏ ومع ذلك فقد عجز 
عن انقاذ طليطلة حين نهضبت لصده كتيية من الجيش المحاصر للمدينة 
وأرغمته على التقهقر والارتداد عنها (59) تاركا اياها وشأنها ثم لم تلبث 
أن سلمت عام “988 م ( - #058 لى ) ٠‏ حين فقدت كل أمل لها * 


وخان الحظل راميرو اذ أخيره فرديتاند كونثالث ( أو جونزالتز » 
كونت قشتالة أن الجيش الاسلامى يهدد وخشمة فنهض لدفعه وأوقع به 
الهزيمة (00) ٠‏ 

لكن عبد الرحمن أخذ بثأره عام 995 م ,2 وكان يتطلع لأن تشهد 
سهول وخششمة كيرى انتصاراتة كما شهدت عار الهزيمة قيل ذلك بقليل ء 
فحاول عيثا اخراج راميرو من المصن » وحيتذاك رأى ملك ليون أن الحكمة 
تقتضيه عدم المساهمة فى معركة يفرضها المسلمون » وخلف عبد الرحمن 
حزها من جيشةه أمام وخشمة للمحاصرتها » وتابع هو سيره ناحية الشمال 
وارتكب رجاله ‏ لاسيما المغاربة الذين كانوا لا يعرفون الرحمة ‏ فظائع 
جمة قى الطريق وفى أرض العدى ٠‏ ففتكوا على مقرية من يرغ ( عاصمة 
قضتالة ) يجميع رهبان دسر يطرس قديس شرطائيس الذين بلغ عددهم 
حوالى المائتين (51) + ودمروا العاصمة وعددا كييرا من الحصون (؟0) ٠‏ 


غير أن اال لم تلبث أن تطورت فى الجهات الشمالية تطورا مخيفا 


أن 


فتكون حلف قوى ضيد الخليفة 2 وكان آشد المحرضين عليه صصساحب 
سرقسطة : محمد بن هاشم التجيبى ٠‏ 

أما ينو هاشم الذينَ نزلوا أرجونة منف أيام الفتح فقد أدوا خدمات 
جليلة للسلطان محمد وقت أن كان بنى قصى (58) لا يزالون فى أوج 
مجدهم فى هذا الاقليم » كما ظلت أسرتهم تتوارث مناصب الحكم والولاية 
قى المناطق الشمالية آكثر من أربعين ستة ٠‏ وكانت هى العائلة الوحيدة 
التى أبقى لها عبد الرحمن الثالث مظاهر النفوذ والعظمة ٠‏ على حين قد 
سليها من جميع الزعماء العرب ٠‏ ومع ذلك لم يكن محمد بن هاشم على 
وفاق مع الخليفة » ولريما كان مرجع ذلك الرغبة الملحة فى محو الاهانات 
التى حاقت يجماعته ٠‏ أو لعله لمع يكن يرى فى عطف عبد الرحمن عليهم 
إلا ضرورة فرضها عليه خوفه منهم ٠‏ أو لعل [ محمدا نفسه ] كان 
يتمني (55) العرش لنفسه ولآولاده من بعده فتحالف مع ملك ليون وأبدى 
استعداده. للاعتراف بسيادته عليه إن هو شد أزره ضد الخليفة ” ووجدت 
عروضه من راميرو آذنا صاغية ٠‏ 

وكى أثناء حملة 995 م ١ع‏ 55 ها) رقع محمك رابة العصيان 
برفضه الانضمام الى الجيششى الاسلامى (50) , ولم تمض غير ثلاث ستوات 
حتى اعترف بتبعيته لراميرو , فآبى بعض قواده متابعته فى خيانته واختلفوا 
عليه فأقيل راميرو يرجاله الى الاقليم وحاصر قلاعه واستولى عليها وكانت 
لا تزال تابعة للسلطان . واستنزل القواد من معاقلهم وأسلمهم الى محمد 
ابن هاشم التجيبى . فلما تم ذلك تحالف راميرو ومحمد مع اقليم نفارة 
النى كان يحكيه غرسية تحت وصاية أمه «طوطة» أرملة شانجة الكبير ٠‏ 
حينئذ أصبح الشمال كله يدا واحدة ضد الخليفة وبذلك أطل ثانية برأسه 
الخطر الذى كان قد اختفى , غير أن الخليفة واجهه يحزمه اللألوف اذ قام 
فى سنة /981 م على رأس جيشه وسار توا الى قلعة أيوب التى كان 
يحكمها مطرف ( بن منذر ) أحد أقارب محمد ( بن هاشم التجيبى ) 
وتتألف حاميتها من فريق من نصارى « ألبة » الذين بعث بهم راميرو , 
وقتل مطرف فى الواقعة الأولى فخلفه فى القيادة أخوه الحكم الذى طلب 
الصلح والأمان الشامل لنقسه ولجتده المسلمين حيل رأى نفسه مكرها 
على الجلاء عن اليلد والارتداد عنه الى القلعة التى أسلمها الى الخليفة ٠‏ 

أما الليونيون الذين لمع يشملهم الأمان ققد قتلوا عن بكرة أبيهم بحد 
السيف (05) - وقد أدى هذا الفتح الى استيلاء عبد الرحمن على ما يقرب 
من ثلاثين حصنا ثم وجه جيشه بعد ذلك ضد نفارة وسرقسطة التى وكل 
حصارها الى قريب له هو الأمير أحمد بن اسحق قائد الفرسان وولام 
حكومة الأراضى الشمالية , الا أن هذا القائد سرعان ما كان سبييا فى 
أمور آلمت النفس ٠‏ 
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على الرغم من أن بنى اصسحق هؤلاء. عاشو! قى اشبيلية أمدا طويلا 
.عيسة خاملة كلها شظف وشمة ولم يتجنبوا مخالطة من حم دونهم هرتبة 
:الا آنه لم يكن لمطامعهم حد تقب عتده , اذ كان كبيرهم أحمد يتطلح الى 
ولاية العهد » بل انه لم يتورع عن اثارة حفيظة الخليفة بأن أنفذ اليه كعابا 
يفصح له فيه عن قصده . وف الوقت ذاته لم يكن صادق العزم فى نيته 
'تجاة سرقسطة , » فاستشاظ الخليفة غضبا من هذا السغه ٠‏ وكتب اليه 
ب وهو حائق علية ب بقول له : 
ذأما بعد قانا كنا نرى الاشتحماد اليك استصلاحا لك , » فأبى الطبنع 
:الغريزى آلا ما استحكم منة فيك الا أن استحوذ عليك ٠٠٠‏ فالفقر 
بصلحك ٠‏ والغناء يطغيك اذ لم تكن عرفته ولا تعودته ٠٠‏ أو ليس أبوك 
كان فارسا من فرسان ابن حجاج أآخسهم ما لا عنده وأنت يومئذ نخاس 
.الحمير باشبيلية ٠‏ قأقبلتم الينا فآويناكم ونصرناكم , وشرفتاك ومولناك 
واستوزنا أباك » وقلدناك أعتة الخيل أجيمع وفوضنا اليك أمر ثغرنا الأعظم 
فتهاونت بالتنفير لنا وقلة المبالاة بنا ثم هذا الترشح للخلافقة ..٠.٠‏ 
'فأى حسب أو نسب وقيكم قال القائل : 
انتم خشارر الخشار وليس خسن كخيشي 
ان كنتموا من قري تزوجواهمن قريشس 
أو كنتموا قيرط مصسر قذا التعالى لايس ؟ 
أليست أمك كان حمدون الشاخرة (0897) , وأبوك المجذوم ٠‏ وحدك 
بواب حوثرة بن عباس يفتل الحيال 3 فى الطوانة 2 ويخيط الحلفاء عل 
باب داره ؟ 
قلعنك الله ولعن هن أنشينا فى الاستخدام بك ٠‏ 
فيا مابون ويا مجذوم ويا ابن الكلب والكلبية ٠٠٠‏ أقبل 
صاغرا رماه) , ٠‏ 
فلما عزله مبغوضا قام أحمد بمساعدة أخيه أمية ( بن اسحق ) 
يدبران مكيدة للخليفة النى اكتشف تآمرهما ونفاهما ء فاستولي أمية 
على شئة شنترين » وجاهر بالعصيان : وكاتب ملك ليون عارضا عليه العمل 
.معه , وموضحا له نواحي الضعف فى الدولة الاسلامية وهى النواحى التى 
يمكن متها التغلب عليها » وخرج (01) ذات يوم عن المدينة فقام أحد 
قواده وأعاد ليها سلطان الخليفة )6١(‏ تير آمية اذ ذاك الى راميرو وظل 
'آخوه ( أحمد بن اسحق ) مقيما على ما هو عليه من تدبير المكائد والمؤامرات 
بعزيمة لا يقل غربها » ورسم خطة يسلم بمقتضاها الأندلس الى الفاطميين 
الذرين اتصل ببلاطهم , غير أن عبد الرحمن أحبط مسعاه وقيض عليه 
«وحاكية ورماه بتهمة التشيع وقتله ٠ )8١(‏ 


المسلمون قى الأندلس ب ؟!؟؟ 


فى هته الأثناه رافق التوفيق الخليفة فى الشمال وحاصر سرقسطة 
وفيها محمد ( بن عاشم ) الذى استسام له » ولما كان محمد هذا أقوى رجل 
:فى الدولة وأبرز شخص بعد الخليفة فقد عفى عبد الرحمن عنه وأقره 
على ها بيده ٠ )١5(‏ 

أما «طوطة» (55) التى كانت تبتى آمالا جساما فقد جاءت ‏ 'تطلب. 
مساعدة الخليفة وتعتيره حامى نفارة (18) , ومن ثم أصبح عبد الرحمن 


السيد المطلق على جميع اسبائيا باستثناء مملكة ليون وجزء صغير من 
قطالونيا ٠‏ 
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الفصل اثالث 


الناصر يقرب الصقالبة والخصيان لغرب الآشراف ب 
استعداده لغزاة القدرة ٠‏ خروج بعض القادة العرب عليه ٠‏ 
هزيمتا شلمنقة والخندق ٠‏ النزاع بين ملوك النصرانية 
الاسبانية ٠‏ فرناند كونثالث ٠‏ ثورة ابى يزيد البربرى ضد 
الفاطميين ٠‏ انتصاراته ٠‏ تغير سلوكه وتحول الئاس عله ٠‏ 
نهايته ٠‏ النزاع بين راميرو وفرنائد ٠‏ هوت راميرو الثانى 
والنزاع حول العرش ٠‏ اشتداد قوة الفاطميين ٠‏ 








الفصل الثالث 





ظهور فرناند كونثالت 


كانت الأعوام السابعة والعشرون الأولى من عهد عبد الرحمن الناصر 
أعوام نجاح موصول » غير أن الحظ تجهم له فما لبث الزمن أن تغير وحدث 
فى المملكة انقلاب كيير , ذلك أن القوة الملوكية قضت على ما كان للآشرافه 
فى المأغى هن صولة كرعها عبد الرحمن الذى كان يرى أن الواجب ,يفرض. 
على النحاكع أن يسلب ها فى يد الأشراف هن صسلطة حتى لقد قال )١(‏ ذات. 
يوم لسغير بعثه اليه أونو الأول 0« اننى أعتقد أن ملككع -حاكم مفكر. حاذق 
غير أنى أرى فى سياسته ما لا يرضينى أذ يترك بعض المسائل لأتباعه 
يعالجونها بأنفسهم بدلا من أن يأخذ عو مقاليد الأمور 'جميعها فى ينبم :, 
ثم انه يترك لهم ولاياته ظنا منه أنه بذلك يستميلهم اليه وتلك هفوة 
جسيمة منه , فليس للرعاية التى يبديها نحو الأشراف من عاقبة غير 
العمل على زيادة تسلطهم ودفعهم الى التمرد » ٠‏ ' 

ومع أن الناصر لم يقع قط فى الخطا الذى عايه غلى ملك ألانيا 
الا آنه ارنكب حماقة لا تقل عما أخذه عليه ., ذلك آنه على الرغم: من أخدذم 
الأمور كلها فى ,يده وعلى الرغم من أنه لم يصطنع غير « الحاجب » (5» 
الا أنه خلع كثيرا من المناصب الرفيعة على رجال أخساء وطلقاء وأغراب 
وأرقاةء .» وقصارى القول انه جعلها فى أيدى رجال ليس لهم ما يزكيهم, 
سوى قرب منزلتهم اليه » لأنهم كانوا آلات طيعة لينة العريكة يحركها 
كيف شاء » وكان الصقالية أكبر من خصهم بثقته فلم يظهر نفوذهم الا فى, 
عهده دون سواه قلعبوا دورا بارزا فى تاريخ اسيائيا العربية » ومن ثم 
يتيغى أن فلم بهم فى شىء من التفصيل ٠‏ 

كان لفظ « الصقالية » يطلق فى الأصل على الأسرى الذين تأسرهم 
الشعوب الجرمانية فى حروبها ضد الأمم الصقلبية ثم يبيعونهم (؟) الى 
مسلمى اسبائيا » ولكن ما لبث هذا الاسم أن السحب على أناس من 
أجناس أخرى (4) حتى شمل جميع الأجانب الذين كانوا يستخدمونهم 
فى الحريم أو الجيشى أيا كان أصلهم ٠‏ 


يذه 


وهناك شهادة أوردها رحالة عربى فى القرن العاشر للميلاد مؤداها 
أن بين الصقالية الذين يستعملهم خليقة اسيانيا كثيرا من الغاليسيين 
والفرنجة ( أى من الألمان والفرنسيين ) وبعضا من سكان-السواحل الشسمالية 
اللبحر الأسود (0) » وكان من بين هؤلاء رجال وقعوا فى آسر القراصنة 
الأندلسيين ومنهم من اشتروا فى هموانى ايطاليا اذ كان اليهود يستغلون 
غرصة قفقر الناس ويعمدون الى شراء أطفالهم ‏ ذكورا كانوا أو اناثا ‏ 
ويجلبونهم الى الموانى البحرية حيث تأتى سفن الاغريق أو الهنادقة قى 
طلبهم وتعود بهم الى المسلمين 2 

كما كانت هتاك طائفة أخرى تعرف بالخصيان يستعملون للخدمة 
فى الحريم ويؤتى بهم من فرنسا التى كانت فيها أسواق الخصيان الضخمة 
التى يصرزف أمورها اليهود وأشهرها جميعا سوق « فردان » (1) وغيره 
حي الجنوب (/7) ٠‏ 

وما كان أغلب هؤلاء صغار السن عند وصولهم الى اسيانيا فقد 
كان من اليسير عليهم. اعتناق ديانة سادتهم والالمام بلغتهم والتشيه بهم 
غى طباعهم , وأصاب الكثيرون منهم حظا وافرا من التعليم المتقن حتىٍ 
لقد بل الأمر بهم ان كانت لهم مؤلفاته وفنيهم من نظم الشعر . وهناك 
كثير هن الادباء الصقالية هنهم صبيب الذى ألف كتايا برمته درس فيه 
+شعار الصقالبة ورحلاتهم (8) ٠‏ 

كان عدد الصقالبة ضخما فى بلاط أمراء قرطبة وجيوشهم » غير 
أنهم لم يبلغوا من الكثرة ما بلغوه فى عهد عيذ الرحمن الناصر ؛ اذ يذكر 
البعض أنهم بلغوا ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين (4) رجلا / ويذاكر 
آخرون أنهم كانوا ستة آلاف وسيعة وثمانين شخصا » وترقعهم بعض 
الرواياتٍ الى ثلائة عشر ألفا وسيعمائة وخمسين قردا , وريما كانت هذه 
الأرقام تث تشير الى عددهم فى فترات مختلفة من عهد عبد الرحمن » لآنه من 
الثادت أن هذا الأآمير ير لم كف أيد!ا عن الاستكثار من الصقالبة ٠‏ ومع أنهع 
كانوا رقيقا الا أنهم كانوا يملكون الضباع الواسعة ٠‏ 

وقد عهد عبد الرحمن اليهم بالشئون الحربية وقلدهم المناصب الدينية 
الهامة وذلك لكراهيته الشديدة للطبقة الارستقراطية حتى انه أرغم ذوى 
الأحساب النبيلة ‏ وهم من نسل أيطال صحراء العرب على الخضوع 
لهؤلاء القوم الجدد الذين كان العرب يحتقرونهم كل الاحتقار ٠‏ 


كان هؤلاء الأشراف العرب ناقمين على الخليفة حين أعلن عن رغيته 
غى النهوض يحملة ضد ملك ليون تشسؤو سايقتها فى خطرها » » فرصد لها 
عبالغ طائلة واستدعى نحت لوائه مائة ألف رجل » ولا كان واثقا من 


لين 


النصر القشيب فقد بادر الى تسمية هذه الحملة « بغزاة القدرة » )٠١(‏ » 
لكنه للأسف اختار لقيادتها صقلبيا يدعى « نجدة » فغضب القادة العرب 
من هذا الاختيار ٠‏ وأقسموا وهم فى سورة حتقهم أن يكفر الخليفة عن 
إمتهانه الارستقراطية القديمة بالهزيمة الساحقِة ٠‏ 

فلما كانت سئة 989 م [ - شوال /1؟ ه ] نهض الجيش قاصدد. 
شلمنقة فخرج لمنازلته راميرو الثانى وحليفته الملكة طوطة الوصية على 
خقارة ٠‏ 


وفى الخامس من أغسطس اشعيك الجانبان فى القتال فترك بعض 
القادة العرب ساحة القتال وارتدوا على أعقابهم » ولا شك أنهم لم يتبصروا 
العاقبة » فقص أهل لون آثر المسلمين حتى اذا أصبحوا على مقربة من 
ناحية تعرف بالخندق جلوب شلمئقة وعلى ضفاف نهر دويرة جمع 
المسلميوث شملهم ثائية ونازلو! العدو غير أنهم باؤوا كلهم بالهزيمة 
ونجا الخليفة بعد أن أوشك أن يكون نهبا لسيوف النصارى , وآلت 
الحال هس يعد وقعة الخندق ‏ من ارتداد الى هزيمة فادحة واضطرب 
#لنظام » وعمنت الفوضى ٠»‏ واختلطت الصفوف بعضها ببعض ء وصاح القوم 
ير يدون انقاذ ما يمكن انقاذه , واختلط الحابل بالنابل والفرسان بالمشاة » 
وامتلات الطرق بجيف القتلى من العسكر والقادة , وحاق الدمار بكتائب 
جاكملها . 

كان لانتصار راميرو الهائل وفوزه الزاهى دوى عظيم فى جميع 
الجهات حتى بلمم آللانيا وأقصى بلاد الشرق , وان اختلقت المشاعر ازا 
فى كل ناحية عنها فى الأخرى ٠‏ فاعتزت. نفوس طربا وامتلآت أخرى غما 
وحزنا ورأى البعض قيما حلكث تصرا لقوم وعله آخرون ثكبة 
خادحة (١م ٠‏ 

أما الخليفة فقد تسرب الوهن الى نفسه بعد أن لاقى « نجدة » 
خى المعركة الأولى فى وقعة شلمنقة )١5(‏ فقد ظل يبكى حظه العاثر فى 
سحن ليون 2 وأدت الهزيمة الى القضاء على جيششى الخليفة النى كاد 
هو نفسه أن يكون بين القتلى أو الأسرى لولا أنه أنقذ بمعجزة » وكأن 
الذين نجوا معه تسعة وأريعين رجلا فقط ء فكان لكل هذا تأثيره على نفسه 
«فلم يراقق جيشه بعد ذلك آيدا فى آية حرب خرجها الجيش ٠‏ 
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كان من حسن حظ الخليفة أن شبت الفتنة بين النضارى قخالت بين 
راميرو وبان جتى أثمار انتصاره ٠‏ اذ تطلعت قشتالة لاقتسام مملكة ليون. 
التى كانت قد 'شيت قيها ثورة أيام أردوضسو الثاني والدء راميرو , وتظاهر 
الملك برغيتة قى حسم النزاغ فأعلن عزمه على عقد مؤتمر فى طليارة 4١5(‏ 
على شاطىء كريون الذى يفصل ليون عن قشستالة ٠‏ 

ودعى الملك الأمراء القستاليين الأربعة للحضور اليه قلبوا الدعوة , 
غير أنه ألقى القبض عليهم وضرب أعناقهم » فاستنكر أهل ليون عل, 
يكرة أبيهم ‏ هذا السلك الشاذ البعيد عن العدل » لكنهم لم يملكوا ال 
أن يؤيدوا ملكهم (17) ٠‏ 

وأما القشتاليون قلم يوافقوهم فيما ذهيوا اليه » ولكن لا لم يكن. 
لديهم قادة يسلمون اليهم زمامهم فقه راحوا يتطلعون الى اللحظة التى, 
يرون فيها على رأسهم رجلا قادرا على الثأر لهم من الليونيين الخونة ٠‏ 


ثم حانت أخيرا الساعة التى كاتوا يترقبونها بفارغ الصير حين. 
وجدت قشستالة أملها فى الكونت قرنائد كونثالت الذى صار فيما بعد أحد 
الاأبطال المجبوبين .عتد شعراء العصور الوسطى والذى لازال اسمه يتردد 
بحتى اليوم على ألسنة القشتاليين بالاكيار العظيم * 


بينما كانت جيوش عبد الرحمن الثالث المروعة تدمر كل ما فى. 
طريقها من الأديرة والقلاع غير مستثنية العاصمة نفسها » كان.من المستحيل. 
على فرناندو العظيم وعم مدمنوعع8 كما كانوا يسمونه حينذاك(7١) ٠‏ 

أن فكر قى تخليصن وطنه [من نير (8١)الليونيين]‏ , لكنه رأى فى 
الوقت ذاته أن ليس هتاك ما يخشاءه من جانب العرب 2.ومن ثم أعلن. 
الحرب عل املك (19) واستغل الخليفة هذه الغرصة لاعادة تنظيم جيشيه 
الذى ما وافى شهر نوقمبر م( - صفر ؤالا هى ) حتى كان على, 
أتم أهبة للاغارة على الأراضى الليوئية بحملة جعل قيادتها الى أحمالكه 
ابن يعلى (١؟)‏ حاكم يطليوس (9502) * 


والظاهر أن القدر أراد فى الوقت ذاته أن يعوض عليه فى افريقية 
ما خسره فى اسياتيا ٠‏ 


الواقع آنه حتى عذه اللحظة كان الخليفة يخرج من نصر الى صر فى, 
افريقية ٠‏ غير أن الأقدار أخذت تعاكسه فتوالت هزائم أنصاره » وفشلت. 
الخطط التى رسمها ليسيروا بمقتضاها ,» ومرت لحظات عجن فيها عن أن. 
يمنئع القتال هن النشوب قيما بينهم ؛ الا أنه نجح على أية حال فى ايقاه 
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الفاطميين بافريقية والحيلولة دون رسوهم على الشاطىء الأندلسى ٠‏ وكان. 
ذلك منتهى غايته وهدفه . واذ ذاك استطاع أن يتفرغ لجنى ثمار ما أناحه. 
له هذا الظرف ٠‏ ش 


غير أنه حدث أن قام بالثورة ضد الفاطميين عدو يبز فى خطره. 
كل عدو آخر لهم , ونعنى به أيا يزيد هن قبيلة يتى يفرن البربرية » 
وهو ابن تاجر اعتنتق منذ نعومة أظفاره عقيدة الخوارج الذدين كان لا يزال. 
لهم بأفريقية أتباع كثيرون وأشياع عديدون : ثم أنه أملق بعد موت أبيه 
فراح يتكسب من وراء تعليم صييان القرى وأصيح داعية كما هو الحال 
إزاء مؤسس الامبراطورية الفاطمية » وأخذ يثير البربر باسم الذين والحق, 
والحرية » ومناهم بتكوين حكومة جمهورية حالما يتخذون القيروان عاصمة 
لهم , واتسم توفيقه بما يشسيه المعجزة كما حدث لأعدائه من قبل. 
بسستوات فتلاشت جيوش الفساطميين تلائثى القللج فى., 
الربيع أمام هذا الرجل القمىء القييح الطلعسة , المتخذ من الممسوف 
الخضن له لياسا , والممتطى حمارا أشمط » وكان السنيون قد نقموا على, 
الفاطميين كفرهم ولم تعد لهم قدرة على مطاردتهم فتقاطرت زمزهم 'أفواجا 
تحت لوائه , كما حمل الفقهاء والزهاد السلاح لنصرة هذا القائد الخارجى , 
وكانما أخذ على عاتقه تحقيق أملهم فما وافت سنة 155 م ( لال ص ). 
حتى دخل العاصمة وترحم على الخليفتين الأولين (9؟) اللذين: أمر الفاطميون. 
بلعنهما . وطلب الى أهل البلد أن يأخذوا انفسهم بمذهب الامام مالك 
الذى أبطله الفاطميون » فقرت نفوس أهبل السنة واستطاعوا أن يغدوا 
ويروحوا آمنين , وسارت مواكبهم تخفق فوقها الأعلام وتدق أمامها الطبول. 
بعد أن حرهوا من ذلك أعواما طويلة ٠‏ وأخذ أبو زيد يقودهم بنفسه فى 
.هذه الاحتفالات العامة » ثم قدم لهم برهانا جديدا على تسامحه فتحالف 
مع خليفة الأندلس وأوفد اليه وقداء ان لم يكن قد اعترف بسلطانه الزمنى 
غلا أقل من آنه عده صاحب السلطة الروحية على الأقطار الفسيحة التى. 
استول عليها (55) ٠‏ 


ويظهر أن الفاطميين أصيحوا على وشك الدمار 2 قفى خلال الوقت. 
الذى كان فيه آبو يزيد بالمهدية يضيق الخناق على سلطانهم القائم (15). 
اإستطاع حاكم اسيانيا ‏ بفضل أتباعه ومواليه الافريقيين ‏ أن ستحوذ 
على الشمال الغربى بأجمعه تقريبا , وآثار الناس فى كل مكان ضلل 
عدوه ‏ ثم حالف ملك ايطاليا ع26ه9م عك 5عنؤنا]5 الذى كان يود أخذ 
الثآر لجئوة التى نهبها (6؟) أحد قواد الاسطول الفاطمى ٠‏ كما عقل 


ا 


محالفة. آخرى مع امبراطور القسطنطينية الذى كان يتلهف لاستخلاص 
صقلية من يد القائم (1؟) * 


لكن سرعان ما تيدلت الأمور ذلك أن أبا يزيد أثملته نشوة انتصاراته 
فثنى عطفه تيها ولم يقنع يما بلغه من قوة وما حازه من سلطان 2 ونسى 
الطرق التى نهجها حتى بلغ ذلك فتطلع للمظهر والأبهة الكاذبتين , 
واستيدل بعباءته الصوفية الخشينة ثوبا من الحرير ء ويحماره الأشمط 
جوادا مطهما . فكان دماره فى غفلته هذه اذ تخلى عته أغلب أتباعه وهم دعاة 
الساواة والجمهورية فجرحهم هذا الرجل فى ايمانهم ٠‏ وغادره يعضهم الى 
بلادهم وانضم آخرون الى عدوه ٠‏ فأيقظ ذلك أيا يزيد من غفلته » قنيذ 
-ظهريا مظامر البلهنية والترف وعاد الى عياءته الخشضنة والى حياته الأولى 
اليسيطة الجافة » لكن الصيف كانت قد ضيعت اللبن فقد تلاثى ما كان 
له من .نفوذ » ولعله كان لا يزال معتمدا على معونة أهل السنة لو لم يفتتح 
أعينهم ‏ فى لحظة من تعصبه الوحشى على حقيقة هذا التسامح المزعوم 
ذلك أنه فى عشية احدى المعارك أمر رجاله بترك جند القيروان ‏ وهم 
«اخواتهم فى السلاح يلاقون وحدهم نقمة الفاطميين » فاستجابوا لأمره 
.وقتل الكثيرون من أهل السنة الذين اشتد خوفهم منه مندذ ذلك الحين , 
وأخذوا يوازنون بين طاغية وطاغية ‏ وبين هرطيق وهرطيق فآئروا الركوت 
تالى الخليفة الفاطمى ٠‏ 

وكان المنصور الذى خلف "باه , آقدر أسلافه على تصريفه الأمور , 
فرقم أنو زيد الحصار عن المهداية رغم أآنفه ورجع الى القيروان التى تآمر 
؟هلها عليه غلم ينج من كيدهم الا يكل مشقة » وظل يحارب جند الفاطميين 
.ردحا طويلا سقط يعده أسيرا فى أيديهم مثختأ سحراحه فوضعوه فى 
قفص من حديد ء ولما مات سنة 951 م ( - 775 ) حشوا جلده تينا 
.وطافوا به شوارع القيروان ٠‏ ثم علقوه على أسوار المهدية , وظل على هذه 
الحال حتى تناثرت أوصاله اربا اربا (7؟) ٠‏ 1 


كان فشل الخوارج صلمة عنيفة لعبد الرحمن الثالث لا تقل فى 
للها عما لاقاه قى من هزيمة فى شلمتقة والختدق ؛ وسرعان ما استعاد 
الفاطميون فى الغرب أراضيهم التى فقدوها وأرغموا رجال عبد الرحمن 
على اللجوء الى طرطية ٠‏ 

أما فى الششمال فكانت الحال على غير ما هى عليه هنا » فقد جرت 
الأعور وفق هشيئة عبد الرحمن أو بعبارة أخرى كان هذا الاقليم فريسة 
اللفتنة الطخياء » فنشبت الحرب ‏ كما رأينا ‏ بين راميرو الثانى وبين 
فرناند كونثالث وخرج الأول منها ظافرا اذ باغت خصمه وآألقى به فى 
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أحد سجون ليون (58؟) , ثم جعل جكم قشتالة , .يادىءذى بدء ‏ فى: 
يد ليونىي اسمه أسور فرماندز. 2ع0همقمعه1 عددعة كونت مونزن (59) ,.. 
ألقى. بها. منبعده الى اينه شانجة (١٠؟)‏ ( سانشو ) ,م وصبادر أملاك. 
غيرناندو ان لم يكن اعتبرها ملكا له . ثم أزاد التقرب الى الشعب فوغخب: 
بعضها لدذوى النفوذ القوى قى الاقليم من الفرسان ورجال الدين (1) , 
لكنه لم يبلغ عدفه اذ استفاد القشتاليون من تساهل الملك راميرو وظلوا 
باقين ‏ قليا وروحا ‏ على ولائهم لمولاهم الآسير » ولم يبروا فيما منحهي' 
راميرى الا اختلاساء فكانوا فى صكوك البيع والمهاداة وما شاكلها من' 
الآمور التى يذكرون فيها بعد التاريخ اسم الملك والكونت يذكرون ‏ فى 
يعض الأحيان ‏ . الكونت الذى فرضه عليهم الملك ( راميرى ) , لكنهم كانوا. 
لا يعمدون الى ذلك الا -حينما لا يجدون مهريا ء والا حين يكون للسلطة” 
تدخل فى الأمر ٠‏ وكانوا فى العادة يذكرون اسم قرناند كوئثالث ٠‏ 

كدلك أوضحوا يطريقة أخرى ما يكنونه له من الحب حيث أقاموا 
له تمثالا وأدوا شعائر الاحترام لهذه الكتلة الصخرية (؟؟) , ولما عيل 
صيرهم من طول أسر فرناند كونثالث أجمعوا العزم على الانتقام له . 
ولندع ذلك للقصة الجميلة (5؟) المعزوفة باسم هلآ ماممسصدل 
التى تقول : 1 

« لقد أقسم الجميع كّى صوت واحد على ألا يرجعوا الى 

قشتالة من غير سيدهم الكونت قنصبوا تمثاله الحجرى في 

مركبته ٠‏ وآلوا على أنفسهم الا يعودوا بدونه ٠‏ لقد أقسموا 

رافعين الايدى على : آلا يترك الصفوف أحد ما منهم دون أن 

يصحبهم(55) الكونت ٠٠‏ ولتأدية فروض الطاعة له ركزوا 

علمه الى جانب تمثاله وقبل الجميع ب صغيرهم وكبيرهم ‏ 

يد النصب وغادروا برغش وأرياضها المجاورة . ولم يتخلف 

بها غير النساء والأطفال » ٠‏ 

خاف راميرو من تقدم القشتاليين فأذعن بد لأى وأطلق سراح فرناند 
جعد آن أخذ عليه الموائيق الغلاظ والشروط اللمهينة » فأقسم فرناند كارها 
على الولاء والخضوع له والتخى عن أملاكه . وتعهد أن يزدج ابنتة أوراك 
عناوة”0) من أردونيو أكبر أيناء الملك (0*) , وبذلك استرد قرناند 
كونثالث حريته , وكان من الطبيعى يعد ذلك أن يمتتع بتاتا عن مد يد 
المعونة الى ملك أكرهه على امضاء معاهدة كهذه المعامدة ٠‏ 


أما القشتاليون الذين فشلوا في استر جاع السلطة الى من لازالوا 
هسودونه عليهم فما زالوا ناقمين على راميرى الذى فقد بذلك مساعدة 


و 


الغارة عليه فى سنة 545 م ( 8ه ) وقاموا باثنتين غيرهيا (5) خلال 
عام 9417 م ( 553 ه )2 ولم يستطع أن يمنعهم من اعادة بناء وتحصين. 
مدينة ساام ٠التى‏ أضحت منذ ذلك الحين تحصن الاهيراطورنة العربية ضد 
قشتالة (لامم ٠‏ 


أصيح ( راهيرو ) صاحب انتصار شلمتقة والخندق (58) فى موقف. 
الدفاع بعد أن كان فى موقف الهجوم 2 ولم يقم بأية غارة جديدة على 
الأراضى الاسلامية بعد ذلك إلا سنة 96٠‏ م ( - 99 ه ) فلازمه النصر 
فيها على مقربة هن طلييرة » لكنه كان آخر انتصار أحرزه اذ ما وافى, 
شهر يناير من العام التالى [ د ١‏ م / شعيان 5558 ه ] حتى, 
قيضه (9؟) الموت ٠‏ 


مات راميرو فنشبت اهرب اثر وفاته من أجل العرش , ذلك أنه كان 
قد تزوج مرتين فأنجب من زوجته الغاليسية الأولى ابنا سماه أردونيو » ومن, 
الثانية وهى أوراك ( أخت غرسية ملك نفارة ) ولدا آخر سماه شائحة ,2 
وكان .أردونيو هو الابن البكر فطالب يطبيعة الحال بالعرش ٠‏ غير أنه 
شانجة نافسه اعتمادا على معاونة النفاريين )5٠(‏ له ,2 وجهد أن يجذب. 
اليه كلا من. قرنائد كونثالث والقشتاليين , وبذلك لم يكن من الصعب. 
على فرنائد آن يختار الاتضمام الى أحد الجانبين ٠‏ 


حقيقة أن أردونيو كان زوج ابنته » لكن كيف 'يساعده وهو ممقوت 
اليه مبغوض عنده ؟ ثم انه الى جانب ذلك لايشعر فى نفسه بأدنى ميل اليه 
ولذلك فانه أيد شائحة لما بينهما من وشيجة القربى )5١(‏ وبداقع من 
عمصلحته الشخصية , وكانت الى جانبة طوطة ملكة نفارة وهى حماة فرنانه 
الذى كان لو تردد لتغليت هدايا شانجة العظيمة على تردده © فوعده 
الآمر يارجاع كل أملاكه المصادرة اليه وكذلك امارة قشتالة + ومن 3 
انضع قرثاند الى جانية ودعى رجاله إلى حمل السلاح واستصحب شانجة 
وحنشما نفاريا وتكاتفوا جميعا على مدينئة ليون لاستخلاص التاج من أردوتيو 
الثالث (؟4) ٠»‏ ويقول أحد المؤرخين العرب (55) انه جرى بين أردونيو 
ابن أردونيو وبين غرسية اختلاف من الله به على المسلمين » ء والواقع, 
أنه بيتما كان التصارى بقتل بعضهم بعضا أمام أسوار ليون كان قواد 
عبد الرحمن يخرجون'من نصر الى نصر قى كل خطوة يخطوتها عتكه 
الحدود . ولم يكن رسول يفد من الشسمال الا ويحمل الى القوم فى قرطبة 
نبأ غغزوة موفقة , أو خير انتصار جديد حازه المسلمون 2 حتى لقد 
استطاع الخليفة أن يرى الشعب أكواما من التواقيس والصلبان والرؤؤوس. 
المقطوعة التى عدوها ذات مرة فى سنة و6 م ( > 9:5 ه. ) فكانت 


(2 


خمسة آلاف رأس معظمها لرجال من قشتالة سقطوا! فى ميدان الوغى 
الذى خاضوا عماره وحملوا لولم (52) ٠‏ 

واذا كان فرناند كو الث قد انتصر على مقربة هن شنت اشتيبن 
دى حرمان (56) فان أردوننو الثالث رد أخشاه وثأر من لشيونة بتعميرعها 
وأرغم أعل حليقية على الطاعة له بعد أن: كانوا من الثائرين (53) عليه 
قر أن هذا ل يكن غير تعويض تاقه للخسارة التى أنزلها السلمون 
بالتصارى * 

أما أردونيو الذى كان يخشى قيام ثورات أآخرى فقد كانيتلهف 
على السلام » وقد أؤفد من أجله سفيرا الى قرظية عام ©3400.م [545؟ مع ٠‏ 
ولما كان عيد الرحمن راغبا هى أيضا فى السبلم كى يوجه. جيوشه شطر 
ناحية أخرى فقد لبى رغبات أزدونيو » وبعثقي العالم التالى ( 508 هه ) 
الى ليون جماعة: من رجاله قيهم محمد بن حسين فالعائم اليهودق حسداى 
بن شبروط (519)ء وكان حسداى هذا هو المشسرف على الخرايج * 

لكن هذا التحالف لم يعمر طويلا ٠‏ 


ولما كان أردوتيو قد أبدى استعداده للمفاوضة عارضا التنازل أو 
هدم بعض حصون معينة فقد توصل الفريقان الى خطوط معاهدة بِينهما 
قفل يها الرسل الى قرطبة ليصدق عليها الخليفة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المماهدة المقترجة كانت مشرفة لعبد الرحمن وفى 
صالحه الا آنه لم ير قيها كل ها كان يرجوه ء ولما كان قد نيف علل 
السيعين ولم يعد له أمل فى الغد فقد رأى أن المسألة تتعلق باينه الحكم 
أكثر مما تتعلق به هو ذاته » فاستشاره وسأله الرأى ٠‏ تأففى اليه 
ابنه ‏ وكان هادىء إلطيع محبا للسلم بوجوب امضائها (58) ,» ولم 
ينقض غير قليل من الوقت حتى أقر اتفاقا آخر مع فرناند كونثالث (59) ٠‏ 

بذلك لم يبق من خصوم اسيانيا الاسلامية سوى النفاريين ٠‏ 

#6 د 

اذا كان عيد الرحمن قد أبدى فى هذه المرة كثيرا من اللين عن ذى 
قبل قمرجع ذلك هو رغبته فى الاتصراف الى محاربة الفاطميين الدين 
أخدذ بأسهم فى التزايد يوما بعد يوم ٠‏ ولما كانوا يتحرقون للثأر من حكام 
أوربا الذين كان لهم ضلم فى محاولة ابادتهم فقد بدأوا قى الانتقام متهم 
فى شخص اميراطور القسطتطينية وذلك بتخريب قلهورية (5-0) 

ثم جاءعت سنة 5968م( > 6ه ) تحمل كل مظاهرها أن تفكير 
زالخليفة الفاطمى الرابع كان منصيا على مهاجمة الأندلس 


مم 
1 


وننغث اذ ذا آن بعث النامر بمركب شديد الض خامة محملة 
بالبضائع الى الاسكندرية فالتقت فى البحر بسفينة. قادمة من صقلية وعل. 
ظهرها رسول موفي من قبل حاكم هذه الجزيرة الى المعز ( لدين الله 
الفاطمى ).ء والظاهر أن هذا الأمر لم يكن مجهولا عند ربان السفينة 
الإندلسية » وريما ارتاب عيد الرحمن فى أن تكون فى الرسائل التى 
حملها المبعوث خطة مهاجمة اسيائنيا ومن 0 أنفذ أفرم الى الر بان., 
بمعارضتها * زنينا يكن الأمر فته اعاع يران اليقينة الاركب الهقلم+ 
وسلبها واستول على ما فيها من الرسائل ٠‏ 

لكن سرعان ما انتقم المعز اذ أمر حاكم صقلية أن ,يبحر بالأسطول. 
.الى المرية ويستولى أو يحرق كل ما يجده من السفن بهذا الثغر » فاستوى. 
على نفس المركب التى كانت سيبا فى تلك الحملة والتى كانت راجمة 
من الاسنكدرية وعلى ظهرها جماعة من المقئيات والبضائع النفيسة الى, 
الخليفة , فلما أنجز البحارة الصقليون ما عهد به اليهم من تخريب المرية 
عادوا الى مراكيهم ٠ )5١(‏ 

ولقد عزم عبد الرحمن على الرد على هده الحملة فأمر يلعن الفاطميين. 
"كل يوم فى الصلوات العامة (؟0) كما بعث بقائده غالب أمير البحر (؟8» 
الى سواحل افريقية كى يخربها , الا أن تلك الحملة لم تصادف هن: النجاخ 
ما كان يؤمله الخليفة الناصر ‏ ذلك أنه على الرغم مما أصابه الأندلسيون. 
كانت تحرس تلك الناحية والتى أكرهتهم على ركوب البحر ثانية ٠‏ 

كان عبد الرحمن قد وصل الى هذا الحد فى محارية الفاطميين فى, 
الوقت الذى دارت المفاوضات قيةه بينة وبين ملك ليون 2 وطبيعى آنه 
كان يتلهف على مسالمة مسيحيى الششمال حتى يوجه كل قوى دولته. 
وثرواتها لمحارية افريقية , فكان ذلك مدعاة لعدم تشدده قى قرض. 
شروطه الخاصة ٠‏ 


وما كاد عبد الرحمن يحقق الموادعة حتى ركز كل اهتمامه ضكه 

افريقية , فأعد حملة كثيفة لم تدع للعمال فى المصائم دقيقة و<ادة من. 

الراحة ,2 وكانت الكتائب تفد من جميع البقاع شطر الموانى وسجلت. 

#سماء الملاحين ٠‏ غير أن مشاريع الخليفة لم تلبث أن توقفت هرة واحدق 

حينما هات أردونيو الثالث فى ربيع (05) سنة ا56 م 595351 ه ٠]‏ 
جا ابد اعد 


تلقد رأينا آنغا أن أردوئيو لم يحصل علل السلام. المنشود الا بعد. 
أن قدم عروضا معينة ليس من شك فى أن أهمها هو أن يسلم الي عبد الرحمن. 


ا 


حصونا معينة أ ويهدم بعضها , غير أن شانجة ‏ منافس أخيه القديم . الذى 
ولى العرش بعده دون آى'عقبة رفض تنفيذ هذا الشرط , لذلك وجه 
عيد الرحمن ضد ليون كل ما كان قد جهزه لغزو افريقية » وأغرى قائده 
الصنديد أحمد بن يعلى حاكم طليطلة (00) غقام بهذه الحملة , وما وافى 
شهر يوليو حتى ظهر ظهور!ا مؤزرا على ملك ليون (51) ء فكان هذا النصر 
من غير شك عزاء للخليفة الذى لم يكن راغيا قط فى هنه الحرب الجديدة 
والدى لم يكن يتآخر عن تفاديها لو أنه وجد سييلا الى ذلك ليس فيه 
ما يخدش شرفه » وسرعان ها شعر بالراحة تغمره حين وجد عدوه فى 
موطىه قدميه * 


4 





الفحل الرابع 


شانجة بن راميرو ٠‏ خلعه عن العرش ٠‏ اختيار أردونيو 
الرابع مكانه ٠‏ استنجاد شانجة بجدته طوطة التى قامت ببعث 
سفارة الى الثاصر كعاونة حفيدها ٠‏ سفارة حسداى بن شيروط 
اليهودى ٠‏ طوطة وحفيدها فى بلاط الثاصر ٠‏ شانجة يسترد 
عرشه ويعثرف بفشل الناصر عليه ٠‏ موت الناصر سيئة ٠وثلاه٠‏ 
تقدير أعماله ٠‏ ضبطه لأمور المملكة ٠‏ تآسيسه اأزهراء ٠‏ 
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الفصل الرابع 


شانجة وموت الناصر 


يقول أحد المؤرخين العرب )١(‏ أن ششانجة كان محاربا أجوف فارغا , 
وليس من شك فى أنه استعار هذه العبارة من مؤرخ ليونى (؟) معاصر ,2 
ويقصد- الكاتبان الاشارة الى أن شانجة جعل هدفه تحطيم نفوذ الأشراف 
واستر جاع ما كان لأسلافه من السلطان المطلق عليهم مما جعلهم يخعون 
بالمقت له والكراهية دون أن تتوفر له القدرة التى كان عليها أسلافه ٠‏ 


والواقع أن شانجة أضاع كل الكفاءات التى هيأت له.فى بادىء 
الآمر تقدير رعيتة العظيم فأصبح هذا الأمير: المنكود مكتظ البدن عاجزا 
ع امتطاء جواده. » وكلن اذا سار فلأبد له من مرآفق يعتمد علية » مما لم 
يليث معه أن أصبح مثار السخرية , وأخنذف الناس يتهامسون فيما بينهم 
بوجوب عزل هذا الملك المضحك العاجز (؟) 


أما فرتاند كونثالث الذى كان يطمع أن يكو نصانع الملؤك والذى 
حاول ذلك من قبل ذات مرة ولم يفلح فقد ألهب حفيظة الليونيين ضد 
الماك ( شانجة ) وأثارهم عليه (5) ٠,‏ مما أدى برجال الجيش لتدبير مؤامرة 
ضده أفلحت اذ خلعته فى يوم صافى الأدير'من ربيع (0) سنة 1058 م 
[ ح- ربيع الثانى /51؟ا ه ] وأخرجته من مملكته ٠‏ 


وبينما كان هذا الملك المخلوع ميمما ب والحزن وملا نفسة ‏ شطر 
بنبلونة حيث يقيم خاله (1) غرسية كان قرناند كو نثالث. مجتمعا برهط 
من الأآشراف لانتخاب ملك جديد غير شانجة ,2 فوقع_ اختيارهم على 
ابن عمه () أردونيو الرايع بن أذفونشى ( الرابع ) الذى لم يكن هناك 
ما يزكيه عندهمح سوى مولده ,2 فقد كان قميئا أحدب (8) مداهتا 
ممتهنا (9) , قد بلع من لوم الطبع حدنا تعارف معه القوم على تسميته 
بأردون الخبيث )٠١(‏ , وزوجه أمير قشيتالة بابنته « أوراك » آرملة )١١(‏ 


ذه 


أردونيو الثالث التى أصيبحت اذ ذاك ‏ وللمرة الثقانية ‏ ملكة (؟١)‏ 
على ليون ٠‏ 

فى اللحظة التى اجتمع فيها القوم لانتخاب خليفة لشانجة كان هذا 
الأخير فى بنبلوتة يقص نبأ الخطب الذى ألم به على جدته العجوزة الطامحة 
ه طوطة » التى كانت تدير دفة الأمور فى نفارة باسم ولدها على الرغم 
من بلوغه سن الرشد منذ زمن بعيد , وقد آلت طوطة على نفسها أن 
تقف الى جانب حفيدها وأقسمت لتعيدنه الى العرش مهما كلفها ذلك من 
ثمن » ولم يكن هذا الأمر ميسرا حينذاك اذ لم يكن لشانجة فى مملكته 
القديمة من صديق ذى نفوذ يستطيع الركون اليه والاعتماد عليه » 
ناهيك بما كانت عليه نفارة من الضعيف الذى يستحيل عليها معه أن 
تهاجم بمفردها ليون وقشتالة معا , فكان لزاما على طوطة حينئذ أن تنشد 
لها حليفا قويا » أضف الى ذلك أنه كان ينبغى على شائجة ‏ ومو يريد 
استرداد عرشه المسلوب ‏ أن يستأصل ما جعله هزآأة بين الناس ومدعاة 
لسخريتهم به , وهو أن يعالج كرش بطنه الذى لم يكن طبيعيا عنده , 
بل. نشأ من علة جثمانية كان لابد لها من أن تزول لو توفر لها الطبيب 
الحاذق والنطاسى الباهر ٠‏ غير أن هذا الحكيم المرتجى كان فى قرطبة التى 
كانت رقتئذ مجتمع العبقريات , ولم يكن من العسير علية أن يجد فيها 
بغينه : لذلك رآت طوطة أن تبحث فى قرطبة عن الحليف المنشود فعزمت 
على أن تسأل الخليفة أن يرسل لها أحد الأطباء لعلاج حفيدها » وأن يمدها 
بجيش لارجاعة الى عرشه , ولا مشاحة فى أن هذا العمل كان جرحا 
لكبريائها » كما كان من أنكى الأمور على نفسها أن تجد نفسها مكرمة على 
التماس المعونة من « كافر » ظلت تناصبة العداء والحروب أكثر من ثلاثين 
سنة , كما انه هو نفسه لم يكن يدع عاما يمر دون أن يغير على مملكتها 
فيخرب سهولها ويحرق قراها . غير أن حبها لحفيدها ورغيتها الملحة فى 
أن تراه على العرش ثانية وغضبها لما عومل به من مذلة٠٠٠كل‏ ذلك كان 
أقوى من حقدها الطبيعى على الخليفة , فأوفدت سفارة (؟1١)‏ من لدلها الى . 
قرطبة ٠‏ 

ولما أفضى السفراء الى الخليفة دما جاءوا اليه فيه أجابهم بأئة سعيك 
اذ يرسل الى شانجة مطببا ماهرا وانه على استعداد لمعاونته بالرجال حتى 
يسترد عرشه المسلوب ٠‏ ولكن على شروط خاصة سيحملها أحد وزرائه 
الى بنبلونة ٠‏ 

وعاد: المبعوثون النقاريون , وأرضل عبد الرحمن فى طلب اليهودى 
حسداى وزوده بتعاليمة ثم أذن له فى الشخوص الى بلاط نفارة » وكان 
الخليفة موفقا كل التوفيق فى اختياره حسداي للا كان يجمعه فى شخصه 


إن 


من كل الصفات التى تؤهله لمثل هذه المهمة 2 فقد كان يجيد الحديث 
بلسان النصارى احادة تامة » كما كان فى الوقت ذاته طبييا عظيما 
وسياسيا محنكا . وكان الجميع يثتون على آرائه ومواهبه وفطنته ومقدرته 
البالغة » كما أنه حدث قيل قليل أن وقد رسول من ألمانيا فذكر أنه لم 
ير قط رجلا بلغ من الحنكة والدهاء ما بلغه حسداى )١5(‏ بن شبروط , 
الذى ما كاد يبلغ ينبلونة حتى اكتسب ثقة شانجة لما أخذه على نفسه 
من ابرائه من علته ووعده بالصحة العاجلة » ثم أخبره أن الخليفة يطلب 
منه ثمن وقوفه الى جانبه وعو أن يتخلى له عن عشر قلاع فوعده شائجة 
باجابة طلبه حاما يتبوا العرش ٠*٠‏ 

لم يكن هذا كل ما طليه حسداى بل سأل طوطة الحضور الى قرطبة 
فى صحبة ابنها غرسية وحفيدها شانجة ٠‏ وأصر الخليفة على هذا الطلب 
ارضاء لكيريائه » ورغبة منه فى أن يرى شعبه مشهدا لم يسيبق له أن 
أبصر مثيله أبدا حين تركم عند قدميه ملكة نصرانية وملكان مسيحيان 
متوسلين اليه أن يعينهم بحيوشه ٠‏ 

ويحق للمرء آن يتوقع الرفض من ناحية طوطة المتكيرة + اذ الواقع 
أن رحلتها الى قرطية كانت أكثر اذلالا من أن تكون مصافاة مع عدوها 
القديم » لذلك كان هذا الجانب من مهمة حسداى أكثر جوانب سفارته 
دقة وحساسية وكان أمر تأدية هذه. المهمة لاسيما اقناعها بالسفر الى 
قرطبة .. يتطلب نحنكة كبيرة ومهارة فائقة » غير أن حسداى أثبيت ما عرف 
عنه من أنه من أمهر رجالات عصره اذ استطاع التغلب على ملكة نفارة 
المتكبرة بسحر حديثه ونضج تفكيره وسعة دهائه » وقوة مكره كما يقرل 
أحد شعراء هذا العصر من اليهود ٠‏ فاقتنئعت طوطة أن ليس من ثمن غير 
هذا: لارجاع حفغيدها إلى ملكه , وجاهدت نفسها جهادا عنيفا حتى رضيت 
بالرحلة التى آرادها عليها اليهودى حسداى ٠‏ 

حينذاك أبصرت اسيانيا الاسلامية مشهدا غرييا حيث سارت .ملكة 
نفارة فى وناء ميممة شطر قرطبة , ووراءهما جمع غفير من الأشراف 
والقسس ٠‏ وفى صحيتها غرسية وشانجة التعس الذى لم يكن قد استرد 
عافيتة تماما . والذى كان يسير متكئا على حسداى ٠‏ 

واذا كان هذا المشهد قد أرضبى كيرياء المسلمين الوطنى فقد كان 
أكثر ارضاء لكبرياء اليهود الذين رأوا أن تمام الأمر انما كان على يد رجل 
من بنى جلدتهم فتبارى شعراؤهم فى تمجيد عودته , وقال أحدهم : 

طاطئى الهام أيها الجبال فهذا شيخ يهوذا حيالك ٠‏ 

ولتمتلىء جميع الأفواه بالضحك والفرحة ٠‏ 

ولتغن الأرض الجدياء ولتبتسم الصحراء ولتزدهر الورود ٠٠٠‏ فقد 
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حاء شيخ الجميع هوه 
لقد جاء وقى ركابيه الطرب والغناء 
لقد كانت المدينة العظيمة هنا وقت عياب حسداى عنها ‏ تعلو 
مبانيها الرائعة الكآبة ويلفها كلها الظلام ٠‏ 
أما فقراوؤها الذين لم تعد عيونهم تكتحل بمرآه الوضاء كالئجوم ٠‏ 
واستيد بنا المنديرون وأخذوا في بيعنا وشرائنا كما لو كنا عبيد! 
وتلمظوا لازدراد ثرواتنا » وزأروا زثير الليوث ١‏ 
فاكتنفنا الفزع وتملكنا الرعب أن المدافع عنا لع يكن موبحودا 
لقد-وهينا الله اياه زعييا . وقربه من الملك مكانا عليا ٠‏ 
فسماه بالأمير ورفع منزلته على كثيرين غيره ٠‏ 
قهز ان سار لم“ يجزؤق أحد على فتح قمه 
وقد أمن ضراوة خنازير. الغابات والمدن بفضل لسانه وحده 
لا. اعتمادا.على الحراب والسيوف )١٠١(‏ 
ولما بلغت الملكة والملكان وأتياعهم قرطية تلقاهم -الخليفة فى قصره 
دمديتة الزهراء 00 لقاء رائعا كان له وقعه غللى الغر باء 0 وكان ذلك 
مناسيا كل المناسبة لاعطائهم فكرة بالغة عن سلطانه ؤثرائه » ولا شك أنها 
كانت لحظة سرور بالغ لعبد الرحمن حين أبصر عند قسقيه ايْنَ عدوم اللدنود 
راميرو الثانى )١7(‏ الذى انتصر فى وقعتى شلمئقة 'والخندق . كما سره 
أن يرى الملكة الشموس المتكبرة التى قادت بنفسها الجيوشن الغالبة فى 
هاتين ااوقعتين الخالدتين , ولكن مهما كان شعوره الداخل قققد- كتمة 
واصطنع البشاشة فى لقاء ضيوفه فجدد له شانجة ما كان قد قطعه على 
نفسه لحسداى من تسليمه القلاع العشر التى أرادها الخليقة:» كما تم 
الاتفاق على أن يهاجم الجيش الاسلامى مدينة ليون فى الوقت الذى يهاجم 
فيه النفاريون قشتالة استدراجا لقوات فرناند كونثالث للخروج من هدم 
الناحية ٠ )١4(‏ 
فى هذه الأثناء لم يكن عبد الرحمن قد حول بصره عن افريقية , 
بل كان مجدا كل الجد فى تجهيز قواته واعدادها ٠‏ وفى نفس السنة التى 
وصلت فيها ملكة نفارة الى قرطية أبحر (19) أحمد بن يعلى بجيش -كثيف 
قوامه سبيعون سفينة ٠.‏ : 
ولازم التوفيق هده الحملة فأحرقت مر سى الخزر المعروف اليوم 
باسم 0816 ها وخربت أرباض سوسة وطبرقة (50) ٠‏ 
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كذلك لم ينصرم غير وقت قليل حتى زحف الجيش الاسلامى على 
مملكة ليون وفى صحبته شانجة الذى تخلص من بدانته المفرطة بفضل 
عناية حسداى له , وأصبح -. كما كان فى سالف أيامه ب سريع الحركة 
نشيطا .)5١(‏ » 

كانت سمورة أول يلد سقف.ك فى يد المهاجءين (95؟) ٠‏ وما جاء 

شهر ابريل 1809 م( - صفر 58اه ) حتى كان كثير من جهات المملكة 
قد دانت بالطاعة لشانجة (59؟)ء ومع ذلك نقد ظلت العاصمة فى يد 
آردونيو الرابع ٠‏ لكنة ما لبث أن ولى عنها مديرا طليا للنجاة عند 
الاشتوردين (51) ٠‏ ومن ثم خلصت فى النصف الثاني من سنة (5؟) 
م( 59" في ) لشائجة الذى ما كاد أن يستردها ووسترد مملكته 
حتى أنفذ وفدا الى الخليفة شاكرا له يده عليه ومعاونته اياه.وكتب فى الوقت 
ذاته الى جميع جيرانه يعلن اليهم نبأ استرداده عرشه »2 وأخذ ‏ فى كتبه 
هنه ‏ يسلق بألسنة حداد كونت قشتالة (51) لغدره به ,2 وغير بعرد 
أنه كان لا بدزال يخشى جانية , بيد أنه اذا كان هذا صحيحا الا أنه 
سرعان ما تلاشت تِ مخاوفه فقد شين النفاريون الغارة على قشتالة وفق ما تم 
الاتفاق عليه من قبل , وقى هذه السنة ذاتها ‏ أعنى 
سنة 95٠‏ م( داوع ها) ‏ أوقعهوا الهزيمة بالككونت ,2 
وأمصعدتهم ظروقهم فأخذوه أسيرا ٠‏ ومنذ ذلك الوقت حاق 
الفشضل بأردونيو ( أرذون المراجع العربية ) وأص بح ممقوتا محتقرا 
فى عيون الجميع اذا لم يستطع التمكن من الغعرش حتى ذلك الوقت 
الا بفضل نفوذ فر نائد الذى أوجده وصنعه (59؟) , ومن ثم طراده 
إلا شتوريون من اقليمهم ودانوا بالطاعة لشانجة فلاذ أرذون ببرغثش (58) , 
وستلتقى به فيما بعد ٠‏ 

عاد عاد عو 

بينئما كانت هذه الاحداث تجرى فى الشمال اذا بالخليفة يخاطر 
بافسة من غير تبصر وسط رياح مارس الهوجاء » فطرقته علة خيف عليه 
منها . الا أن أطباءه نجصوا هذه المرة فى انقاذه » فلما كان شهر بوليو 
( ربيع الآخر ) نقه من مرضه واستقيل كبار رجاله » لكن عافيته لم تكن 
الا أمرا ظاهريا فما لبث المرض أن عاوده فلفظ نفسه الأخير فى السادس 
عششر من أكتوبر (59؟) سنة 13١‏ م [ الثالث من رمضان 59٠‏ ه ] , وقد 
أوفى على السبعين من عمره بعد أن حكم تسعة وأربعين عاما ٠‏ 

ليس ثمة اعتراض فى أن عبد الرحمن الثالث كان أعظيم خلفاء بنى 
أمية الذذين حكموا الآندلس , وكانت أعماله آية الاعجاز فى انجازها 
فقد جاء فى وقت كانت الأندلس قيه نهبا للفوضى والحروب الأعلية 
كما أنها كانت قد تفرقت أ<زابا وتقاسمها رهط من الأمراء من مختلف 
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الجنسيات . كما كانت عرضة لغزوات مسيحيى الشمال المستمرة 
بلا اتقطاع . وكان البلد عللى وشك أن يذهب لقمة سائغة لايونيين أو 
[ لفاطميى )7١(‏ ] أفريقية 

ولقد تخطى عيد الرحمن كثيرا من العقيات الكأداء التى اعترضت 
طريقه ,. قانقذ بلاد الأندلسن من أوصابها الداخلية' ومن السيطرة الأجنبية 
على السواء » وجعلها أقوى مما كانت عليه فى الماضى » وبوأها مكانة الم 
تشغلها قط من قبل » قانتظمت أمورها بفضل سياستة ٠‏ وعمها الرخاء , 
كما بلغت الدولة من الهيبة والاحترام فى الخارج 'مبلغا عظيما وزادت 
ماليتها يعد أن كانت مسرفة على الافلاس وقت توليه الحكم , حتى "أوقفت 
على الجند ‏ ثلث جباية الاميراطورية الذى كان يبلغ فى 0 الواحد 
) .0 ) ستة ملابين ومائتين وخمسة وأربعين ألف دينار ) وادخر 
الثاث الثانى لوقت الحاجة وخصص الباقى للعمارة (١؟)‏ + حتى "اذا 
كان عام 96١‏ م ( - ٠54:ها)‏ باخ مجموع ما فى “خزائئه عشرين مليون 
دينار 

ويؤكد أحد الرحالة المسلمين ‏ وكان خبيرا بالشئون المالية ‏ أن 
عبد الرحمن الثالث والحمدانى ‏ حاكم الجزيرة اذ ذاك ‏ كانا أغنى أمراء 
هذا العصر (5) ٠‏ 

ولقد عم الرخاء الآندلس وأصيعح الناس فى سعة ء وازدهرت 
الصباعة والزراعة والتجارة والفنون. والمعارف »2 وكان نظر الغريب لا يقع 
فى البلاد الا على جقول مخضرة » تروق وفق نظام دقيق: قائم على أسس 
علمية ثابتة أحال الآراضى الي جنات مثمرة دانية القطوف »2 كما استرعى 
انتياه ( ابن حوقل ) هذا النظام م الكامل الى كان سائدا فى 
الأقاليم البعيدة والذى كان الفضل فيه إراجعا الى سياسنة عبد الرحمن 
اليقظة . كما أدهشه رخص أسسعار الغلال والفواكه اللذيذة 2 وأعجبه 
ما كان ينعم به الناس من فاخر الثياب ومن الثراء الذى كان يشوح لكل 
فرد يركوب البقال بدلا من الترجل (4*) ٠‏ 

وشهدت قرطبة والمرية وغيرهما من البلدان كثيرا من الصتاعات », 
وتقدمت, التجارة فكانت رسوم الصادر والوارد تؤلف الجزء الأعظم من دخل 
الدولة كما جاء ذلك فى تقرير رئيس الجمارك (ه0"؟) ٠‏ 

ولم يكن يدانى قرطبة فى كثرة سكانها الذين بلغوا نصف مليون 
نسمة.ءومساحتها التى بلغت ثلاثة آلاف مسجد, وقصورها الفخمية التى أربت 
على ثلائة عشر آلف بيت ٠‏ وحماماتها الثلاثمائة وأرباضها الثمانية 
والعشرين (*) ١٠*٠٠‏ أقول لم يكن يضاهى قرطبة فى ذلك كله وفى 
سعتها وبهائها غير يغداد التى يميل أهلها لمقارنتها بها (؟) ٠‏ وشرق 
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صيت قرطبة وغرب حتى بلغ أقصى ريوع ألمانيا فسماها القاضى 
السكسونى رزفينا « زينة الدنيا » (58) وهو الكاهن الذى ذاع اسنمه 
قى النصف الثانى من القرن العاشر بما نظمه من القصائد وألفه من 
المسرحيات اللاتبنيةءولم تكن المدينة المنافسة لها [ وهى الزهراء ] التى بناها 
عبد الرحمن بأقل منها بهاء » فلقد سألته احدى محظياته يوما أن يوصى 
لها بميلغ جسيم كان قد نحام جانبا لافتداء من وقع من المسلمين أسرى 
فى يد العدو قأنبأه عماله أنهم لم يجدوا أسيرا واحدا فى مملكة نفارة أو 
ليون بعد أن جاسوا خلالهما تفتيشا عن الأسرى , قلما سمعت جاريته 
الزهراء ذلك قالت له : « اشتهيت لو بنيت لى مدينة تسميها ياسمى 
وتكون خاصة بى » ٠‏ قوقعت هذه الفكرة عند الخليفة موقع الرضاء وكان 
يهوى اقامة العمائر شأنه فى ذلك شأن جميع الآمراء العظام * 

فلما كان يوم ١9‏ نوفمبر (59) سسنة 9553 م [ أول المحرم سنة 
هم“ ه ] وضع فى الشمال منقرطبة أساس مدينة سميت بالزهراء » ولم يأل 
جهدا فى جعلها آية فى الفخامة وجعل فى بنائها عشرة آلاف عامل واستعمل 
ألفا وخمسمائة دابية ٠‏ واستغرق انشساؤها ريع قرن من الزمان ٠‏ 

ومع ذلك فقد مات منشؤها قبل أن يتم الفراغ منها » وكان الخليفة 
قد وعد كل مقيم بها أربعمائة درهم . فتقاطر الناس لسكتاها ٠‏ 

وأما قصر الخليفة الذى اجتمعت فيه عجائب الشرق والغرب معا )5٠(‏ 
فقد كان بالغ الضخامة ٠‏ كما كان يوجد فى حريمه ست آلاف امرأة ٠ )54١(‏ 

لقد كانت قوة عبد الرحمن مكينة فمكنته عمارته البحرية الفخمة 
من منافسة الفاطميين فى سيادة البحر الأبيض المتوسط 2 وضمنت له 
الاستحواذ على سيتة مفتاح بلاد المغرب ‏ كما كان عنده جيش كثيف كامل 
السلاح لعله أحسن جيوش عصره (9؟5) , وهو الجيش الذى أتاح له 
الغلية على نصارى الشسمال » فخطب وده الملوك الشامخون بأنوفهم تيها , 
وجاءته رسل امبراطور القسطلنطينية وملوك المانيا وايطاليا وفرنسا تنشد 
صداقته ٠‏ 

وطبيعى أن تؤدى هذه الحال الى خير النتائج : غير أن الذى يبعث 
الباحث على الاعجاب والدهشة حين يدرس هذه الفترة العظيمة هو الفاعل 
نفسه أكثر من العمل ٠‏ وكذلك أللمعية هذا الذكاء اللوذعى الذى كانت 
لا قفوته شاردة الا وعاها . ولا واردة الا حفظها , والذى أبدى اهتماما 
عظيما بكل ما يعرض مهما دقت تفاصيله ٠‏ 
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وليس من شك فى أن هذا الرجل الطلعة الحكيم الذى ثبلورت فيه 
وحدة الآمة والقوة 2 والذى استطاع أن يوجد نوعا من توازن القوى 
بفضل محالفاته ٠‏ والذى بلغ من تسامحه أنه كان يستشير الرجال أيا 
كان دينهم ٠-٠٠‏ أقول ليس من شك فى أن هذا الرحل كان يعد من 
حكام العصور الحديثة المثاليين أكتر من أن يكون ملكا هن ملوك العصر 
الوسيط ٠‏ 


مه 





الفصل الخناس 


أوليات خلافة الحكم بن عبد الرحهون *٠‏ وصول أردونيو 
الخبيث الى مديئة سالم وترحيب الخليفة به ٠‏ أردونيو فى 
الزهراء ٠‏ الحكم يعد بالتاييد والنصر وهو يعد بالوفاء ٠‏ شانجة 
إيخاف الموادعة بين الحكم وبين أردونيو فيبءث فى طاب تجديد 
الانفباق الذى كان بيئه وبين عبد الرحمن الناصر ٠‏ ثم 
يتراجع لوت أردوئيو ٠‏ الحسكم يودب الكونتات 
فيعودون للموادعة ٠‏ شانجة بهاحم حليقية ثم هوته مسموما ٠‏ 
ابنه راميرو الثالث يخلفه تحت وصاية عمته الراعبة * اهتمام 
الحكي بالكتب والمكتبات ٠‏ طلبه كتاب الاغائى ٠‏ اللدارس 
بالجان ٠‏ جامعة قرطبة وعلماء المشرق بها ٠‏ 


الفصل الخامس 


خلافة الحكم بن عبد الرحمن 


مات عبد الرحمن الثالث فلم يحزن لوته أحد فى بلاط ليون 
ولا بنبلونة على الرغم من الخدمات الجليلة التى أداها لهما 2 بل الذى 
حدث فعلا هو أن كلا منهما رآى قى موته الفرصة المتاحة لنقض الاتفاقيات 
التى كانت بينه وبين المسلمين للتخلص من السيادة الاسلامية التى رآى 
فيها كلاهما غلا ثقيلا له بعد أن لم يعد له صالح ما فى بقائها مند زمن 
بعيد . وخيل الى رجال هذين البلاطين أن هذه خير فرصة ينبغى عليهم 
انتهازها للخلاص من كل ما التزموا به للمسلدين لاسيما وأن الحكم الثانى 
خليفة الناصر كان رجلا أميل الى السلم والموادعة 2 وكان الظن به عندمم 
أنه لن يصر عبل تنفيذ معاهدة عقدها أبوه ٠‏ وعلى أية حال فقد كان من 
الحكمة التريث حتى تشب حرب تكشف عن مقدار نجاحه بالنسسبة 
لسسلقفه ٠‏ 

وسرعان ما تهيات الظروف لأن يستلفت الحكم انتباه جيرانه » ذلك 
أنه لما طولب شانجة بالوفاء يتسليم القلاع المتفق عليها أخبذ يماطل 
ويسوف ويتحايل لتأجيل الوفاء بهذا الوعد )١(‏ » كما رفض غرسية سؤاله 
بتسليمه أسيره فرئائد كونثالث (؟) , بل لقد ذهب أبعد من ذلك قرد 
علية حربته بعد أن وعده أن يكون معه فى مصاولة صهره أردونيو الرابع » 
وبر له بوعده فأمر بأن ينتزع آردونيو فى فظاظة من بين زوجعه 
وادنتيه قيبكان له ما آراده وانتزعبوه من بيتهم © ثم شار به 
حرس قوى الى الاقلييم الاسلامى (*) , وحينئذ قام قرنائد 
ولم يكن مقييدا قط بمعاهذدة كملكى نفارة وليون وجاهفر 
السلمين بالعداء (5) مما دقع الحكم فى قبراير 551 م( - ١156ه‏ ) 
للكتابة الى قواده وعماله بالتأهب للحرب (0) * 

فى هذه الأثناء وصل أردونيو الخبيث الى مدينة سالم يصحبه 
العشرون نيبلا الذين ظلوا وحدهم مقيمين على الولاة له , فشناهدوا فى 
هذه المديئة ما أعده المسلمون للحرب ٠‏ فنضرت هذه الحال الأمل فى نفس 
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أردونيو »2 ولما كان ابن عمه قد استرد العرش على يد عبد الرحمن ققد 
فكر فى أن يكون رجوعه هو الآخر الى عرشه على يدى ولده الحكم » فأبدى 
لغالب والى مدينة سبتة رغبته فى الشخوص الى قرطية ليسأل الخليفة 
حمايته اياه ‏ فشساور غالب الخليفة الحكم ‏ ماذا يكون رده عليه واجابته 
ااه 9 

أما الخليفة الذى لم سخطه أن يكون تحت يده مدع والذى لم يبت 
فى الموضوع نهائيا فقد أجاب بأن فى استطاعة غالب أن يسوق أردونيو 
وحاشيته الى قرطبة » وخرجت للقائهم كوكبة من الفرسان بعث بها الحكم 
لمصاحبتهم , كما لقيتهم كوكبة' أخرى- أكثر من سابقتها عدا عند أرباض 
العاصمة . ولمع يدخر أردونيو وسعا فى اكتساب العطف الجميل هن 
-عسكر الخليفة الذين أخذ يتملقهع , فما كاد يدخل قرطبة حتى سبأل 
القوم أن بأخذوه الى قبر الناصر فلما أوقفوه عند القبر تقدم نحوه فى خشوع 
والتفت اليه وجثى على ركمرتيه واستمظر الرحمة على روح السلطان الذى 
خلعه عن العرش- قبل موته بقليل , لكن كان الآمل فى استرداد الصوطجان 
قد ملك علية نفسه فأنساه كل شىء فلم يعد يحجم عن قبول أية أهانة 
تلحقه مادامت تبلغه هدفه وتحقق له بغيعه ٠‏ 

وقضى أردونيو يومين فى قصر (1) فخم أعد لنزوله.» ثم جاء .الاذن 
بالتوجه الى مدينة الزهراء لقابلة الخليفة فتدبثر برداء وعباءة من الحرس 
:الأبيغش , وكان ذلك بطبيعة البحال دليلا جديدا على ولاثه للأمويين فقد 
كان البياض شعارهم » ووضع على رأسة قبعة رصعت بالأحجار الثمينة 
وأقبل عليه أمراء الأندلس النصارى كالوليد بن خيرزان قاضى نصارى قرطبة 
وعبيد الله بن القاسم مطران طليطلة ليمضوا! به الى الزهراء ويوقفوه على 
آدان اللقاء ومراسيمه التى كأن بلاط قرطبة يوليها غاية اهتمامه ٠‏ 


وسار أردونيو ورفاقه الليونيون بين صفوف الجند الذين اصطفوا 
على جانبى الطريق الى مدينة الزهراء » فظهرت الدهشة على الأمير التصرانى 
ورجاله 8 وعاتهم الرهبة .من هذه المظاهر الحر بية فغضوا من أبصارهم 
ورسموا الصليب على صدورهم » حتى. اذا بلغوا أول باب من.أبواب القصر 
ترجلوا جميعا سوى أرذون ورجاله الليونيين ء قلما بلغوا الياب المسمى 
بباب ه السدرة » ترجل الأخيرون , ولم يبق على الخيل مسوى 
أردونيو: والقائد ابن طملس فقد ظلا على جواديهما جتى صارا على مقربة 
من ايوان صفت فيه الأرائك ليتخذ منها هو ورجاله مجلسهم. * ولقد شاهد 
هذا الايوان من قبل شانجة ينتظر الاذن له بالمثول بين بد الخليفة حينما 
جاه ملتمسا مساعدته ٠‏ 


مضت فترة من الوقت أذن بعدها لليونيين بدخول قاعة الاستقبال»' 
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فلما يلغ أردونيو بابها نزخ قبعته من فوق رأسه وخلم عباءته 
وبرنئنسه دليلا على الاحترام , ثم تقدم حين أمسر بالتقدم حتى 
صاسار قيالة العرش الذى كان الخليفة جالسا عليه وحوله اخوته 
وأقاربمسه ووزراوه وقاضيه وفقهاؤه , وجثى علدة هرات , 
وكان كلما تقدم خطوة خر ساجدا حتى واجه الخليفة قمد هذا اليه بده 
فقبلها أردونيو ثم تراجع الى الوراء بظهره وجلس على أريكة من الحرير 
الملشجر على بعد خمسة عشر قدما من العرش , ثم أقبل السادة الليونيون 
وفعلوا فعل مولاهم مع الخليفة وقبلوا يده ثم عادوا الى مكانهم مصطفين 
وراء سيدهم الذى كان يقف على كثب منه الوليد بن خيزران (7) الذى 
قام بالترجمة بين الطرفين ٠‏ 

وأطرق الخليفة لحظات حتى أفرخ روع الملك السابق مما شاهده 
من لقاء رائع لم يكن يدور قط بخلده ثم قال الخليفة له « ليسرك اقبالك , 
ويغبطك تأميلك قلدينا من حسن رأينا ورحب قبولتا فوق ما قد طلبته 2٠‏ 
فلما ترجمت هذه الكلمات العذاب لأردونيو تهلل وجهه بالبشر وهب واقفا 
وتقدم فقيل اليساط الذى يغطى سلالم العرش وقال : « أنا عبد أمير 
المؤمئين مولاى المتورك على فضله , القاصد الى مجده » المحكم فى انفشه 
ورجاله ٠‏ فحيثما وضعنى من فضله وعوضنى من خدمته رجوت أن أتقلتم 
فيه بنية صادقة ونصيحة خالصة » ء فقال الخليفة : « أنت عندنا بمجل 
من يستحق حسن رأينا » وسينا لك من تقديمنا لك وتفضيلنا اياك على 
أهل ملتك ما يغبطك وتعرف به فضل جنوحك الينا واستظلالك بيظل 
سلطاننا » ٠‏ 

فلما فرغ الخليفة من كلامه هذا عاد أردونيو فخر ساجدا وابتهل داعيا 
له ثم أفصح عن مرماه بقوله : « ان شانجة ابن عمى تقدم الى الخليفة السابق 
مستجيرا به منى فكان من اعزازه اياه ما يكون من مثله من أعاظم الملوك 
وأكارم الخلفاء لمن قصدهم وأملهم , وكان قصده قصد مضطر قد شناآته 
رعيته وأنكرت سيرتهة واختارتنى مكانه من غير سعى منى ‏ علم الله ذلك ب 
ولا دعاء عليه , فخلعتة وأخرجته عن ملكه مضطرا مضطهد! . فتطول عليه 
ب رحمة الله بأن صرقه الى ملكه وقوى ساطانة وأعز تصره ء ومع ذلك 
لم يقم بفرض النعمة التى أسديت اليه 2 وقصر فى أداء المفروض عليه 
فى حقه وحق مولاى أمير المؤمنين من بعده ٠‏ وأنا قد قصدت باب أمير الملؤمنين 
لغير ضرورة من قرارة سلطاتنى وموضع أحكامى ,2 محكما له فى نفسى 
ورجالى ومعاقلى ومن تمويه من رعيتى , قشتان ما بيتنا 'بقوة الثقة ومطرح 
الهمة » ٠‏ 

فقال الخليفة : 1 قد سمعنا ولك , وفهمنا مغزاك . وسوف يظهر من 
اقراضنا اياك على الخصوصة شأنه ويترادف من احساننا اليك به أضعاف 
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ما كان من أبينا رضى الله عنه الى ندك . وان كان فضنل التقدم بالجنوح 
إلينا والقصد الى سلطانتا فليس ذلك مما يؤخرك عنه ولا ينقصك مما 
أنلناه » وستصرفك مغبوطا الى بلدك ونشد أواخى ملكك ونعقد لك بذلك 
كتابا يكون بيدك تقرر به حد ما بيتك وبين ابن عمك . وسيترادف عليك 
من أفضالنا فوق ما احتسبته , والله على ما نقول وكيل » * 


فكرر أردونيو الخضوع وأسهب فى الشكر كم انتتصب واقفا وغادر 
الغرفة مستديرا , فلما دخل الحجرة المجاورة أفضى لمن كان يتبعة هن 
الخصيان عدا بهره وأذهلة من جلال المشهد الذى أبصرته عيتاه حتى لقد 
خر ساجدا أمام مقعد اعتاد الخليفة الجلوس عليه ٠‏ ثم أخذوه بعد ذلك 
الى جعفر الحاجب فأظهر أردونيو له الاحترام وههم يتقبيل يده لولا أن 
جذبها الحاجب وعانقه ثم أجلسه الى جواره » وأكد له أن الخليفة لابد 
وأن سر له بكل ما قطعه على نفسه من عهد له , ثم ناوله الخلع التى شُلعها 
الخليفة عليه وعلى من معه » كل قدر استقامته ومرتبته » وخرج الجميع 
مع ملكهم بعد توديعهم الحاجب قاصدين البهو فوجد أردونيو فرسا 
قطوانا فى سرجه ولجامه أخرجوه من أجله من اسطبل الخليفة فامتطاه , 
وعاد والآمل يملأ جوانحه مع رجاله الليونيين والقائد ابن طملس ومضوا 
الى القصر التازلين به (8) ٠.‏ 


ولم ينقض زمن طويل حتى أسلموه معاهدة ليمهرها قاطعا فيها على 
نفسه العهد أن يعيش فى سلم دائم مع الخليفة » وأن يسلمه ابنه غرسية 
رهينة لتأكيد العهد . وآلا يحالف أيدا فر ناند كوئثالث , فأمضى أردونيو 
ذلك كله واذ ذاك وضع الحاكم تحت تصرفه فريقا من الجيش بقيادة 
غالب (9) ٠‏ ولم يكتف بهذا بل جعل له بعض المستشبارين كالوليد قاضى 
نصارى قرطبة , وأصبغ )٠١(‏ بن عبد الله بن نبيل كاثوليكها )١١(‏ 
وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة (؟١)‏ بعد أن أمر الذين وكل اليهم 
العناية بغرسية أن يبذلوا كل ما فى وسعهم لارجاع الليونيين الى طاعة 
أردونيو ٠» )١9(‏ 

كان لهذه الاسنتعدادات دوى عظيم: فى كل مكان , ولم يكن القوم 
مخطئين حين طمعوا أن يدب الخوف فى نفس شانجة الذى أدرك حرج مركزه 
وصعوبة موقفه : اذ كانت جليقية تنكر عليه مكانته ولا تعترف به )١5(‏ , 
-لدذلك تم يكن من العسير على أردونيو الاعتماد على معونة هذا الاقليم له 
ان هو دخله بالجيشش الاسلامى ٠‏ أما أقاليم المملكة الأخرى التى خضعت 
مكرهة لشائجة فقد توقع الجميع آنها سوف تؤثر خلعه للمرة الثانية 
بدلا من إن تغامن بنفسها في بدملة من إجله 
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كذلك استعد شانجة من جانبه فأرسل )١5(‏ فى شهر مائو الى 
الخليفة بقرطبة بعض الأشراف والمطارنة مجددين له البيعة التى قطعها 
على نفسه فى تنقفيذ -كل ما تقضى :به المعاهدة )١3(‏ » لهذا لم :يفكر الحكم 
وقد نال كل ما ابتغى - فى الوفاء بالعهود التى قطعها لآأردونيو 2 
وذهب أدراج الررياح كل ما أبداه أردون الأمعة التعس من التذلل المعيب', 
والظاهر أنه لم يستطع تحمل ضياع آماله بددا فلم يعد اسنه يجرى 
على السنة الأندلسيين اذ يقال انه ما لبث أن ماته (/ا١)‏ بقرطبة 2.وكل 
ما هناك يحمل عل الاعتقاد أنه مات قبل نهاية سسنة 9571 م ٠‏ وبموته 
تلاشت مخاوف شانحة الذى ما لبث أن أعلن استقلاله ونكث 0 يعهوده 
اعتمادا منهة عللى مساعدة ( _.خصمه فرناند ) كونت قشتالة وملك نفارة 
والكونتين القطلونيين بوريل وميرون له ٠‏ وحينذاك اضطر الحكم الى شن 
الحرب على النصارى فزحفت جيوشه أولا على قشتالة مستولية على حصبن 
شنت اشتيبين دى جرمان سنة 9537 م ( 2 لاهلا ه ) فأرغمت بذلك 
كونت فرناند على طلب الصلح )١9(‏ الذى نكثه قبل أن ينعقد , فحاربه 
غالب وكانت المعركة بينهما فى أنتيسة وكان النصر لغالب , كما أن يحيى 
بن محمد التجيبى حاكم سرقسطة ‏ هزم الملك غرسية الذى فقد مدينة 
قلهرة الهامة التى أحاطها الحاكم باستحكامات جديدة )5١(‏ , كما أعاد 
فى نفس الوقت ترميم ما تهدم من حصن شنت اشتيبن في قشتالة وشحنه 
بالرجال والمقاتلة ٠‏ 


وقصارى القول أنه على الرغم من كراهية الحكم للحرب التى قأمت 
رغم أنفه الا أنه أبلى فيها البلاء الحسن حتى اضطر أعداءه للسعى فى 
الصلح . فكان أولهم شانجة ملك ليون سنة (91) 9535 م ( 2ت /اهلاله ) 
واقتفى أثره بوريل وميرون اللدذ.ين حاقت بهما الصائب الجمة فتكفلا 
بهدم أسوار قلاعهما القريبة من التخوم الاسلامية (7) 2 وبعث غرسية 
ملك نفارة ‏ بعض الآمراء والقسس الى قرطبة . كما أن شريفا -جليقيا هو 
الكونت رزريق فولسك أنهض أمه رسولا من قبله الى الخليفة فى طلب 
الصلح فلقيها الحاكم بالترحاب العظيم ووصلها بخلعة.(9؟) ثمينة ٠‏ 


كان السلام الذى عقده الخليفة مع جل جيرانه طويل المدى اذ كان 
الحكم نفسة يميل للسلم يكل جوائحه 2 كما أصبح التصارى قى حال 
من الفوضى الشاملة فلم يعودوا للتفكير في امتشاق السيف من جديد 
ضد المسلمين ٠‏ 


بينما كانت المفاوضات جارية بين الخليفة: وبين شانئجة قام الأخير 
بمهاجمة جليقية التى كانت دائمة الثورة عليه » فى اخضاع كل النواحى 


المسلمون فى الأندلس جح ؟ ‏ 8" 


الواقعة الى الشمال من نهر دورو , ثم حدث أن الكونت جونزالف ‏ الذى 
جمع جيشا ضده بالجنوب. من. هذا النهر ‏ طلب مقابلته وتمت المقاباة 
غير أن جونزالف الخائن دس للملك فاكهة مسمومة ما كاد يأكلها حتى 
غشى عليه وعلى-الرغم من تأثير السم على قلبه الا أنه لم ريمت لساعته , 
وأخذ شانئحة يشففى الى جماعته ‏ أنا بالاشارة وآنا بالكلمات' المتقطغة ب 
برغبتة فى أن يذهبوا به الى ليون ٠‏ لكنه مات فى اليوم الثالت وهو فى 
الطريق (5؟) ٠‏ 
خا بعد ا 

مات شانجة فخلفه على العرش ولده راميرو الثالث الذى كان فى 
الخامسة من عمره فقامت بالوصاية عليه عمته « ألفيرة » الراهبة بدزر 
سان سلفادور دى ليون , غير أن وجوه المملكة' عز علنهم أن يحض عوًا 
لامرأة وطفل لم يشب بعد عن الطؤق فبادروا الى اعلان استقلالهم (0؟) 
وبذلك -أصيحت المملكة نهب جماعة من الأمراء الصغار ناهيك بما آلت 
اليه من الضعف الشديدا » ومضت ثلاث شتوات (1؟) عل جليقية يخرب 
أرباضها جيش قوامه ثمانبة آلاف دانيم ركى كانوا نادؤء ذى بدء فى خدمة 
ريتشارد الأول 'دوق ترمنديا الذى 'بعث بهم بعد ذلك الى اسيانيا حزن 
أصبخ فى غير حاجة اليهم » ومن ثم لم تغد ألفيرة الوضية تكام بشن 
غارة على المسلمين (7؟) ٠‏ 1 

استمرت الغارات تتوالى على قشستالة فترة من الزمن (8؟) , غير أن 
البال من هذه الناحية » ومن ثم استطاع التفرغ لرعاية الآداب والعناية 
بتقدم بلده ورخائه ٠‏ 


والحق أن اسبانيا لم تشاهذ من حكامها حاكما مثله » وغلى الرغم من 
ان جميح أسلافه كانوا أهل ثقافة ميالين لملىء مكتباتهم بالكثب الا أنه 
لم يكن: فيهم.من عنى عنايتة الكبيرة باقتناء الكتب القيمة" والنادرة » فكان 
له وكلاء فى القاهرة وبغداد ودمشق والاسكندرية يتصيدون له الكتب 
القديمة والحديثة على التنواء: وينسخونها أو يشترونها له دون التفات 
الى ارتفاع أثمانها » فازدحم بها قصره . وكان به جناح لا تقع العين فيه 
الا على : النساح والمجلدين وامنمقين ٠‏ كما أن فهرست مكتبته وحده كان 
ايقع في أربم وأديغين كراسة , ويقول البعض انه كآن فى كل كراسة 
“عشرون ورقة ١‏ ويقول آخرون بل خمسون اقتصئ فيها على عناوين الكتب 
ولم تشمل وصفها . ويذكر بعض الكتاب أن مجلداتها بلغت أربعمائة 
ألف مجلد قيل انه قرأما وعلق على الكثير منها ,.وكان .يكتب فى أول 
الكتاب أو نهايته اسم «ؤلفه ولقبه وينسبه الى عائلته وقبيلته مع الاشارة 
الى عام فولدة وسنة وقاته وذكر أخباره ٠‏ وكانت هذه ملااحظات قيمة ولم 
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يكن هناك من آحد يجارى الحكم فى' المامه بالتاريخ الأدبى “حتى لقد كان 
.جلة علماء الأندلس يعدون تعليقاته مرجعا , وطللما ألم بالكتب 'الموضوغة 
فى فارس والشام قبل أن تطالع فى الشرق', ولم يكد يسمع يخبر:عالم اتن 
علماء العراق ( وهو أبو العرج الآصفهانى ) وأنهه. وضع كتابا جمع فيه بين 
دفتيه أخدار الشعراء والمخنين. العرب حتى أرسل اليه ألف دينار سائلا ايام 
أن سبعث الية بنسخة منه حين الفراغ من وضعه .: فبادر. آبو الفرج ‏ وقد 
استخفه السرور ‏ بتلبية طلبه قبل اذاعة مجموعته الفائقة المسسداة 
بالأغانى التى ما زالت حتى اليوم محل اكبار الأدباء ٠‏ 

وكانت النسخة التى بعثها الى خليفة الأندلس متقنة وقد أرفقها 
بقصيدة فى مدحه وببحث عن نسب الأمويين - فوصله الحكم بصلة 
آخرى (591) ٠‏ 

ومجمل القول انه لم يكن هناك حد لعطف الحكم على العاماء من أهل 
الأندلس والأجانب على السواء » فازدحم بهم بلاطه , وامتد عطفه فشمل 
الجميع وآفاء عليهم ظل رعايته لم ستثن من ذلك أحدا حتى الفلاسفة 
الذين حينما لاذوا الى كنفه انما لاذوا بكهف منيع استطاعوا فى ظله أن 
يتابعوا دراساتهم دون أن خش وا نقمة الأتقياء أو غضيهم عايهم أو 
قتلهم ايأهم )5١(‏ * 

وطبيعى أن تزدهر جميع فئون العلم فى عهد آمير مثقف كهذا الأمير , 
فكثرت المدارس وآتت أكلها 2 وكاد جميع أهل الأندلس أن يكونوا ملمين 
بالقراءة والكتابة فى الوقت الذى كانت فيه أوربا النصرانية ب بجميع 
رجالها ذوى المكانة الرفيعة عدا القسس ‏ قى حالة من الجهالة طخياء ٠‏ 
وقامت المدارس (١؟)‏ بتدريس النحو والسان ٠‏ 

ومع ذلك فان الحكم كان يرى أن التعليم غير منتشر كما ينبغى أن 
يكون »2 وقد دفعته الرغبة فى تثقيف الطبقات الفقيرة لأن ينشىء فى عاصمته 
سبعا وعشرين مدرسة ينال قيها أيناقٌ العامة حظا من العلم من غير أجر 
يدفعونه , متكفلا هو يدقع رواتب المدرسين من جيبه الخاص (059) ٠‏ 

وطبقت الخافقين يومذاك شهرة (5؟) جامعة قرطبة , فجلس للحديث 
بها آبو بكر (54) بن معاوية القرشى , كما أملى بها أبو على القالى . وحمو 
من أهل بغداد ‏ مجموعة كبيرة طريفة فى الغريب من أخبار العرب القدماء 
وأمثالهم وأشسعارهم وقد طبعت هذه المجموعة قيما يعد تحت أسم 
0 الأمالى » (ه56) ٠‏ 

وقام بتدريس النحو ابن القوطية الذى كان أبو على يعده أكبر 
علماء الأندلس في هذا الفن (5؟) ٠‏ 
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وبرز فى العلوم الأخرى رجال: أفذاذ لا يقلون' عن هؤلاء شأنا' : 
فوفد على. دروسهم آلاف من الطلاب الذين كان أكثرهم شديدى الولع 
: بدراسة الفقه الذى يؤّهل صاحبه لأرفع المراتب شبأنا (/ا؟) ٠‏ 
وفى أحضان هذه الجماعة الجامعة الفتية ظهر رجل لم يقتصر شهرته 
على اسبانيا وحدها بل دوت فى جميع أنحاء العالع أجمع وينبغي أن نلم 
بأمره فى هذا انبعت :(8؟ ٠‏ 


القفصيل الشادي ست 


أوليات المنصور بن آبى عامر + أحلامه العظيمة ٠‏ 
أصله ٠‏ التحاقه بالقصر وتعرفه بصبح البشكنسية ٠‏ تقدمه 
عندها وعلد حربم القصر * تدقق الآموال بين يديه ٠‏ 
حب الناس له + خروجه لمحاربة ابن طملس القائد الاندلسى 
والحسن بن كنون الأدريسى ٠‏ حملة غالب آمير البحر ضد 
ابن كئون ٠'‏ اخضاعه الادراسة _ 

ابن طملس القسائكه الأندئدى والحسن بن كلون 
الأدرسى ٠‏ 

حملة غالب أمير البحر ضد ابن كئون ٠‏ اخضاعه 
الأدارسية ٠‏ 

النصور قاضى قضاة المغرب ٠‏ مراقبته الجيش مهناك ٠‏ 
محاصرة ابن كنون فى صخرة النسر واستسلامه ٠‏ ظهسور 
الوزير المصحفى ٠‏ وموقفه من ابن كنون ٠‏ الشمسغال الحكم 
باستخلاف ولده عبد الرحمن ثم هشام ٠‏ أخذه البيعة لهشام ٠‏ 
وفاة الحكم +٠‏ 








الفصل السادس : 
المنصور بن أبى عامر 


فى مستهل ولاية الحكم النادى جلس خمسة من الطلاب يتناولون 
غداءهم فى حديقة يغناحية من ضواحى قرطية 2 واستتدت النشوة بهم 
فمضوا يتفكهون بالحديث ٠‏ غير واحسد منهم لزم الصمت واسستغرقه 
التفكير » وكان شايا غرانقا طويل القامة ترتسم على: وجهه امارات ٠‏ النبل. 
ومخايل العظمة وسمات الكيرياء وتدل جميعها على أنه خلق للزعامة )١(‏ '' 
ثم استفاق أخيرا من تفكيرم وصاح فيهم على غرة منهم : « ماذا ترون ان 
صارت مقاليد أمور هذا الباد فى بدى يوما ما ؟ » » فضحك أصحابه لهذا 
الخاطر ,“غير أن الشاب تابع كلامه قائلا فى هدوء : « ليختر كل منكم خطة 
أوليه اياها اذا أفضى الى الآمر » ٠‏ 

فقال أحدهم : « تولينى حسبة السوق قانئى أحب هذا 
الأمسفنج » (9؟) ٠‏ 

وقال آخر : « تولينى كورة ( ربة وهى ) مالقة وطنى وأعمالها , 
فانى يعجبنى هذا التبن الذى يحىء منها » ٠‏ 

وقال الثالث : « انى أوثر فرطية » وأقصى ما أتمناه أن أصير 
واليا عليها » ٠‏ 


لكن رابعهم لاذ بالصمت اذ أسخطه تفكير اخوانه العجيب » فقال له : 
« وأنت أمأ طليت ما تتمنئى ؟ » فهب واقفا وأمسك بلحيته وقال : 
« اذا أفضى اليك الأمر فمر أن يطاف بى قرطبة كلها على حمار .ووجهى 
لذنبه وأنا مطل بالعسل ليجتمع على الذياب والتحل » » 

فتفرسه السائل مليا وحدجه بنظرات يتطاير منها الغضب ولكنه 
كظم غيظه ثم قال : « ليكن ما أراده كل منكم . ؤسسياتى الزمن الذى 
تتذاكرون فيه هذا اليوم وستجاب طلبة كل منكم » (06 ٠‏ 


نفىه 


ولما فرغوا من طعامهم ذهب كل لطيته ء أما الفتيى المستسلم 
لأحلامه وآماله الضخمة فقد عاد الى بيت أحد أقاربة لأمه حيث 
كان يستضيفه » فآخذه صاحب الدار الى حجرة بالطابق الأعلى وحاول 
أن يحاذيه الحديث » غير أن الشاب كان غارقا فى لحة أفكاره فكان رده 
كلمات متقطعة , فلما رأى الآخر فشله فى حمله على الكلام حياه 
وانصرف » قفلما جاء الصياح لم بحضر الفتى للانطار فظنوه لايزال نائما , 
فمضى المضيف الى حجرته ليوقظه وكم كانت دهشته عظيية حينما أبصر 
الفراش لم يمس , والطالب جالننا على الأريكة وقد تدلت رأسه على 
صدره ء فقال له : « ما آراك نمت اللياة ؟ » (4) . 


قال : كلا ! .٠‏ 
قال : ه فى ماذا كنت تفكر ؟ وما أسهرك ؟ ٠»‏ 
« ففكرة عجيبة . لقد فكرت اذا أففى الى الأعر ومات محمد 
بن يشير القاضى (5) فيمن اسستيدله ومن ذا الذى يقوم مقامه ؟ فجلت 
الأندلس كلها بخاطرى فلم أجد رجلا الا واحدا » 
فقال له : « لعله محمد بن السليم » (6) ٠‏ 
فأجابة : « هو والله ٠‏ لشد ما اتفق خاطرى وخاطرك » /7) ٠‏ 


كانت هناك فكرة استولت على الشاب فشغلته نهاره كله 2» وحرمته 
رقاده بالليل ٠‏ 


فمن كان هذا الشاب الضائع بين جمهور العاصمة الاجب ؟ ٠‏ 


ا 0 شئون البدد 
على الرغم هن أنه لم يكن له سند فى البلاد ؟ 


كان هذا الفتى يدعى أيا عامر محمد من بنى أبى عامر , وهى أسرة 
تنتمى الى قبيلة معافر اليمتية » ومع أنها لم تكن من" الأسر البارزة الا أنها 
كانت شريفة المحتد » فجده السابع عبد الملك أحد أولئك العرب القلائل 
الذين كانوا فى الجيش, المغر بى الذى خرج به طارق الى اسيانيا , ثم ذاع 
صيته حينما قاد كتيبة من الجند “استولت على قرطاجنة الى كانت أول 
مديئة أسبانية تقع فى أبدى المسلمين فأرادوا مكافاته غلى: انتصباره 
فأقطعوه حصن 'طرش الواقع على نهر الوادى الكبير باقليم الجزيزة 
وما حوله من الأراضى٠2‏ ولكن قل أن سيكن أيناؤه من بعده هذه الناحية 


بف 


إلا نادرا ء اذ جرت العادة أن يقضوا أيام شيابهم بقرطبة ليسعفهم ذلك 
بأن تكوثوا من رجال البلاط أو القضاء 2 وهذا ما فعله مثللا أبو عامر 
محمد ين الوليد الحقيد الأكبر لعبد الملك ٠‏ وكذلك اينه عامر الذى شغل 
كثيرا من المناصب ء وأحبه السلطان محمد حتى أمر يتقش اسمه على 
السكة وتطريزه على الأعلام ب كما تقلد محمد جد صاحبنا ‏ قضساء 
اشبيلية هدة ثمانية أعوام زهن السلطان عيد الله (8) , كما كان أيوه 
عبد الله فقيها مبرزا شديد الورع والتقوى . حج الى مكة )١(‏ . ومن ثم 
كانت هذه العائلة تطمح على الدوام للاتصال يذوى الشرف » فتزوج 
جد محمد من اينة العلج يحيى بن أسحق النصرانى )٠١(‏ طبيب عبد الرحمن 
الثالث ثم أصبح وزير يطليوس وعاملا عليها » وكانت أم أبى عامر تدعى 
« بريقة » وهى ابنة القاضى ابن-برطل التميفى ٠ )١١(‏ 


وعلل الرغم هن قدم أسرة بنى عامر وما تتمتع به من الاحترام الا أنها 
لم “ترق الى مرتبة الطيقة العليا فلم يكن لها من النبل غير ثوبه-ان».جاز 
استعمال هذا التعبير » ولم تصل الى هذا يخد السيف ٠ ٠‏ 


واذا استثنينا عبد الملك الذى صحب طارق بن زياد لع نجد عامريا 
سواه مارس الحرب-وولج هيدان الوغي الذى هو أشرف منازل الحياة(؟١) ٠‏ 
فكان العامريون جميعهم اما قضمسةة أو موظفين فى القصر ٠‏ وقد قدر 
محمد هو الآخر ‏ أن يسلك «مبيل القضاء ٠»‏ ففى .ذات يوم فى صدر 
شبابه ودع هذه الحصون المنيعة وذلك القصر الموروث وشبخص الى 
العاصمة: فى .طلب العلم حيث سمع من أبى بكر بن معاوية القرشى 
وأبى على القالى وابن القوطية (؟١)‏ » وكان شايا ذكى الفؤاد , سريع الفهم, 
مشبوب العاطفة ..مرهف الحس سريع الغضب.ء يؤثر من: الكتب 
الحوليات القديمة عن تاريخ )١5(‏ أمته 2 وكان أهم ها يسترعى انتباهه 
فى هذه الأخبار الغابرة صور المخاطرات التى قام بها أولتك الرجسال 
الذين نشا أغليهم بين طبيقات دون طيقته يكثير وتدرجوا فى المناصب 
حتى بلغوا أسمى المراتب ٠‏ فاتخذهم مثلا يحتذيه , وكان لا يكتم مطامحه 
عن أقرانه .لذلك طالما اتهموه بالجنون وليس به مس منه ء والواقع أنه 
لم يكن يسيطر عليه غير فكرة راحدة شغلت كل تفكيره لكنها لم تكن 
ضريا من الجنون بل ترجع الى العسقرية » كمسا كان على جانب كبير من 
المواهب العظيمة » فكان خصب التفكير , شديد الباس . جريئا حيث 
تشبغى الجرأة 2 كما كان لين العريكة مدبرا ء يحتال للآمر أن دعت الحال 
الى ذلك ٠‏ أضف الى هذا أنه كان قليل التشكك فيما هو بسسببيله من 
الطرق التى تمهد له الوصول الى هدفه العظيم » كما كان قوى الثقة فيها 
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جميعارء وكان جم التشاط يتابع الفكرة المرموقة فى وناء وتمهل » وكان 
اذا استهدقف هدفا وجه اليه همته وآلى على نفسه الا أن ييلغه مهما كلفه 
الآمر ء » ثم يمضى قدما اليه لا يثنيه عنه ثان , ولا يرده عنه راد ٠‏ 


0 يدا بحيانه مغمورا رو ل السعى لكسبم 
الى الخليفة يسالوته شميئا (و0 ٠‏ 


ثم شغل بعد ذلك وظيفة صغيرة في محكمة قرطبة » » لكنه لم يحظ 
بعطف رئيسه القاضى » وكان الذى يشغل منصب القضاء يومتئذ ابن السليم 
اذى كان محمد يجله عن حق وينزله من نفسه أرفع منزلة لبروزه فى : 
العلم والشرف ٠‏ كما كان من آحسن القضاة الذين شهدتهم قرطبة 00 
غير أنه كان فى الوقت ذاته جاف المعاملة منطويا على نفسه شديد البعد 
عمن ليسوا على شاكلته » فغاظه أكير الغيظ آراء مرؤوسه الشاب الغريبة 
وذهوله لاحم » فكان لايتمنى شيئا سوى الخلاص منه » وشاءت الصدقة 
وحدها أن تؤدى الكزاهية القّى رْحسها القاضئ لمحمد ( ين أبى عامر ) 
لآن ينال هذا الآخير ما اشتهاه من الالتحاق بالبلاط » فقد شكاه القاضى 
اله الوزسر المصحفى سائلا اياه الحاق هذا الشاب بيمهنة أخرى فوعدم 
المصيحفى بتحقيق طلبه » ولم يلبث الحكم الثانى ان طلب وكيلا ماهرا 
لادارة أملاك ابنه اليكر عيد الرحمن الذى كان فى الخامسة من عمره (7ا١)‏ 
اذ إذاك ,2 قفحيب المصحفى اليه محمدا بن أبى عامر وزكاه عنده , ولم بقع 
هذا التعيين موقع الرضى من الخليفة وحبده فحسب يل ومن الجارية 
السلطانة صيح أيضا »2 وكانت « صبح » بشكنسية المولد لها دالة كبيرة 
على زوجّها » وتقدم اليها كثيرون لم تقبل منهم غير ابن أبى عامر فقد راقها 
منه حسن طلعته ولطف معاملته » فاختير دون سواه » وفى دوم السيت(8١).‏ 
؟'؟ فبراير 131 م عين مشرفا على أملاك عيد الرحمن بمرتب شهرى قدره 
خمسة عشر دينارا » وكان له من العمر يومذاك ستا وعشرين سنة ٠‏ 

لم .يكن ابن أبى عامر يدع فرصة الا ويغتنمها كى يزداد اعجاب 
صبح يه » وصاحبه التوفيق فاختارته لادارة أملاكها الخاصة هى أيضا » 
ولم تنقض سربعة أشهر على التحاقه بالقصر حتى اختير مديرا للشئون 
المالية (19) ء فهيا له هذا المنصب الأخير الفرصة لتوفير المال الجم بين 
يديه » فتوسل به لايجاد أصدقاء له من بين الكبار » فكان اذا أشرف أخدهم 
على الافلاس ( وتلك حال كان 'يؤديهم اليها فى الواقع اسرافهم ) 
هت محمد بن أبى عامر لنجدته » ويقال ان محمد ين أبى أفلح ‏ أحد موالى 
الخليغة وموظفى البلاط (١؟) ‏ كان قد استدان مبالعغ طائلة لتجهييز 


37 


ابنته فمشى الى بيت المال وقدم الى ابن أبى عامر حلقة مرصعة بالجواهر 
الكريتة رعنها عنده لقاء مبلغ يريده قائلا له انها الثقىء القيم الوحيد 
الذى يقى له , فلم يكد يفرغ من كلامه حتى أمر ابن أبى عامر أحد هرؤسيه 
بأن يزن له زنتها فقضة ء فأخذها ابن أفلح وأذهله هذا الكرم لثقل 
الحديد والجلد اللذين صنعت منهما الحلقة » ولمع يصدق اين أفلح أذنيه 
فيما أمر به صاحب بيت المال » غير أنه آمن أن أذنيه لم تخوناه حين جاؤه 
بعد لحظاث طالبين اليه بسط عباءته مكدسين فيها قدرا كبيرا من الفضة 
لاتكفى لسد ديونه فحسب بل ولتجعله فى يسطة من العيش » فانطلق 
لسانه قائلا (١؟)‏ : « أحبيت ابن أبى عامر حتى لو دعانى الى معصية 
الجكم ‏ وهو مالك رقى وامامى ‏ لما قعدت عنه » ٠‏ 


بهذه الوسيلة استمال ابن أبى عامر الى جانية كثيرا من الناس فكانوا 
مؤبدين له ء, غير انه كان يرى أن واجبه الأول انما هو تلبية كل رغبات 
السلطانة (صبح) واغراقا بهدايا لم يسبق أن رأت لها قط مثيلا من قبل , 
ونجحت خطته بظبيعة الحال » من ذلك مثلا ما حدث ذات مرة من أنه 
بذل كثيرا فى صنع قصر صغير من الفضة فلما تم كما آراد أمر بحمله 
على رؤوس الخدم الى القصر الخليفى ٠‏ فاستبد العجب بأمل العاصمة الذين 
لم يروا أبدا مثل هذا العمل الفخم , وكان هذا ( القصر ) هدية لصيح 
النى لم تكتم اعجابها الشديد به , ومنذ ذلك الوقت لم تكن تدع فرصة 
تمر. دون أن تمتدح مواعب وكيلها وتطلب زيادة راتيه (9؟) ٠‏ 


وتمكنت أواصر المودة بينهما تمكنا عظيما أتاح ليعض الوشاة أن 
يلغوا بالقول السىء * ش 


كذلك أغدق ابن أبى عامر هداياه على غيرها من الحريم فأسرهن كرمه, 
وأعجبتهن رقة حديثه وجميل خصاله , ولم يفهم الخليفة العجوز شيئا حتى 
لقد قال ذات يوم لخاصة أصدقائه (59) : « ما الذى استلطف يه هذا 
الفتى حريمنا حتى ملك قلوبهن مع اجتماع زخرف الدنيا عندهن حتى 
صرن لا يصفن الا هداياه ولا يرضيهن الا ما آتاه ؟ ٠٠‏ انه لساحر عليم , 
وخادم لبيب ,2 وانى لخائف على ما بيده » * 

والواقع آن المدير الشاب لاقى الأخطار الجسام من تلك الناحية , 
فلقد كان يبسط بده بالمال من بيت المال الى أصدقائه ٠‏ ولما كان تدرجه 
السريع فى مدارج العلياء داعيا يطبيعة الحال الى ايجاد حساد له فقد 
اتهمه أعداوه ذات يوم عند الخليفة بالسرقة 2 فطلب ان تحضروه اليبه 
لساعته ليسول. عما ببده من المال الذى. استؤمن عليه فوعد يالمثول ٠‏ لكنه 


اع 


أسرع فى البحث عن وزيره ابن حدير وصارحه بحرج موقفه وما يحيق به 
من الخطر , وتوسل اليه أن يقوم بسداد ما يحتاجه من المال ليدفع الخطر 
ا موشنك أن يلم به .. فأعطاه ابن مدير للحظته ما سأله , 
ومضى ابن أبى عامر الى الخليفة وأطلعهبه على التقارس المالية وعلى 
المال الذى ينبغى أن يكون فى بيت المال بين يديه , فأفحم منتاوثيه 
وألجم الستتهم ٠‏ وبدلا من الشر الذى أرادوه له قفانهم مهدوا 
له سبيل التجاح العظيم فعاملهم الخليفة معاملة النمامين 2 وراح يمتدح 
مهارة وكيل بيت المال وأمانته (55؟) , وعهد اليه بمهام أخرى ٠‏ ذلك 4 
فى مستهل ديسمير 35348 م اخقتسازه ناظسرا لبيت ا مال ء 
جعله بعد أحد عير شهرا قاضى ل ا 
المغير وكان طفلا أختير ابن أبى عامر مشرقا ومديرا لآأملاك 
هشام الذى صار ولى العهد فى يوليو 317١‏ , ولم يقف الآمر عند هذا 
الحد اذ أنه فى فبراير 11/9 م اختير مديرا للقسم الثانى من الشرطة الذى 
كانت مهمته المحافظة على المدينة (0؟) » ولما بلغ الحادية والثلاثين من عمره 
كان فى يده خمس أو ست وظائف هامة مربحة (1؟) ومن ثم تقاب فى 
بلهنية من العيشى قل أن كان يتقلب فيها غير الآمراء ٠‏ 

ولم يكن هناك قصر يضارع فى الآبهة قصره الذى شيده فى الرصافة 
للا احتشد فيه من الكتية والموظفين الذين اختيروا من أرفع طبقات 
المجتمع » ولم يجعل حجابا بينه وبين أى طارق لبايه الذى كان مفتوحا 
على الدوام لطلاب اللحاجات غير مسدود فى وجوههمع » أضف الى ذلك 
أنه لم يكن يدع فرصة تمر دون أن يتقرب فيها الى الشعب ونجح فى ذلك 
كل النجاح » فأجمع الكل على امتداح كرمه » وتغنوا بعطفه » ولهجت 
السنتهم بالثناء على رحمته وكريم طباعه » ولم يختلف فى ذلك اثنان(/ا؟) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن تلميذ طرش كان فهر بلك عرقة رقيية اانه "كات 
يطمع فيما فوقها » وجعل ذلك الهدف نصب عينيه ورأى الضرورة 5 تحتم 
عليه مصادقة القواد » وقد أتاحت له أحوال المغرب تلك الفرصة ٠‏ 

لم تضع الحرب أوزارها لحظة فى هذا القطر بين أتياع الفاطميين 
وبين الموالى الأمويين الا أنها اتخذت أسلويا آخر , ذلك أنه اذا كان 
عبد الرحمن التاصر قد حارب الفاطميين لحفظ يلده من غارة أجنبية فان 
هذا الخطر لم يعد له وجود ابان الفترة التى نتكلم عنها الآن 2 فقد وجه 
الفاطميون جيوشهم نحو مصر فقتحوها عام 559 م ( - 505 ه ) , وبعد 
ذلك بثلاث سنوات غادر خُليفتهم المعز المنصورية عاصمة دولته وأقام على 
ضغاف النيل . واستعمل على بلاد المغرب وأفريقية الآمير الصنهاجى 
آبا الفتوح يوسف بن زيرى » قأمنت الأندلس منذ ذلك الحين عادية من 


كو 


يسمون أنفسهم بالعلويين » وريما كان الحكم مصسيبا فى عزمه على 
:ترك هذه الأقطار الافريقية التى كانت ترهقه ماليا أكثر مما تفيده , الا أنه 
رأى فى هذا الترك ما يثلم شرفه فأخذ فى توسيع حدوده بدلا من ترك هذه 
الممتلكات , فخري غازيا أمراء الدولة الادريسية الذين كانوا يدينون يالولاء 
للفاطميين ٠‏ 

كان أحد هؤلاء الآمراء مو الحسن بن كنون ( أو جنون الادرسئ ) 
حاكم طنجة وأرزيلة وبعض الأماكن الساحلية الأخرى , وكان ابن كنون 
يميل تارة الى الأمويين وتارة الى الفاطميين وان كان الى الأخيرين أكثر , 
اذ كان يخيل اليه أنهم أقل خطرا من الأمويين الذيّن تتاخمه ممتلكاتهم , 
وكان ( الحسن ) أول من انضم الى جانب أبى الفتوح حينما دخل ذلك 
الوالى بلاد المغرب فاتحا , فنقم عليه الحكم يسبب تمرده ٠‏ وبعد أن غادره 
أبو الفتوح أغزى الحكم قائده ابن طملس (8؟) للقصاص من ابن كنون 
ورده الى طاعته ٠‏ 


وقى مستهل أغسطس 91/5 م ( - شوال 515 ه ) أبحر ابن طملس 
على رأس جيش عرمرم بعد أن انضم اليه عدد كبير من عسكر سبتة التى 
كان ابن كنون مقيما بها فخرج لطرده غير أنه منى بهزيمة نكراء حتى انه 
لم يستطع الرجوع الى طنجة التى. تركت بمفردها وسرعان ما استسليت 
وخضعت للقائد الآموى الذى حادء ميتاءها ٠‏ أما الجيش البربرى فقد احتل 
ناحية أرزيلة (9؟) + وكانت العس._اكر الأموية حتى ذلك الوقت ظافرة 
منتصرة » غير أن الحظ أخد فى مناوأتها اذ جمع ابن كتون تحت 
رايته جنودا آخرين وزحف يهم على طنجة )١(‏ وهزم ابن طملس الذى 
خرج لصده فلقى حتفه فى هذه المعركة , واذ ذاك شق جميع الأمراء 
الأدارسة عصا الطاعة وجاهروا بالثورة 2 كما كتب قادة الحكم الذين 
عادوا الى طنجة ينبئونه يضياع الممتلكات الأموية فى بلاد المغرب ويسألونه 
أن يسرع الى نجدتها بالامدادات ٠‏ 


شعر الحكم بفداحة الخط. فعزم على ارسال أحسن جنهه الى 
افريقية فى التو واللحظة وجعل القيادة فيها الى أعظم قائد عنده وهو غالب 
العجوز فاستدعاه الى قرطبة وقال له : « امضن يا غالب ولا تعودن الا غاليا , 
فان. لم تستطع فخير لك أن تلقى منيتك على ظبا السيوف » ولا تدخرن مالا 
بل فرقه فى الثوار , واخلع جميع بنى ادريس واستنزلهم الى الأندلس » ٠‏ 


وعبر غالى المضيق -وفى-صحبته تخبة من -عساكر' الأندلس ,: وأرسى 
عنده قصر مصمودة بين ستبتة وطنجة » وزاح يتقدم فحاول أبن كنبون 


بدلا 


تعويقة . ومع ذلك فلا يمكن أن يقال انه جرت موقعة ما بل كان القتال 
مناوشات استمرت يضعة أيام حاول غالب أثناءها زشوة زعماء جيشس 
عدوه . ونجح فى مقصده ء قنائضم معظم قواد ابن كنون الى الرابة الأموية 
يفضل ما قدم اليهم من مال وما خلع عليهم من الثياب الفخمة وما أصابوم 
من السيوف المحلاة بالجواهر التى خطف بريقها أبصارهم . وحينذاك 
لم يجد الآدارسة بدا من الاعتصام بقلعة قائمة على قمة جبل قريب من 
هو سيتة » تسمى باسم يطابق الواقع آلا وهو ه صخرة النسر » )8١(‏ 
أو « حجر النسر »> (5) ٠‏ 

تلقى الخليفة نبأ هذا النصر الأول بالغبطة والارتياح لكنه لما علم 
بما بذله غالب من المال فى مزل استمالة زعماء البربر وجد أن قائده 
-لم يتصرف بالحكمة ء وسواء أكان مال الدولة قد بعشر فى المغرب أم امتدت 
الية بد النهب والسرقة قالواقح أن النفقات التى تحملها الخليفة جاوزت 
كل تصور , وآراد الحكم وضع حد لهذا الاسراف أو تلك اللصوصية فاآلى 
على نفسه أن يبعث الى بلاد المغرب رجلا محنكا ليكون مراقبا للشئون 
المإلية فندب لذلك ابن أبى عاهر وجعله قاضى قضاة المغرب وعيد اليه 
بمزاقبة جميع أعمال القادة لا سيما الملية » كما أنهى أمره الى ضسباطه 
الجر بيين ورجاله المدنيين فى الوقت ذاته ألا يباشر أحدهم عمسلا 
الا باستشارة اين أبى عامر وموافقته ٠‏ ْ 


وهكذا وجد ابن أبى عامر نفسه ‏ ولأول هرة فى حياته . على صلة 
بالجيشى وزعمائه وكان ذلك أقصى-ما يتمناه ٠‏ غير أنه كان بلا شاك يرجو 
أن . يكون “هذا الحدث. فى ظرؤى' غير هذه الظروف »2 فكانت المهمة التى 
وكل اليه القيام بها شاقة شائكة , فدقعه صالحه الخاص -لتوثيق علاقاته 
بالقادة » ؤان لم تغفل عينه فى الوقت ذاته عن مراقبتهم » وفى هذا نجاحه 
أو فشله ٠‏ ومع ذلك فير جع الفضل كل الفضل الى مهارته الباوعة فى 
أداء واجبه ومعرفتةه لأهدافه , وكان قيامة بكل ما عهد به الخليفة اليه خير 
قيام حاملا الخليفة على الرضاء عنه كل الرضا , كما أنه أحسن معاماة 
الموظفين الذين كان يخفى كر اهيتهم له فانطلقت ألسنتهم بمدحه والثناء 
٠علية‏ .“كنا آكد فى الوقت ذاتة أواصر الصداقة بينه وبين الأمراء الاقريقيين 
وشيوخ القبائل البر بزية ', تلك الصداقة التى عادت عليه فى النهاية 
نخير ما يحب . وألف حياة المعشكرات واكتسب مذنة الجتد 'الذين ألهمتهم 
غريزتهم أن فى مستوح هذا القاضئ جنديا ٠‏ 


بعد أن تم لغالب اخضاع جميع الأدارسة الآخرين ظل محاصرا 
ابن كنون فى صخرة النسر ٠‏ واذ كان من العسير اقتحام هذه القليبية 


يف 


لحصانتها فقد بعث الخليفة الى اللغرب عسكر! جديدا أخذهم من الكتائب 
التى كانت تحرس حدود الامبراطورية الشمالية » وجعل على رأسهم الوزير 
يحيى بن محمد التجيبى نائبه فى الثغر الأعلى » وفى أكتوير 91/9 م, 
وصل هذا المدد واشتد الحصار واتسم يالوحشسية والضراوة التى آرغمت 
ابن كنون على التسليم فى الأيام الآخيرة من شهر فيراير 91/5 , وحينذاك 
سألهم الابقاء على حياتة وحياة عائلته وجنده ء وترك أمواله لهم » فأجيب 
الى ما طلب , ويقال انه سلم حصنه ومضى الى قرطبة ٠‏ 


واستقرت الحال فى المغرب وعير غالب اللضيق ثانية عائدا إلى 
الأندلس وفى صحبته جميع الأمراء الأدارسة 2 وخف الخليفة وجميع 
أشراف قرطبة لاستقبال الغازى فكان دخوله ظافرا يوم ١؟‏ سبثتمير 91/4 
(١‏ - ؟ محرم 5 ه ) من أفخم المناظر التى شهدتها عاصمة الأمويين., 
وأظهر الخليفة عطفا كبيرا على المغلوبين لاسيما ابن كنون ء ووصلهم 
بالعطايا الحمة ٠‏ وضم جندهي ب وهم زهاء سيعمائة فارس لخدمخه , 
وأثبتهم فى ديوان جنده لما شهد به لهم من الشسجاعة (68) ٠‏ 


كان دخول غالب العاصءة “آخر أيام .السعادة فى حياة الخليفة , 
قما وافى شهن ديسمير .حتى داهمه مرض خطير هو الصرع (55) ,2 
فِلما أحس يدنو أجله إنصرف لأعمال. الب فأعتق رقاب مائة من عبيده , 
وتناززل عن سدس الجباية الخليفية فى الأقاليم الاسبانية التابعة للدولة. , 
وأمر أن يوقف ما جبى له من حوانيت سروجية قرطبة على تعليم الاطفال 
الفقراء (5؟) ٠‏ أما أعمال الدولة التى لم يكن يستطيع الالتفات اليها 
الا قليلا فقد وكل القيام بها الى وزبره المصحفى (5) , وكان من الواضح 
أن يدا أخرى كانت هى التى تسير الآمور * 


'ونلا كان المصحفى أكثر' اقتصادا من مولاه' فقد وجد أن ادازة الولايات 
الافربقية والاحتفاظ بالأمراء الادارسة يكلفان الدوئة كثرا لذلك بيعث بهم 
الى تونس ومنها الى الاسكندرية (/7؟) يعد أن أذ عليهم المواثيق الغلاظ 
الا. يدخلوا المغرب » ثم يعث فى استدعاء الوزير يحيى بن محمد. التجيبى 
الى الأندلس وكان التجبرى نائبه على الممتلكات الافريقية منذ رحيل 
غالب : وعهد المصحفى بادارة هذه الأقاليم الى أميرين من أهلهيا هما 
جعفر ويحبى ابنا على بن حمدون (58) 2 ولم يكن الاقتصاد وحده هو 
الذى أمل على المصحفى هذه الخطة يل دقعه اليها الرعب الذى قذفه فى 
قلبه تنصارى الشمال الذين شبجعهم ما تراهى الى سمعهم من نبأ مرضص 
الخليفة وغياث أحمنن جنسبلء نفعادوا فى ربيع ه/91 م 9< لاه ) 
يجاهرونه بالعداء . وحاصروا كثيرا من قلاع (55 المسلوين' قعل مساعهم 


أرب / 


أبى الأحمس (*5) معن لهم ء وهو من عائلة التجيبى المقيية فى سرقسطة , 
فآمن المصحفى أنه ينبغ,, عليه فى مثل هذه الظروف أن يعنى قبل كل شىء 
بالدفاع عن البلد ء فما-كاد البطل بحيى بن محمد يعود حتى أشرع فولام 
ولاية الثتغر الأعلى )5١(‏ * 
أما الخليفة فلم يكن يشغل باله طوال هذه الأشهر الأآخيرة من 
حياتهة سوى شاغل واحد ذلك هر ضمان اعتلاء اينه العرش من يعده وان 
3 لايزال طفلا 2 وكان قبل توليه الحكم لايرى أن أمنيته الغالية قد 
تحققت وهى أن بكون أبا لاسيما وقد : تقدم به العمر تقدما كاد أن يبأس معه 
حتى اذا واقت سنة 95317 (١هلاه)‏ ولدت له صبح ولدا سماه عبد الرحمنء» 
ثم أنجبت له بعد ثلاثة أعوام ولدا ثانيا هو هحشام » قكان سرور الخليفة 
: بقدومهما عظيما , ومنذ ذلك الحين تزايد نفوذ صبح على زوجها (55) 
[ الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر ع تزايدا ما له من حد , غير أن 
سروره لم يتم اذ هات ابنه البكر ( عبد الرحمن ) معقد رجائه ولم يبق 
سوى هشام 2 ولم يمد يشغل بال الحكم الا الخوف من أن تقوم الرعية 
فتسوق العرش الى واحد من أعمامه ايثارا له على طفل حدث , ولم يكن 
من المستغرب أن يسيطر عليه ذلك الخاطر » فلم يحدث قط أن اعتلى عرش 
قرطبة سلطان صغير كهذا السلطان هشام » أضعف الى ذلك كرامية العرب 
لفكرة الوصاية . وكان قصارى أمل الحكم أن يخلفه ابته فقد كان القوم 
يؤمنون بنبوء قديمة تقول ان أسرة بنى آمية سبتزول من الحكم اذا ما خرج 
العرش عن البيت (575) * 
لم ير الخليفة أمامه من وسيلة لضمان العرش لولده الا أن يسارع 
بأخذ البيعة له ما وسعه الاسراع ,. ومن ثم استدعى كبار رجال مملكته 
الى مجلسه » واجتمعوا يوم الخامس من فبراير 91/1 م » حيث أفضى اليهم 
لل ررس تنما ويا 
أحد أن يرفض طلب الخليفة ٠‏ 


حينذاك كلف الحكم ابن أبى عامر وكاتبيه.ميسورا ‏ وكان 
همن حررته (55) صيح أن يستنسخا عدة صور من هذا القرار , 
وبعث بها الى جميع ولايات الآندلس وأفريقية ودعى الاشراف والعامة 
للتوقيع على هذا القرار (ه5) ٠‏ 


ل د ما طلبة الخليفة 
دفما لسخطه أن ينزل بهم ٠‏ 


ان 


أضف الى هذا أن اسم عشام أصيح منذ ذلك الحين يذكسس فى 
'الصلوات العامة » فلما وافى الموت الحكم (57) يوم آول أكتوير 11 م 
راع-# صفر 353 ى ) حمل الى قيره وهو مطمثن الى أن ولده عشاما 
سيخلقه لاسيما وان اين أبى عامر واللصحفى ‏ الذى أصيح حاجيا (4397) ب 
لابد وأن يحملا أهل الاندلس على احترام العهد الذى قطعوه على أنفسهم ٠‏ 


المسلمون فى الاندلس ج؟ . 4١‏ 





الفحل السابع 


الخصيان الصقلبيان فائق وجوذر يغفيان 0 
ا ادر ا عت 
هشام الى عمه المغيرة ٠‏ ظهور المصحفى عل ة اللحداث 
ايثاره هشسام بن الحكم ٠‏ ابن أبى ولي 
بالتخلص من الغيرة ٠‏ الحلفاء الاعداء فى 0 
هش وتضخم نفوث المصحفى وابن أبى عامر ٠‏ حوا 

م 
الاغتيال * ' 

الحملة لمحاربة نتصارى الشمال بقيادة ابن آبى عاعر 
نجاحها وأثر ذلك على ابن أبى عامر ٠‏ 


الفصل السايع : 





أحناث استخلاف هسام بن الحكم 


لفظ الحكم الكستنصر نفسه الأخير بين بين أذرع كييرى خمسيانه : 
فائق )١(‏ وجوذر ء فلم يعلم أحد سواهما يني موته الذى آليا أن يبقى 
سرا مكتوما حتى يتم الاتفاق بيتهما على الخطة التى عسككانها ٠‏ 


وعلى الرغم من أنها كانا عيدين اذ كان أحدهمما يلقب يصاحب 
البرد والطراز والآخر بصاحب البياذرة الا انهما كانا أصحاب شأن ضخم 
يتمتعان يسلطان كبير ونقوذ غير منكور 2 وكان فى شدمتهما ويعيش على 
حسابهميا الخاص جمع من الخدم المسلمين الذين لم يكونوا خصيانا 
ولا عبيدا ء زد على ذلك أنه كان تحت امرتهما قرابة ألف صقليى من موالل, 
الخليفة لكنهم كانوا بالغى الثراء لما يملكون من الأراضى الفسيحة والقصور 
الجميلة , وكان رجال هذا الجيش من الخدم ينعمون بكثير من الامتيازات , 
كما كان ينظر اليهم يأنهم زيئة البلاط وأيهى حذلل المملكة » لكتهم جاروا 
على القرطبيين وأساعوا السيرة معهم كل السوء » وعلى الرغم مما أثر عن 
الخليفة من ايثاره العدل وحرصه على تطييقه الا أنه كان دائم الاغضاء عن 
قبائحهم وجرائمهم قاذا حاول أآحد تنييهة الى ذلك أجاب : داهم أمتاؤنا 
وثقاتنا على الحرم » قيتبغى للرعمة أن تلين لهم وترفق قى معاملتهم فتسلم 
من معرتهم » اذ ليس يمكننا فى كل وقت الانكار عليهم » () ٠‏ 


ولمع نكن المعاملة الحسنة لتريد آولئك الصقالية الا صلفا وعتوا , 
قكانوا أكثر هيثات الحكومة قوة 2 حتى خيل الى زعيميهما فائق جوذر 
أن اختيار خليفة جديد أمر موكول اليهما وحدهما فحسب لايشاركهما فيه 
أحد ما ٠‏ ولقد ترتب على هذا الظن أن انصرف كل منهما عن هشعام لما أدركاه 
فى اعتلاء هذا الطفل العرش من ظهور نفوذ المصحفى () الوزير الذى 
يكرهانه ويودان لو تقلص نفوذه الشخصى (5) ٠‏ والواقع أن العامة كانت 


2 


قد أقسمت يمين الولاء لهشام بن الحكم لكن الخصيين لع يكونا يقيمان 
وزنا ليمين سياسية ء ادراكا منهما أن معظى من أقسموه انما أقسموه قسرا , 
كما كانا يعرفان آن الشعب لايميل لفكرة الوصاية وأن هناك ثلة من الناس 
لا ترغب آن ترى العرش يساق الى حاكم طفل لايتجاوز الثانية عشرة من 
عمره ويكون له الحكم الزمنى والروحى ٠‏ كما أنهما كانا من ناحية أخرى 
يطمعان فى استبقاء البقية الباقية من حب الشعب لهما بابيسط طريق 
وذلك بعقد الامامة لآمير بالغ عاقل » ثم انهما يعلمان أن مثل هذا الأمير لابد 
وأن يشكر لهما يدهما عليه اذ أخذا يه الى العرش ومن ثم يستطيعان 
التصرف فى أمور الدولة ياسمه من غير معارضة لهما من جانبه م لذلك 
صمما على الميادرة الى اقصاء عشسام وصرف الخلافة الى عمه المغيرة وكان 
فى السابعة والعشرين من عمره آنذاك واشترطا عليه أن يعلن ابن أخيه 
خليفة له » كراهية منهما فى أن يظهرا بمظهر المعارض لرغبات مولاهما 
الراحل ٠‏ 

فلما اتفقا على هذا القرار قال جوذر لصاحيه : « ينيغى أن نحضر 
جعفر بن عثمان 1 المصحفى ع ونضرب عنقه فيتم بذلك آمرنا » ٠‏ 


لكن فكرة القتل هذه أقزعت فائقا الذى كان أقل دهاء من صاحبه 
كان أكبر منه مقاما » ومن ثم اعتزما على كتساب المصحفى باللين فبعثا 
مولانا وشيخ من مشيختنا دون ذنب ولعله لا يخالفتا شيئا نريده مع 
افتتاحنا الأمر بسفك الدم ؟ » 


لم يكن جوذر يؤيد هذه الفكرة لكنه تخلى عما قال مرغما لأن فائقا 
كان أكبر منه مقاما , ومن ثم اعتزما على اكتساب المصحفى باللين قارسلا 
فى طلبه الى القصر قلما جاء أفضيا اليه يموت الخليفة وأطلعاه على 
المشروع الذى أجمعا العزم عليه ٠‏ ثم طليا اليه معونته ٠‏ 


كانت خطة الخصيين تخالف تمام المخالفة رأى الحاجب ولكتنه 
تظاهر بقبولها خوفا من يطشسهما يه , وقال لهما : « هذا والله أسد 
رأى وأوفق عمل , والأمر أمركما . وآنا وغيرى فيه تبع لكما , فاعزما 
على ما أردتما واستعيئا يمشورة المشيخة فهى أنفى للخلاف » وأنا أسير 
الى الباب فأضيطه بنفسى وأنفذ أمركما الى يما شثتما » 00 ٠‏ 


ولما أدرك المصحفى نجاح خطته فى خدع الخصيين واطمئئائهما 
الية استدعى أصحابه , وآعلم بالأمر ابن آخيه(/7) حشاما وابن أبى عامر(م) 
وزياد بن أفلح (5) أهجيد موالى الحكم وقأسم بن محمد ( بن القائت 


لذن 


ابن طملس الذى لاقى حتفه فى افريقية فى محاربة ابن كنون ) وبعض 
الشخصيات الأخرى ذات المكانة اليارزة » كمسا أحضر كذلك قوات 
الكتائب الاسيانية ورؤساء الكتائب الافريقية التى كان جل اعتماده عليها 
آلا وهم بنو يرزال ٠‏ وعتدما تكامل عقد الجميع أفضى اليهم بنبأ موت 
الخليفة ويما ديره الخصيان ثم ختم كلامه اليهم يقوله : 

ده ان نحن حبسنا الدولة على هشام أمنا على أنفسنا وصارت الدنيا 
فى آيدينا ٠‏ 

« وان انتقلت الى المغيرة استيدل ينا وطلب شفاء أحقاده » ٠‏ 

واتفقت ميسول الحاضرين وميول المصحفى 2 قأجمع هو واياهم 
فيما بينهم على احباط مشروع الخصيين وذلك يقتل المغيرة قبل أن يعلم 
بموت أخيه » واستصوب المصحفى هذه الفكرة لكنه لم يجد من يقوم بهذا 
القتل حين طلب من القوم رجلا ينفذه ٠‏ اذ لم يشا أحد أن يخضب هديه 
يدم المغيرة أو أن يتحمل تبعة هذا العمل * 

حينذاك تقدم ابن آبى عامر وقال : « ياقوم انى أخاف فساد أمركم 
ونحن تبع لهذا الرئيس قينبغي. الا تختلفوا عليه , وأنا أتحمل ذلك عنكم 
؟ن هو أنفذنى ٠٠‏ فخفضوا عليكم » ٠‏ 


أثارت هذه الكلمات دعشة الجميح اذ لم يكن أحد يتوقع أن يرى 
موظفا مدنيا يتقدم لانجاز القتل فى الوقت الذى أحجم فيه رجال مارسوا 
الحرب وآلفو! رؤية الدماء واعتادوا سفكها , فيادروا الى قيول عرضسه 
وقالوا له : « أنت آحق يتولى كيره لخاصتك بالخليفة هشام ومحلك 
فى الدولة » » 


سرعان ما امتطى اين أبى عامر جواده مستصحيا القائد بدرا أحد 
عوالى عبد الرحمن الثالث وماثة محارب وكوكية اسيانية ويمموا جميعا 
ناحية قصر المغيرة فلما بلغوه أوقف ابن أبى عامر الحراس بالباب واقتحم 
هو بالآخرين الدار فلما صاروا فى ردهته دخّل وحده البهو قوجد به 
'الآمير فأفضى اليه بموت أخيه الخليفة الحكم المستنصر وخبر اعتلاء ابنه 
هشام العرش وقال له : « انهم خشوا خلاناك قفأنفذونى لامتحان القصة » ٠‏ 


فامتقع الأمير حين سمع عذه العبارة وأدرك ما وراءها » ورأى السيف 
.مصاتا على رأسه فقال فى صوت مرتنجف : « لقد استوجعت بالموت أخى 
ولكنى استيشرت يملك ابته ء فأعلمهم أنى سامع مطيع ٠‏ وواف ببيعتى » 
فتوثقوا منى كيف شثتم » ٠‏ 


ودد 


ثم أقيل يستلطف اين أبى عامر ويناشده الله فى دمه ويسسأله 
المراجعة فى أمره ٠ )٠١(‏ 


وعطف ابن أبى عامر على شبيبته وخلاه لطيبة قليه واعتقد وفاءم 
فيما تعهد به » وما كان له أن يتراجع عن قتله إن قضت بهذا القتل صلامة 
الدولة وأيدته مصالحه الخاصة , ولكنه لم يشسأ أن يخضب يديه يدم رجل. 
لا يراه مدعاة خوف ومن ثم كتب للمصحفي منيئا اياه أنه وجد الأمر وفق. 
ما يهوى ولم يقف على ما يخششماه مته » وعلى ذلك فاته يطلب منه الاذن فى 
الابقاء على حياة الغيرة.وبعث بهنه الرسالة الى الوزير مع أحد الجند الذى عاد 
اليه بعد قليل حاملا رد الملصحفى وقد جاء فيه « غررتنا من نفسك فائفك 
لشانك أو فانصرف نرسل سواك » .٠‏ 


أظهر ابن أبى عامر للمغيرة هذه المقالة التى تتضمن الأمر بقتله , 
ولا كان ابن آبى عامر راغبا عن مشماهدة هذا الحدث الفظيع الذى لايد من 
تنقيذه فقد غادر البهو وأمر رجاله بالدخول مكانه » فعرفوا ما هو المطلوب. 
منهم » فخنقوا الأمير وعلقوا حثته فى حجرة مجاورة للكان خنقه وأسروا 
الى الخدم بأنه قتل نقسه حيتما عرف أنهم مرغموه على الذهاب الى ابن 
أخيه لقطع يمين الولاء له ومبايعته » وسرعان ما أمرهم ابن آبى عامر بادخال. 
الجثة الى البهو وتسوير الأبواب * 


ولا أنجز ابن أبى عامر هذا العمل عاد الى الوزير الملصحفى وأخبره 
بتنفيد أمره فشكره المصحفى شكرا حارا وأجلسه الى جانبه اظهارا منه 
لعرقانه يده عليه , ولم يليث فائق وحجوذر أن أدركا أن اللصحفى مسقطهم, 
وأنه أحبط مشروعهم فخاقاه لاسيدا جوذر الذى قال لصاحية : «ه نصحت 
لك بقتل المصحفى فلم تسمع منى » , ومن ثم كانا مضطرين للتكفير عن 
زلتهما فدخلا على المصحفى معتذرين ذاكرين له انهما تنكبا محجة الصواب. 
وأن ما فعله هو الأمر الصحيح وانه خير مما فكرا قيه (11) ٠.‏ 


كانت الكراهية متبادلة بين الطرفين غير أن الوزير لم يكن قادرا فى 
هذه اللحظة على الانتقام منهما فتظاعر وتصديقهما وعاد السلام بيئة 
وبيئهما (؟1) ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى » أعنى الاثنين ؟ أكتوبر 3 -؟ صفر ] نودى, 
فى أعل قرطبة بالشخوص الى القصر فما بلغوه حتى وجدوا الخليفة الغلام 
فى قاعة العرش وعلى كثب منه المصحفى . ورأوا قائقا على يميتهة وجوذر 
على سياره » آما بقية رجال الدولة ففى آماكتهم 
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وتقدم القاضى اين السليم فاستحلف أعمام الخليفة وآبناء عمومته 
ثم الوزراء فرجال القصر فالزعياء القرشيينُ فوجوه أهل العاصمة وتم ذلك 
بمساعدة ابن أبى عامر ويقية الجماعة ولم يكن ذلك بالآمر اليسير لوجود 
المعارضين ٠»‏ غير أن ابن أبى ضار تمكن يطلاقة لسانه وقوة اقناعه من 


الوصول الى ما يشستهي » قلم دبق على الرفض سوى اثنين أو ثلاثة » وأثنى 
الجميع على هذه 0 وامتدحوا قدرة صاحب دار الغرب فى تلك 
الفرصة 19) ٠.‏ 

عد عد في 


كان كل شىء قد ثم حتي عذه اللحظة وفق هوى المصحفي ورهطه , 
ولم يبد فى سسماء المستقيل ما يعكرعا فان فى ظهسور الشعب بمظهر 
الهادىء الراضى يما تم دليلا على قبوله فكرة الوصاية التى كانت تفزعه 
ويكرهها ولا يهضمها , لكن مظهره هذا لم يكن سوى شديعة اذ كان يخفى 
الحقيقة فى سره خفاء الئار تحت الرماد اذ راح يلعن فى الخنفاء أولئك 
الجشعين أصحاب القوة الذين استهلوا عهدهم بقتل المغيرة اليبائس , 
كما راح الافيان يعملان من جانبهما على اثارة روح التذمر بين أمل 
العاصمة , قلم :: تنقض غير فترة وجيزة حتى سرت هذه الروح بين الجميع 
وحتى أوشكت أن تضرم الثورة » ولم يفت ذلك ابن أبى عامر لذلك بادر 
بالاشارة على المصحفى أن «رهب الأهلين بمظاهرة توقظ فيهم ما كانت 
تنطوى عليه صدروهم هن الحب لحكامهم وذلك بأن يظهر لهم الخليفة 
وعزم على أن يركب الخليفة فى الناس قركب يوم السبت ا اكتسوبر 
( > 8صفر). 

وجاء المصحفى فى ذلك اليوم ,2 ولمع يكن ينعت حتى هذه اللحظة 
الا بالوزس ء فلقب نفسه بالحاجب ء ورقع ابن أبى عامر . كما شساءت 
صبح  )١5(‏ الى مرتبة الوزير ء فشسارك المصحقى يذلك فى ادارة دفة 
شئون الدولة » وخرج هشام الثانى ( بن الحكم ) ممتطيا صهوة جواده » 
واخترق شوارع العاصمة محاطا يثلة كبيرة من الجنيده وقى صمحبتيةه 
ابن أبى عامر ء ثم أذيع فى نفس الوقت منشور سقطت بمقتضاه ضرهة 
الزيتون وكانت من الضرائب الممقوتة كما كانت عبثا قادحا لا سيما على 
كامل الطيقات الدنيا ء وقد أدت هله الأعمال ‏ لاسيما الآخيرة منها ب 
الى النتيجة المأمولة فنسب أنصار ابن أبى عامر اليه ايطال هذه الضريبة 
لما شاهدوه من حرصه على ذلك فتظاهرت العامة بالمظامرات وأعلنفه 
الصديق الحقيقي للفقراء ٠ )١6(‏ 


لحن 


لكن على الرغم من ذلك فقد استمر الخصيان فى يث الدسائنس 
كما حمل جواسيس المصحفى اليه أن يعضا من الأشخاص المشكوك قيهم 
يقومون يدور الوسيط بين الخصبين وأصدقائهما فى الخارج وانهم يدخلون 
ويخرجون عير « باب الحديد » فأمر الحاجب بسده وآلا يكوؤن دخول القصر 
الا عن الطريق المعروف « يباب السدرة » , وزاد المصحفى على ذلك أن 
طلب الى ابن أبى عامر أن يبذل قصارى جهده ويعمل غاية ما فى وسعه 
حتى يقصى من حول فائق وجوذر هن الخدم المسلحين من غير الخصيان 
والعبيد ٠‏ 

وأخذ اين أبى عامر على عاتقه القيام بذلك العمل الذى نجح فيه 
غاية النجاح اذ لم يقصر فى وصل البعض يالمال يغدقه عليهم , وبذل 
الأواعيد لغيرهم حتى نجح فى حمل خمسمائة منهم على التخلى عن خدمة 
الخصيين والانضمام اليه فعظم يآسه وضخم نفوذه حتى فاق ما كان 
المنافسيه وذلك أيضا يفضل استطاعته الاعتماد على معونة قوات ينى برزال 
الافريقية 2 ولم يخف ذلك على جوذر فخاف مغية الأمر فقدم استعقاءه 
عن بيزرته سائلا السماح له بمغادرة القصر الخليفى ٠‏ ولم يكن ذلك كله 
منه الا مناورة فقد ظن أنبع لن يستطيعوا الاستغناء عن خدماته 2 واعتقد 
أنهم سوف يرفضون طلبه هذا ومن ثم تتاح له الفرصة لأن يملى على خصومه 
الشروط التى يريدها لقاء استمراره فى الخدمة , لكن تبدد أمله هبساء 
فقد قبل استعفاوه » فاشتد حنق أنصاره غضيا له واندفعوا يسيون 
المصسحفى وابن أبى عامر ويتوعدونهما » وكان أحد زعمائهم واسسمه : 
< الفتى الصغير الدرى » قد عرف على الآخص يذلاقة لسانة , لذلك أوعز 
المصحفى الى ابن أبى عامر بالبحث عن أية طريقة للتخلص منه ٠‏ ولم يكن 
ذلك صعيا آو مستحيلا » ذلك أن الدرى كان صاحب الأمر فى « بياسة » 
التى ضج أهلها بالشسكوى منه لبطشيه واستبداده بهم 2 كما تذمروا 
من جشسع عماله , قاغتنم ابن أبى عامر هذه الفرصة ودس الى أهل 
« بياسة » من أقهمهم انهم سف يجدون فى الحكومة انصافا لهم واستماعا 
لشكواهم ان هم رفعوهما اليها » فلم يترددوا عن الاقدام على ذلك , وفعلوا 
الذى أوحى به اليهم واذ ذاك صدر أمر خليفى للدرى بالتوجه الى دار 
الوزارة للواجهة مواليه قلبى الأمر لكنه ما كاد يصل الى هناك حتى 
عاله ما أيصر من العسكر الكثير » وتيين الشر فى وجوه القوم فأراد 
الرجوع سالما قمتعة ابن أبى عامر وأمسكه من رقيته 2 وجرت مشادة 
بينهما جنب فيها الدرى ابن أبى عامر من لحيته فدعى ابن أبى عامر 
الجند لنجدته ولكنهم لم يتحركوا احتراما منهم للدرى. ٠‏ 
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أما ينو برزال الذذدين لم يكن عندعم مثل هذا التوقير له فقد صطعوا 
عسرعين للنداء وأمسكوا بالدرى وضربوه ضربا موجعا ء وآطارت ضربة 
سيف رأسه فيادرو! بحملة الى مخدعه حتى يطلع الصباح ٠.‏ 


على أن الوزيرين توجسا شرا جسيما من جانب الصقالية (3) 
وأدركا أنهما غير قادرين على دفعه , ومن ثم شرعا قى الحال فى تدبير 
خطة حاسمة اذ بعثا الى فائق وأصدقائه أمرا خليفيا بمغادرة القصر , 
على أن يستدعيا بعد ذلك للتحقيق فى أن خيانتهما » وحكم عليهم 


بديات ضخمة جدا ٠‏ 


كان فائق معدودا أخطر الجميع وكان لا يزال شديد البأس ٠‏ لكنه 
لم يلبيث أن مات بعد قليل من نفبه الى احدى جزر البليار ٠‏ 


أما الخصيان الذين كانوا دونه خطر! فقد ظلوا فى وظائنهم » وتقلد 
أمر القصى والخدم واحد مثهم اسمة ه مسكر » 3 


وعلى الرغم من أن الدافع على هذه الاجراءات كان الصالح الشخصى 
الا أنه رفع ابن أبى عامر والمصحفى فى أعين العامة وقريهما منها وذلك 
لشدة كراهية أهمل قرطبة للصقالية )١7(‏ الذين كانوا قد أسرفوا فى ايذاء 
الناس بصورة تمتى لهم الناس قيها الهلاك (18) ٠‏ 


زد على ذلك أن الحكومة ‏ من ناحية أخرى . أثارت همهمة قويه 
يتقاعدها تجاه نصارى الشمال الذين رأيناهم يعاودون العداء وقت أن كان 
الحكم الثانى ( المستنصر ) نهب المرض » ويلغت الجرأة بهم أن طرقنته 
حملاتهم أيواب قرطبة » ولم يكن المصحفى يعوزه المال ولا الرجال » لكن 
كانت تنقصه الدراية يشئونه فسكت عن الدفاع عن اليلد سكوتا أزعج 
السلطانة صيحا لما جره ذلك من تقدم المسيحيين وغضب الأندلسيين : 
قفزعت الى ابن أبى عامر وأسرت اليه يمخاوفها » وكان هو قد أسخطه منذ 
وقت يعيد تهاون رفيقه وعجزه عن تصريف الأمور , لكن ابن أبى عامر 
طمأن خاطر السلطانة مؤكدا لها آنه واثق من ضرب العدو لو كان فى يده 
امال وقيادة الجيشش (195) ٠‏ 


ولا فرغ من حديثه حمذا صارح رفيقه بأن الأمر سيفلت من يده عما 
قريب من جراء تهاونه وتقاعده , وأن الواجب ومصلحته الذاتية يحتمان عليه 
القيام بعمل حاسم فى الحال , قلما تبين المصحفى مكانة الصدق فى كلامه 
جمع كبار الرجال وأشار بانفاذ جيشش لمحاربة التصارى فاستصوب معظءهم 
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الأمر وعارضه نفر قليل » لكن الذى شغلهم جميعا على وجه الخصوص عور 
موضوع قيادة الجيشس ٠‏ فقال اين أبى عامر : 


« أيادر اليه على أن أختار من يخرج معى من الرجال , وأتجهن لغزوة. 
بباثة ألف ديتار » ٠‏ 


فاستكثر أحدهم ذلك القدر من المال فرت عليه ابن أبى عامر قائلا : 
ه خذ ضعفها وامض وليحسن غناوّك » ٠‏ 


فأفحمه كلامه قوجم ولاذ بالصمت ٠‏ ثم اتفقت الكلمة على تسليم 

الى ابن أبى عامر وتجهيزه يما يحتاج اليه من المال ٠‏ 

واذ ذاك أخذ فى اختيار مز يصحبه من خيرة قوات الدولة » ونهض 
بحملته فى شهر فيراير /ا/91 م [- ؟ من رجب سنة 17ل ىه ] وعير الحدود 
وحاصر قلعة ه لوس يانيوس » )5١(‏ المعروقة بحصن الحامة وهى احدى. 
القلاع التى أعاد ترميمها راميرو الثاني بعد انتصاره العظيع فى شلمنقة ٠‏ 
ونجحت الحملة ودانت الناحية لابن أبى عامر قآصاب منها غنيمة ضخمة 
ثم انكفا عائدا الى قرطبة فى منتصف ابريل [ رمضان ع وممه أسرى. 
كثيرون 3 

على الرغم من تفاهة هذه الغزوة الا أنها أدت يطبيعة الحال الى موجة 
من الفرج الشامل اجتاحت العاصمة التى كانت ترقب الأمور دون أن 
تميل الى هذا وذاك » وحق لها أن تفرح فقد أصبح الجيشش الاسلامى لآول 
مرة مهاجما ولقن العدو درسا قاسيا حتى لايعاود التفكير فى ازعاج يال 
القرطبيين وهو أمر لم يكن بالتافه الضئيل فى أعيئهم , ولم يكونوة 
يطلبون اذ ذاك فوق الذى أدركوه * 


لكنهم اذا كانوا قد يالغوا فى تقدير النجاح الذى أتيح لهم فانه من 
المستحيل تجاهل الأهمية الكبرى التى تمخضت عنها هذه الحملة بالنسبة 
الى ابن أبى عامر نفسه الذى أسرف فى بذل ما عنده من المال بقصد المدده 


لقد بسط ابن أبى عامر يده طوال فترة الحملة فوسعت مائدته كل 
وافد عليه رغبة منه فى استجلاب محية الجيشى (١؟)‏ الذى ريما لم يكن 
وانقا تمام الثقة من ذلك القاضى يتولى قيادته الخرمية ,» ولكن نجحت خطته 
كل النجاح واطمأن الضباط والعسكر الى بشساشة ذلك الوزير وكرمه 
والي مهارة طياخيةه » ومن ثم استطاع قيما بعد الاعتماد على اخلاصسهم 
لقاء ابقائه على مكافاتهم لخدماتهم , فكانوا. له الجسد وكانوا له 
الروح (9؟5)ا+* 
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أصل ال مصحفى ٠‏ سوء سياسته خوفة من غالب صاحب 
الثغر الأعلى ٠‏ ابن أبى عامر يدس بين الرجلسين ويحظى 
بالتقدير عند كل هنهما ٠‏ انتصار ابن أبى عامر حربيا وأئره » 
الخليفة يخلع الصحفى وبحل ابن آبى عامر مكانه ٠‏ الصحفى 
يسعى لصالخة غالب فيفسد ابن آبى عاهر عليه سعيه » ويتزوج 
من آسماء بنت غالب اثنى يلقب بذى الوزارتين ٠‏ تدهور 
نفوذ المصحفى والقبض علبه وعلى أهله ٠‏ محاكمته ومصادرة 
إملاكه والتطاول عليه ٠‏ 








الفصل الثامن 


تضارب نفوذ الملصحفى وابن أبي عامر 


كان نجم المصحفى يتضاءل كلبا ازداد نجم ابن أبى عامر فى التألق 
والسطوع » ذلك أن المصحفى كان قليل الكفاءة ٠‏ وضيع المنيت ,. وكان 
أبوه بريريا من اقليم بلنسية اختير لتأديب الحكم فرعى له الحكم ذلك 
فأدني اليه ابنة مندذ الصغر وحياه بعطقه وتقديره وزاد فى تقديره فى 
عينيه ما لديه من المواهب , ققد كان أديبا وشاعر!ا حسن الخط ٠ )١(‏ 


اسشتكتيبه الح كم أولا ض جعله مديرا للشرطة فحاكما لجزيرة 
مبورقة ثم استوزره (5؟) لكنه لم.يوفق أبدا فى تكوين أصدقاء له اذ كان 
مطيوعا على تجبر المحدث النعمة » كما أن غطرسته غير المحتملة جرحت 
كبر ياء الأشراف الذدين كانوا يحتقرونه ٠‏ 


والظاهر آنه لما تقلد الوزارة آراد تدارك هذه الهفوة لكته سرعان ما عاد 
اليها والى ما كان عليه من تجير () » كما أن عدله بين الناس كان موضع 
ريبة وهو عيب شائع لم يسلم منه غير قلة من الموظفين » وريما كان القوم 
بتجاوزون عن اختلاساته الضخمة لو تقاسمها مع سواه بيد أنه احتجن 
كل شىء لنفسه : الآمر الذى لم يغفره له أحد قط (5) , وأخذ عليه الناس 
استعماله أقاريه فى ادارة دنة الأمور ووضعه المناصب الهامة فى لم أبنائه 
واخوته (ه) ٠‏ وقصارى القول انه كانت تعوزة صفات الرجل السيابى , 
كما كانت تبهم عليه المسالك اذا خرجت الأمور التى يعالجها عن الاسلوب 
المألوف فلا يعرف اذ ذاك ها يبرم منها وما ينقض » قكان هناك رجال 
يفكرون له وينفتون: الخطط ,2 ومن ثم كان من الطبيعى أن يتوجه 
بالسؤال الى ابن أبى عامر ٠‏ 


لكن عل كان اين أفى عامر' يرعى. أن يظل قائما ظول: البذى يدور 
الاخلاص والمشسورة الذى يبتغيه اللصحفى 95 ٠‏ 


لقد شك أهل البصيرة فى ذلك » وأحسوا إحساصا صادقا أن قد دنت 
اللحظة التى يوشك فيها ابن أبي عامر أن يتقلد الوزارة حين عزم على اسقاط 
المصحفى 2 نشط لذلك مستعيتا بالكتمان وان لم يتيدل ظاهر مسلكه 
إزاء صاحيه وزميله يل استمر على اظهسار نفس الاحترام الذى كان 
.يظهره له قيما مى ٠‏ ولكن أبطن مخالفته فى كل شىء ٠‏ ولم يكن يدع 
فرصة تمر دون آن يوجه نظر صبح عدم صسلاحية المصحفى وبيان 
؟خطائه (0 ٠٠‏ كل ذلك والمصجفى لابشسك فيه ولا يرى قيه ما ثثير 
مخاوفه بل بحسيه أوفى الأصدقاء له ٠»‏ 


أما قاذف الرعب فى قلبه فهو غالب صاحب الثغر الأدنى الذى كان 
نغوذه عظيما جدا على الجند (لإ) » والواقع أنه كان يحقد على المصحفى 
.ويزدريه ولم إيحاول ان يخفى ازدراءه ايأه , زد على ذلك أن اكاليل 
' الفخر كانت تخلل هامته لما خاضه من المعارك الجمة + فلا عجب ان غاظه 
أن يتول الوزارة نكرة لم يسبق له أبدا أن جرد الحسام » ومن ثم ذعب 
للقول بأن: عذه المرتقبة انما هى له ( وليست للمصحفى ) وأنه آحق 
بها مته ٠‏ 

أما من الناخية النظرية فقد كان غالب خاضعا للمصحفى واستطاع 
بخطته الماكرة أن يفهم الحكومة عدم تمكنها من الاعتماد عليه » ذلك أنه 
م يستقمل الشدة في محارية النصارى منذ موت الحكم مما يخالف تمام 
المخالفة ما عرف عنة من العنف والحمية » ومع أنه لم يجاهر بالثفورة 
ولم يطلب من النصارى مساعدتهم اياه الا أن: سلوكه فتح مجالا للظن 
. بأن هذه الأمور واقعة عما قريب 2 وقى هذه الحال ,يكون سقوط الوزير 
أمرا لامفر منه » اذ كيف يكون فى قدرة المصحفى مقاومة أحسن قائده فى 
الدولة وأمهسر قواذها الذين قند ينسم اليفم أمسل قشستالة 
وليون ٠‏ ومن ثم فان أعداء المصحفى الكثيرين كانوا لايحجمون عن اغتنام 
أول مصيبة تصنيبه لخلعه هن وظيفته وتجريده من ثروته بل والفتك به 
أيضاء٠‏ 


لم يكن المصحفى من الغباء بالدرجة التى تعميه عن رؤية الخطر 
الذى يهدد , وقى وسنط هذا الغم سأل وزراءه الشؤرة لاسييا ابن أبى عاهر 
فكان الجواب أن لابد له من أن يخطب ود غالب بأى ثمن فاقر هذا الجواب » 
وكان ابن آبى عامر الوسيط فى ذلك فقال له أن الحملة الخارجة للفتح 
تقدم الفرصة لمفاوضة حاكم الثغر الأدئى على ششتروط الموادعة التى ينشدها 
المصحفى ٠‏ 
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كانت هذه هى أقوال ابن أبى عامر . 


لكنه كان يسعى لأمر جله هدفه الاكبر غير مبال يالخطة التى 
ينتهجها لتحقيق أطماعه » فهو لم يعمل على تهدثة ما بين الخصمين يل كان 
يعكر فيما يزيد الجفوة بينهما شدة والهوة اتسساعا ء وراح يتصرف 
دما تمليه عليه ظروف لحظته ثقة منه بوقوف المصحفى الى جانيه وتأييده 
لمصالمه » فكان يثنى ‏ أمام صبح . الثناء الجميل على غالب ومواهيه العالية, 
ومضى يكرر فى كل لحظة أن المرء لايستطيع أن ينسى أعمال هذا القائد 
وانه يجب السعى لضمه الى جاتيها يتلقيبه بلقب يفوق كل الألقاب 
التى نالها ٠»‏ 


وأتت حيل ابن أبى عامر أكلها فرقى غالب ب يفضل نفوذ صبح ل 
:ولقب بنى الوزارتين (8) » وألقيت اليه قيادة جيش الحدود , 
.ولم يعارض المصحفى هذه الفكرة ومرعان ما بادر الى تحقيقها تصديقا هنه 
:لقول ابن أبى عاهر انها أول خطوة فى سبيل الوفاق بيتهما ٠‏ 

وفى الثالث والعشرين من هايو ( أول شعيان 5553 ه  )‏ أعنى 
يعد شهر واحد فقط من العودة الى قرطبة قام ابن أبى عامر ‏ وقد وكل 
اليه تدبير جيش الحضرة يحملته الثائية » والتقى غالب فى مجريط 
وأقام عاى خدمتة مظهرا له الاكرام والامتثال لآوامره » واستمالة الية 
بما حدثه به من اعتباره المصحفى غير أهل أبدا لما فى يده » وسرعان ما قام 
تحالف قوى بين القائدين اتفقا فيه على اسقاط المصحفى ٠‏ ثم عبرا 
بالحدود وتم الاستيلاء على حصن « موله » (8) قأصايا كثيرا هن السبى 
والغنيمة 2 وانتهت الحملة 2 وأخذ كل واحد يستعد للمفارقة صاحيه » 
وحينذاك قال غالب لصديقه الجديد : 


« سيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وذكر جليل حتى ليشغل الناس 
السرور عن الخوض قيما تحدثه من قصة ء, فاياك أن تخرج عن الدار حتى 
تعزل ابن حعفر عن المدينة وتتقلدها أنت منةه » ٠ )0١(‏ 

فوعده ابن أبى عامر باتباع هذه الوصية ثم انطلق فى طريقه هيمما 
:وجهه شطر قرطبة ٠‏ آما غالب فقد عاد الى مقر ولايته * 

والواقع أن فشر هذه الحملة يعود الى غالب فهو الدذى ديرها ورسم 
جميع خططها ء وما كان ابن أبى عامر غير تابع له فى تنفيذها حربيا » 
كما كان حريصا على آلا يعارض أبدا قائدا مدربا كهذا القائد الذى تمرس 
بشئون !لحرب ورضع آفاويقها ٠‏ 


أمسلمون فى الأندلس ‏ لاه 


ولما كان غالب فى الوقت ذاته يرمى الى تضخيم شأن حليقه الصغير 
لأنه كان ينظر الى الآمور من ناحية أخرى فقد يادر بالكتاية الى الخليفة 
منيئا اياه يما جاء ية ايبن أنى عاسر من الأعاجيب و نسب اليه وحده الفضل 
قفيما حارزه العسكن من انتصارات ياهرة , وان الواجب يقضى أن يكافاً 
مكافأة قيمة ٠‏ 

جاء هذا الخطاب الذى تسلمه البلاط قيل عودة ابن أبى عامر يخير 
النقائج . مما ترتب عليه أن وكلت اليه شئون العاصمة بدلا من المصحفى , 
اذ كيف يتأتى لأحصسد ما أن برفضى مقسل هذا الطلب لقائد رد المغير 
مرة ثانية ٠*‏ 

ولم يقتصر الأمر على أن يكون غالب وحده مصدر الثناء على 
ابن أبى عامر بل امتدح أبطال هذه الحرب جميعهم كفاءة العامرى 
ومواصية + 


أضف الى هذا أنه لع يكن فى استطاعة الصحفى أن يرقى: الى عا رقى 
اليه لولا نفوذ أبيه » واذا خلينا جائيا مسلوكة الشخصى فان المصحفى 
برهن على عدم أهليته لما نيط به ٠ )١١(‏ والواقع أنه كان شديد الجشدم 
الى درجة أن الرشوة التاقهة كانت كافية لدقعه ‏ لى اغماض عيئيه عن 
كل شىء وعن أفظع الجرائم » ولقد صدق الناس فيما قالوه من انه لم يعد 
للشرطة وجود فى قرطبة فاتدقح اللصوص ‏ سواء أكانوا من علية الناس 
أم سفلتهم ‏ الى السلب , وأصبح الناس سهرون لياليهسم مخافة أن. 
يصابوا وهم فى دورهم بمن يقتحمها عليهم قائلا أو سارقا 2 وقصارى 
القول أن سكان أى مدينة من مدن الحدود كانوا أكثر أمنا واطمثنانا على 
نفوسهم من سكان البلد الذى يقبم فيه الخليفة ٠‏ 


عاد ابن أبى عامر يحلل أمر التولة ويرفل قى رداء الشرف الذى 
خلع عليه » وقصد توا الى عقر الرياسة قوجد محمد بن المصحفى جالسا 
تحوطه مظاهر الأبهة الجديرة بمن هو فى مكانته , فأطلعه عذز. أمر 
الخلفة وأآخيره أن فى استطاعته الانصراف ٠‏ قاتنصرف حزينا وأطاعه 
مهمومأ . 

لم يكد اين أبى عامر ستقر قى عمله الجديد حتى اتخذ جميع 
الاجراءات العظيمة لاقرار الآمن فى الع'صمة ونششر الطمأنينة , فأقفهم 
الشرطة أله سوف يضرب بيد من سديد لا تعرف الرحمة كل هن تحدته 
نفسه والشر » لاينظر فى توقيم العقوبة الى مكانتة » وهدهم بأقصى ضروب 
الشدة والعنف أن مدوة 5 للرشوة » قلما أدركوا مكانة الصدق فى 
قوله وأيقتوا صلابة عوده وتاكد لديهم أنه متعقبهم يعينه النفاذة احنموا 
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يأداء واجياتهم » وسرعان ما ثبيتت العاصمة أثر ذلك يعد فترة وحيرة » 
فقلت السرقات قلة واضحة 2 وندر الاغتيال ندرة بالغة واستقر النظام 
واستتب الأمن بعد غياب ٠‏ وأمن الناس على نفوسهم فنامؤا عادئين وعين, 
الشورطة لاتنام عن رعايتهم + وضري ابن أبى عاهر لهم هثلا حيا'فى أنه 
كان جادا كل الجد حين قال انه لن يرفق بأحد ما , فقد ارتكب ابنه جرما 
ووقمع فى أبدى الشرطة فأمر أبوه بجلده ٠‏ وما ليث هذا الشاب أن ماث 
بعد قليل من توقيع الحد عليه ٠‏ 

والحسرت الغشاوة عن غيتى المصحفى ٠‏ ذلك أن خلع أيه الذى تم فى 
غيبته وبغير مشورته لم يترك له هجالا للنشك فى زياه ابن أبى عامر ٠‏ 
لكن ما الدى يستطيع أن يفعله لمحاربته ؟ * 


لقد أصبح خصمه أشد قوة منه وأعظم شكيمة اذ كان يستطيعم 
الاعتماد على السلطانة التى يقال انه كان عشيقها » كما كان يستطيع 
الاعتماد على العائلات الكبيرة التى ترتبط بالأمويين برياط الولاء » وهى 
الأسر التى ورث فيها الأبناء عن الآباء وظائف البلاط , والتى تؤئر أن ترى 
على رأس الدولة رجلا من بيت عريق النسب (؟١)‏ 2 يستطيع الاعتماد 
على الجيشى الذى آخذ ميله اليه يزداد شيئا فشيثا : كما يستطيع الثقة 
يسكان العاصمة الذين شكروا يده عليهم فى اعادة الآمن الى نصابه ٠‏ 
فهل يستطيع المصحفى مقاومة ذلك كله ٠٠‏ ؟ كلا !! 

والسبب قى ذلك أنه لم يكن يعتمد الا على أفراد قلائل ربطوا 
أنفسهم بمصيره وربيط هو نفسه بهم ء ومع هذا فهو لايستطيع الاعتماد 
كثيرا على تأبيدهم له , وهكذا كان الصراع بين طرفين غير متكافئين » أعنى 
بهما العبقرية والذكاء الضحل . ولقد .عرف المصحفى ذلك + وعرقه 
أن لم بعد له غير سبيل واحد للأمان هو التودد الى غالب مهما كلفه ذلك 
الأمر من ثمن ٠‏ 


كاتب [ المصحفى غاليا ع وأسرف فى بذل العهود الزاهية له وهى 
عهود تشتاقها النقفس »2 وأراد تدعيم تحالفهما فخطب اينتة أسسماء 
لايئنة عثمان 2 وجازت الحبلة على القائد وتناسى حقده على الوزير وقبل 
عروضه ووافق على الزواج المقترح » وبادر المصحفى الى اتمام عقد الزواج » 
فلما علم ابن أبى عامر بكل هذه اللمكائد التى تفسد غليه جميم مشاريعه 
بادر الى العمل يكل ما وسعه الجهد لاحباط خطط زميله واقساد مشاريعه , 
فحث ذوى النقوذ من رجال البلاط على تأبيده فأجابوه وكتبوا الى غالبه 
لاقساد ما أراده المصحقى , كما كتب ابن أبى عاعر الى غالب يقول له 
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ان المصحفى ينصب الشراك لشضريه 2 ويحيى فى نفسه جميع الاحقاد 
المترسبة فى صدزه ضد هذا الوزس 0 ورجاه أن سقى غللى الوقاء على عهوده 
التى قطعها على نفسه قى الحملة الأخيرة ٠‏ 

أما عن الزواج المقترح فقد قال انه إن يرد لابنته رجلا شريفا 
قبا يجوز أن يزفها الى رجل محدث نعمة . لكن اليه هو ذاتة 2 يقصد 
بذلك ابن آبى عامر نفسه ٠‏ 

آمن غالب بأنه كان مخدوعا فى المصحفى فأئهيه أن يعتير الزواج 
الذى يتباحثون فيه غير ذى موضوع » وما وافى شهر أغسطس أو سيتمير 
17م ( - محسرم 7ه ) حتى عقد عقد جديد زفت يه أسماء الى 
ابن أبى عامر ٠‏ 


جد يد كد 


ها وافى يسوم 8 سيتمير حتى نهض اين أبي عامر يحملة جديدة 
زحف بها الي طليطلة وضم قواتة الى قوات حميه الجديد » وافتتحا حصنين 
من حصون التصارى وبعض ضواحى شلمئقة ,» ثم عاد قلقب بذى 
الوزارتين ٠‏ ورفع راتبه الى ثمانين دينارا قى الشهر ؛ ولم يكن الحاجب 
يتناول أكثر من هذا المرتب ٠‏ 

وفى الموعد المضروب لعقد الزواج قام الخليفة ‏ آو بمعنى أدق أمه 
التى لم يظهر عليها شىء من الغيرة رغم ما كان يتقوله القوم من أنها 
عشيقة المنصور , وأرسل الخليفة الى غالب يستدعيه للحضور الى قرطية 
مع ابنته أسماء » فلما قدم أكرمت وفادته وأضاف الى ألقايه لقب 
« ذى الوزارتين » وهو نفس لقب الحاجب ٠ )١١(‏ الذى كان حتى هده 
اللحظة للمصحفى وحده »2 فكان جمع غالب لهذين اللقبين جاعلا اياه 
أكبر رجال الدولة . وغدت له الصدارة فى الاحتفالات ,2 فكان يحلس 
والى يميئة اللصحفى , وابن أبى عامر الى يساره ٠ )١5(‏ 

وافق زواج ابن آبى عامر من أسماء بنت غالب عيد رأس الستة 
الميلادية الذى كان المسلمون يشاركون فيه آيضا » وتحمل الخليفة نفقات 
العرص لها , وكانت الموائد بالغة الأبهة 2 ولم يسيق للقرطبيين أن رأوا 
مثل هذ! الموكب الفخم الذى أحاط بالعروس أمسسماء حين غادرت القصر 
الخليفى هيممة قصر زوجها ٠‏ 


وأيا كان الدافع له على هذا الزواج فقد كان زواجا موفقا , اذ كانت 
أسماء فتاة ههذية بارعة الحدرال استولت عل فؤاد روحها الذى كان 
يؤثرها عل نسائه الأخربات ٠‏ 


0 


أدرك اللمتحفى : منذ أن رد غالب طليه ‏ أنه مقشرف على الضياع 
ووجد ئفسه منيوذا قد انفض عنه جميع صنائعه والتفوا حول خصمه 
يحرقون البخور بين يديه وهم الذين كانوا يرون الشرف كل الشرف فى 
مصاحيته اذا .مشى الى القصر ء أما اليوم قانه يغدو اليه حين يغدو اليه 
وحيدا لا رفيق له 2 وتلاشت سطوته , وأصيحت الأمور ‏ جليلها 
وصغيرها ‏ تدبر من غير علمه , وهكذا رأى هذا الشيخ التعس اقتراب 
العاصفة فانتظرها فى صير وان كان كارها لها , ثم وقعت النكية المروعة 
أسرع مما كان ينتظر ففى يوم الاثنين 551 مارس 91/8 م [رجب /11ثاه] (210 
صرف هو وأيناوه وأبناء اخوته عن كل ما بيدهم من الوظائف والأعمال , 
وصدر الأمر يالقاء القيض عليهم والتحوط على أملاكهم حتى تثيت براءتهم 
من الاختلاس الذنى رموا يه ٠ )١5(‏ 

وعلى الرغم من أن هذا الحادث لم يكن مفاجاة للمصحفى الا آنه 
كان ذا أبر كبير ووقع شسديد على نفسه فقد تأثر كل التأثر فارقه ضميره 
الذى أثقلته وضايقته المظالم .التى٠ارتكبها‏ خلال حياتة الطويلة , قلما أخذ 
فى نوديع أسرته قال لها : « هذا وقت احابة الدعوة ٠‏ وأنا أرتقه منكةه 
أربعين سنة » , قلما سألوه مما يغنيه من قوله العجيب هذا قال لهم : 

« رفم على أحدهم أيام عبد الرحمن وسعى به الى فأشرقت عل 
أعماله , قآل أمره الى ضربه وتغير نعمته واطالة حبسه , فبينما آنا فائم 
ذات ليلة إذ أتانى آت ققال لى : أطلق فقلانا فقد أجييت دعوته فيك ,2 
ولهذا أمر أنت لابد ملاقية + فانتيهت مذعورا وأحضرت الرجل وسالته 
احلالى فامتنع على » فاستحلفته على اعلامى بما خصنى به من الدعاء فقال : 
نعم , دعوت الله أن يميتك فى أضيق السجون كمسا أعمرتنيه حقبة , 
فعلمت أنه قد وجبت دعوته , وندمت حيث لاينفع التدم » وأطلقت الرجل 
ولم أزل أرتقب ذلك » ٠ )١7‏ 


سيق المتهمون الى سجن الزهراء وبها سجن الحكومة , وكان القائد 
هشام المصحفى ابن أخى الوزير قد آذى اين أبى عامر لما ناله من الفخر 
بانتصاراته فى الحملة الأخيرة » لذلك كان مشنام أول ضحية لغضب هذ1 
الرجل القوى ,. فما كاد يبلغ المطيق حتى قتل (18) * 

ووقف. المصحفى أمام .مجلس الدولة فحاكموه محاكمة طال أمدما 
ولم تعوزهم الآدلة على ادانته ورميه بالاختلاس أيام وزارته ‏ وقضوة 
بمصادرة أملاكه 2 وبيع قصره الفخم بضاحية الرصافة )١5(‏ بالمزاد » 
وائهالت الاتهامات بعضها عللى. بعض عليه واستمع اليها الوزراء الذين. 
آرادوا |>ترب الى ابن أبى عامر ,» ورمى ا مصسحقى بكل حريرة » فاستصفوا 


لحل 


كل ها ملكته يمينه . ومع ذلك لم يسلم من التشديد عليه والمضايقة 
يلقاها من جانب كبار رجل المحاكمسة الذين كانوا ,بظنون أن لازال 
عنده شىء )5١(‏ 8 

وما وقف آخر هرة أمام قضسياته كان تقدم السن وطول الحيس 
وشدة الغم قد تعاونت كلها فى الحطٍ هن قواه حتى كاد أن يعجز عن قطع 
المسافة من الزهراء الى حيث كان قضاته ٠‏ كل ذلك وجارسه لا يدف عن 
الشبدة عليه وحثه على الاسراع حتى لايطول انتظار المجلس له , واذ ذاك 
قال له الشيخ العجوز : « رفقا بى يا ينى فسبتدرك ما تمحبه وتشبتهيه , 
وياليت أن البوت يهاع فأغلى سوعه حتى يرده من قد أطال عليه حومه » , 
ثم أنشد (1) : 


لا تأمنئن هن الزمان تقليا ان الزمبان بيأهبله يتقلب 
ولقد رآنى والليوثش تخافني ١‏ وأخافتي من يعد ذاك الثعلب 
حسب اللكريم مذلة ومهانة ألا يزال إلى كثيم يطلب 5ح 

قلما دخل على قضاته انتحى زاوية من المجلس دون أن يحيى أحدا 
منهم ء قصاح به الوزير محمد بن حفص بن جابر الى كان يتودد الى 
ابن أجى عامر ويتزلف اليه : « بئس الأدب لأديك , آما حييت !! » فلم يقل 
المصبحفى شْبيئًا ولازم الصمت ٠‏ 

قعاد ابن حفص بلومة ويعنفه فقال له المصحفى : ه يا هذا جهلت 
المبرة فاستجهلت صانعها ٠‏ وكفرت اليد فقصدت الأذى ولم ترعب 
مقدمها , ولو أتيت نكرا لكان غيرك أدرى ٠٠‏ لقد نسيت الأيادى الجميلة 
والمبرات الجليلة » ٠‏ 


قبهت ابن حفص لهذه العمارة لكنه سرعان ها تمالك نفسه وقال : 
٠‏ هذا هو البهت يعيئه » وأى أياديك الغر مننت بها وغ ٠‏ 

ثم أخذ يعدد له أمورا أنكرها عليه فلما قرغ من كلامه رد عليه 
اللصحفى قاثلا : « هذا ما لابعرف , والحق الذى لايرد ولا يصري رفعى 
"لقطع عن يمناك , وتبليغى لك الى متاك » > 


فأقسم محمد بن حفص على يطللان هذه التهمة » ذانفجر الشيخ 
غاضيا وقال : « أنشد الله من له علم يما أذكر الا اعترف به قلا يتكره » ٠‏ 

فقال الوزير ابن عياش : « قد كان يعض ما ذكرته يا أبا الحسين » 
وغيرك أوللى بك وأنت خيما أنت فيه مِنَ محنتك وطلبك » ٠‏ 


١٠ 


فقال المصبحفي : « أحرجني الرجل فتكلمت ٠‏ وأحوجنى الي ها به 
أعلمت » ٠‏ 


وكان مناك وزير آخر مو ابن جهور حاضرا المجلس يستمع النقاش 
غي تقزز لم يخفه , وعلى الرغم من كراهيته للمصحفي وسعيه في املاكه 
الا انه عرف آنه ينيغى على الرء أن يرعى حرمة خصمه لاسيما اذا استذل , 
.وكان ابن جهور من أسرة قديمة بارزة كأسرة الحاكم نفبسيه فتكلم وقال 
لابن جاير فى صوت صاحب السلطة الذى ينطقه طول ممارسته اياها : 
.د آو ما علمت يا اين جابر أن منكوب السلطان لايسلم على أولياثه لأنه 
ان فعل ألزمهم الرد > فان فعلوا أحاق بهم-من ستخط السلطان ما يخثثى 
.ويخاق ٠‏ وان تركوا الرد أسخطوا الله وتركوا ما أمر به الله تعالى (59) 
قصار الامساك أحسن , ومثل هذا لايخفى على أبي الحسن » , فخجمل 
محمد بن حفص بن جابر من هذا الدرس القامى واعتصم بالصمت , 
جيتما ارتسيمت فرحة ياهتة في عيني الشيخ التعس ٠‏ 

وتابع القوم محاكمتهم ايأه وراحوا يكيلون له كل جديد من التهم 
ليسلبوه كل ما لديه فصاح بهم : « والله قد استنفدت ما عندى من الطارف 
«والتليد » ولا مطمع لى فى درهم ء ولو قطمت أريا أريا » ٠‏ 


فتركوه وأمرو! يصرفه الي محيسه (4؟) ٠‏ 


أخذ الصحفي منذ هذا الوقت يتنقل بين الحرية والأسر , لكنه كان 
تعيسا فى كلا الحاليل : زيدى !ين أبى عامر وكانه يستانس يازعاجه 
'ويرناح الى مضايقته . وانه لمن الصعب على انسان أن يفسر الكراهية 
الشديدة التى أبداعا تجاه هنا الرجل العادى النى لم يعد له ثيء من 
الحول ولا القوة ء وانما كل ها يمكن به تبرير هذا السلك أنه لم يسامحه 
على الجريمة التى اضطره الى ارتكابها وهى ختله الغيرة ٠‏ 

ومهما يكن الآمر فقد كان يستصحبه معه أنى ذهب دون أن يعطيه 
'ضرورياته القصوى ٠‏ 


وقد قص أمد كتابه آنه رأى المصحفى أثناء احدى الحملات راقدا 
بالليل قرب فسطاط سبيده واينه عثيان الى جائبه يسقيه حُليطا من 
الدقيق والماء العكر (0؟) » وهو كل ما تمكن عثمان من الحصول عليه ٠‏ 
لقد أمض الآسى المصحفى وأضعفه اليأس قنفس عن ألمه وشحوته 
يقصائد رقيقة رائعة النسج ٠‏ بدبعة الديباج ومع أنه قال ذات يوم 
الحارسه انه يتشهى الموت الا آنه كان شديد التعلق بالحياة ٠‏ 
في 
١‏ 


وكما كانت تنقضه رجاحة .المقل والشجاعة أيام حكمه فقد كانت. 
تعوزه كذلك الكرامة أيام محنته , فقد كان يسعى لاستعطاف (93) 
« الثعلب » سعيا نزل به الى أحقر الأساليب , وحدث ذات مرة أن توسل 
الى ابن أبى عامر أن يكل اليه تأديب أولاده » ولع يكن المنصور ليتصور 
أن المرء قد تهون عليه كرامته قيتدنى الى هذا البرك . وظن..أن المصحفى. 
بريد الاحتيال عليه وقال : « ان هذا الرجل يريد أن يحط من قدرى عند 
الثناس لأنهم طالما رأونى يدعليزه خادما ومسلماء فكيف .يرونه الآن 
يدهليزى معلما » (7؟) ٠‏ 

ظل' المصحفى خمئس سئوات يحيا حياة محرّنة قاسنية , قلما ظهر 
تشيثة بالعيش رغم تقدم الع ورأوا ما ألم يه من النكيات الكثيرة ء 
وعرفوا فيه كراميته للموت أوردوه هم حياض الردى فقتلوه ُنقا آى سمما 
اذ لع يتعق الكتاب العرب على الصورة التى مات بها (ك؟ى) 2» فلما علم 
ابن أبى عاص بيهلاك خصمه العجوز عهد الى اثئنين من عماله بدفته , كان 
آحدهما كاتبه (9؟) محمد ين اسماعيل الذى قص لنا الحادث كما شاهده 
فقال : 


« نظرت اليه ولا أآثر فيه » وليس عليه شىء بواريه غير كساء خلق 
لبعض اليوابين ستره به ٠‏ قدعى له محمد ين مسلمة بغاسل فتغسله ب 
والله - على فرد ياب اقتلع من ناحيلة الدار , وأنا أعتبر هن تصرفه 
الأقدار » وخرجنا بتعشه الى قبره وما معنا الا امام المسجد المستدعى 
للصلاة » وما تجاسر أحد على النظر اليه » وان لى فى خيره لشنأنا ما سدمع 
بمثله طالب وعظ , ولا وقع فى مسمع ولا تصور لحظ , وقفت للمصحفى 
فى طريقه أيام نهيه وأمره ‏ أروم أن آناوله قصة كانت به مختصة 
فوالله ما تمكنت من الدنو منه بحيلة لكثافة موكبه , وكثرة من حف به , 
وأخدذ الناس السكك وآفواه الطرق عليه ينظرون اليه ويسلمون عليه » 
حتى ناولت قصتى بعض كتابه الذين نصبهم على جناحى موكبة لأخذ 
القممص ٠‏ « وانصرفت ونقسى من الشرق بحاله والغصيص » (0*) * 


الل لقاع لتم 


ظهور ابن ابى عامر وستبداده بالآمر ٠‏ الصقالبة يدبرون 
ها يبضيئه ويقدح فى السلطانة صبح ٠‏ جوذر الخصى يتآمر على 
قتل هشسام بن الحكم لكنه يفشل ٠‏ تحديد اقامة الساعر 
الرمادى المثآمر * الغيرة من اين أبى عامر ٠‏ حراكة مناهضة 
الفلسفة وكتبها ٠‏ محاولة وآد ملكات هشام ٠‏ انشاء مديئة 
الزاهرة شرقى قرطبة ٠‏ منع هشام هن تصريف آمور الدولة ٠‏ 
ابن آبى عامر ينظع الجيش ٠‏ تفكيره فى التخلص من غالب ٠‏ 
بلجين الفاطمى ٠‏ الاكثار من البربر فى اجيش الآندلسى ٠‏ 
استخدام النصارى فيه ٠‏ مصرع غالب * الزحف على ليون ٠‏ 
تلقيب ابن أبى عامر بالمنصوى ٠‏ فتكه بجعفر آمير زاب ٠‏ 













الفصل التاسع 





ابن أبى عامر صاحب الأمر فى الحكومة 


رقم ابن أبى عامر الي مرتبة الحجابة )١(‏ يوم عزل المصحفى والقبيض 
عليه , ومنذ ذلك اليوم أخذ هو وحيوه (؟) يتقاسمان السلطة العليا فييا 
بينهيا , ويلخ هو من القوة درجة جيل للناس معها أن ليس حيناك أحدب 
بقادر علي مقباومته ولكنه قووم اذ كانت لا تزال في الوجود تلك الجماعة 
التي كانت تود أن تسوق الخلافة الي رجل آخر غير عشسام بن الجكم 
الثانى 2» وكان جوذر هو روح. تلك الجمساعة ومجركها , وذاعت أشعار 
الهجاء التي كان الناس يتناشدونهيا فى شبوارع قرطية تحت سبع 
الشرطة ٠‏ ولم يكن ابن أبى عامر ليتسامح أبدا فى أثنفه كلمة تير الي أي 
اتصال قد يكون بينه وبين اليبلطانة حتى لقد أعبم مغنية دفعها سبيدما 
تنرغيبا للوزير فى شرائها . الي انشاد أغنية #تغني فيها. بصبح 9) ٠‏ 


على ان الناس كانوا ينشدون فى ذلك الوقت نفسيه فى شوارع 
اليلد أمثال هذا الشعنر : 


اكقترب الوعد وكان الهلاك وكل ما تحصبدذره قد أإتاك 
خليفة يلعب فى مكتب وآأمعهةه دق #ووقوءةءوءوهةهة 


ولو اقتصر الأمر على النيل من البلاط لا كان الخطر جسيما , لكن 
-جوذر جروؤٌ على الذهاب الى أبعد من ذلك حين اتفق مع: القاضى عبد الملك 
.بن المنذر على تدبير مؤامرة ترمي الي قتل الخليفة الْشاب واجلالٍ طفل صغير 
.مكانه من أحقاد عيد الرحمن الناصر يعرف يعبد الرحين بن عبيد الله 
وساهم فى هذه المؤامرة نفر من القضياة والفقهاء والآدياء من بيتهم الشاعر 
'الأندلسى الالمعى الرمادى (0) الذى كان يحقد على ابن أبي عامرٍ حقدا مريرا 
لصداقة خالصة بينه وبين المصحفي , كما كان أحد الرجال القلائلٍ الذين 
ظلوا على الولاء له حتى بعد أن قلب له الدهر ظهر المجن » . فكان صدره 
ا وو ثم أرسل هجوه فى إبن أب عامر 
شبعرا لاذما قاذعا (0) ٠‏ 


اعتمد المتآمرون فى نساح مشروعهم على مساركة الوزير زياد بن أفل 
لهم وهو الذى كان يشغل اذ ذاك ولاية الشمرطة بالعاصمة ء قاتفقوا معه على, 
الساعة واليوم اللذين بنفذون فيهما خطتهم 0 ووكلوا أمر قتل الخليفة 
( الصغير هشام بن اللحكم ) الى جوذر الذى وان لم بعد عن رجال اليلاط 
الا أن مكانته السابقة كانت تبيح له الدخول على الخليفة , واتفق شركاء 
الجريمة على استخلاف عبد الرحمن ( بن عبيد الله بن الناصر لدين الله », 
حالا بقرغرن من الفتك بالخليفة هشيام * 


فلما وافى اليوم المغروب لهذا الجرم غادر زياد بن أقلح القصر 
الخليفى عائدا الى مسكنه الواقع فى (قصى المدينة مستصحبا معه جميع 
رجاله , وطلب جوذر الآذن بالمثول بين يدى الخليفة فتاله » فلما كان فى 
خضرته استل خُنجره ومم. بطعئة لولا آن تداركه أحد الحرس واسمه 
( أحمد بن محمد ) بن عروس وكان بالبهو اذ رمى بنفسة على القاتل وحال. 
بينه وبين اتمام فعلته .- ونشب بينهما عراك تمزقت خلالة ثياب جوذر » 
فاستعان ابن عرؤس بالحرس فهيوا مهطعين وأمسكوا بالخمى , قلمأ سمعم 
لبن أفلح بفشل الؤامرة بادر بالقدوم الى القصر قلامه ابن عروس على, 
تثاقله وصارحة بوئوقه من أن له يدا فى الجريمة التى كان يراد ارتكابها , 
لكنه آخذ يبرىء ساحته محتصجا ياخلاصه للسلطان ٠‏ وأراد دقع الشكوك 
التى حامت حوله فالقى القبض فى ساعته على المشتبه فيهم (/) » وفيهم 
جوذر نفسه وزج بهم فى سجن الزهراء * 


واقتيد المتآمرون الى المحاكمة ولم يليث أن صدر الحكم بادانة كبيرهم » 
كن القضاة.لم مبينوا على وجه التحديد نوع القصاص الذى ينبغى توقيعه » 
بل اكتغوا بالاشارة الى الآية القرآنية الكريمة (8) ( انما جزاء الذين يحاربون. 
الله ورسوله وسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع 
أبدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ٠‏ وتفسير القصاص فى هدم 
الآية واضح جدا ٠»‏ 

وتركت الحكبة للخليغة اختيار العقوبة التى يريد انزالها بهم 
واذ ذاك قام زياد ابن أفلح ل وكان أحد القضاة ‏ قبذل قصارى جهسم 
لاستعادة ثقة ابن أبى عامر به ٠‏ فكان أول من طلب توقيع أشد القصاص 
قسوة على الجناة وظفر رأبه بالتأيبد » فصلب عيد الماك بن منذر » وقتل. 
عبد الرحمن الذى أرادوا سوق العرش اليه (8) ٠‏ 


أما جوذر فاننا نجهل ما قرروه بشانه وان كانت كل الظواهر تحمل, 
على الظن بأنه قتل مصلوبا , أما الرمادى فكان مصيره أعون قليلا وان لم 


4 


جحسد عليه , اذ كان ابن أبى عامر يرغب فى نفيه لكنه استجاب لالتماسات 
أصدقاء الشاعر فأذن له بالاقامة فى قرطبة اقامة مقيدة قاسية , ونودى فى 
البلد بالعقاب الشديد ينزل بكل من يحاول التحدث معه , وبذلك حكم على 
هذا الشاعر بالصمت الدائم المطبق , وآصيح منذ ذلك الحين ‏ على حد 
تعبير أحد الكتاب العرب ‏ كالميت وسط التاس الذين تزدحم بهم رادم 
.قرطية العاصمة ٠ )٠١(‏ 


برهنت هذه المؤامرة للوزير ابن أبى عامر على أن أشد الناس موجدة 
وحقدا علية ائما يوجدون على وجه الخصوص بين صفوف أولتك الذين 
درسوا الى جاثيه الآداب وعلم الكلام والفقه و.هه فهل كان ذلك نتيجة 
غيرتهم منه ؟ ٠‏ 


الرد على هذا بالايجاب من ناحية ء اذ ليس ثم من -يتكر أن ابن أبى 
عامر كان ودياهم منذ قليل على قدم المساواة ورفيقهم فى الدرس » ثم سمى 
به جده سموا عظيما لم يطقه الفقهاء ورجال الدين لما اضطرم فى صدورهم 
من الحسد له والحقد عليه » ولم يقتصر الآمر على ذلك بل لقد كرهوا منه 
أيضا ما رمى به لديهم على وجه الخصوص من نزعات دينية معينة , ذلك 
أن الرجال المتخرجين فى مدرسة معلمى قرطية كانوا شديدى التعلق بالاسلام 
اللهم الا اذا استثنينا بعض المفكرين الجريئين والشعراء المفلقين » فكانت 
النتيجة أن عد ابن أبى عامر ‏ أن ظلما أو حقيقة ‏ مسلما مغموز الايمان » 
وان لم يوجد الجرىء على مواجهته بالتعنيف على اعتناقه الآفكار الحرة 
واعتداده التام بممارصتها » وتهامس الناس فيما بين بعضهم والبعض الآخر 
بكلفه بالفلسفة وأخنه نفسه ‏ سرا ‏ بدراسة هذا الفن والانكباب عليه , 
مما كان فى ذلك الحين تهمة شنيعة ٠‏ 


ولم يخف الأمر على ابن أبى عامر ٠‏ 


وسواء أكان فيلسوفا أم لم يكن فالواقع الذى لا مراء قيه أنه كان 
قبل كل شىء رجل سياسة لذلك أراد أن يجرد أعداءه من ذلك السلاح 
الرهيب الذى يشهرونة فى وجهه للنيل منه » قصمم أن يفهمهم أنه المسلم 
الكامل , وذلك باصدار قرار اصلاحى خطير اذ بعث فى طلب العلماء والوجهاء 
أمثال العسيلى (11) وابن ذكوان )١9(‏ والزبيدى ( '؟1١)‏ وأدخلهم مكتبة 
الحكم الثانى الضخمة وأفضى اليهم بعزمه على طرح الكتب التى تعالج 
الفلسفة والتنجيم وغيرهما من العلوم التى 'نهى عنها الشرع , وعيد اليهم 
بالقيام يتظهيرها بأنفسهم . وسرعان ما أقبلوا قى حماسة وجد على عملهم 


ل 


حتى اذا فرغوا منه قام الوزير فرهى بالكتب الدنسة فى الئار » كما أحخرقه 
بعض كتبه الخاصة ليغهمهم شدة تعصية للملة )١5(‏ * 


لم يكن هناك من عو أعلم من المنصور ابن أبى عار بما انطوى عليه 
هذا العمل هن همجية ء لكن مهما يكن الأمر فقد نجح فى استمالة العلماء 
والعامة الى جانيه فعدوه متذ ذلك الحين عدو الفلاسفة )١6(‏ وعضد الدين » 
كما أنه راج يسط رعايته على الفقهاء ووكلؤهم بعطفه ويتمرهي 
فضلاته (17) » ويصغى الأصغاء التام الى عظاتهم وان طالت ٠‏ ويوليهم صيرة 
جميلا أصيح به هضرب المثل وقدوة للغير ٠ )١19(‏ زد على هذا أنه تسج 
القرآن بيده واستصحب معه هذه النسخة كلما خرج من صقر )١8(‏ . 


ولما ذاع خير استقامته دينيا : الأمر الذى لم يجروؤٌ أحد ما على نقضه 
لقيامه على أساس متين وجه همه الى الخليفة الذى أدرك أنه سوف يكون. 
عبعث خوف له كلما تقدمت به الايام وبلخ مبلغ الرجال ٠‏ 

كان الخليفة هشام ( بن الحكم ) .. كما شهد مؤديه الزبيدى قد 
أظهر فى طفولته من آيات الذكاء ما جعل الآمال منوطة به » فكان يعى فى 
يسر عجيب كل ما يلقيه عليه أستاذه » "كما وهبه الله دقة فى الحكم على الأمور 
قل أن تتوقر (19) لغلام فى مثل عمره ؛ ولكنه اذ تبوأ العرشى وهو حدثه 
فقد عكفت أمه والمنصور على التناوب على الخماد ملكاتةه . ولا نستطيع 
الجزم بأنهما أذاقاه لذة الحريم منذ وقت مبكر ء لآنه على الرغم من أنه مات. 
يلا ولد مما يرجح هده المسألة الى حد ما الا أنه ليس بين أيدينا دليل ينهض 
على حقيقة ذلك الوضع * غير أن الثابت المكد عندنا هو أنهما بذلا كل 
أجهدهما لاخماد ذكائه يارهاقه بالتكاليف الدينية وأدخلا فى روعه أن 
انصرافه للعناية بمهام الحكم يصرفه عن القيام بفرائض العبادة ويحول 
بينه وبين ما فيه نجاته » ونجحا الى حد ما فى خطتهما هذه فانصرف الخليفة 
الغلام هشام الى أعمال البر دوليهآا اهتمامه 2 وأخدذ نفسه بمداومة النظر فى 
التلاوة والعكوف على الصلاة والصيام (١؟)‏ »2 غير ان التفاتاته الذهنية 
كانت مبعث خوف لابن أبى عامر الذى خقى ظهور أحد ما أن أجلا أو 
عاجلا ‏ يسيطر على روح السلطان الشاب وهبصره حقيقة موقفه . ورأى أن 
الخطر صيظل قائما طلما بقيت أمور الدولة تعالج فى القصر الخليفى نظرا 
لتردد كثير من القادة والموظفين عليه ٠‏ ومن ثم قلا يبعد أن تتهيأ فرصة 
اتصال الخليفة بواحد من هؤلاء يكون طموحا وماهر! فيعمل على اسقاط 
الوزير فيتم ذلك قى طرقة عين ء فكان لابد من دوء هذا الخطر ٠‏ لدذلك صمم 
المنصور أن تععالج شئون الدولة خارج القصر ء ففكر (١؟)‏ أن يتشىء فى 
شرقى قرطية وعلى ضفاف الوادى الكبير مدينة جديدة وبنى بها قصرا رائعا 


الفا 


لنفسه ودورا لغيره هن كيار الموظفين ٠‏ ولم ينقض عامان حتى كمل اليناء 
وتم انشاء المدينة التى سميسة بالزامرة (؟؟)اء وما ليث الوزير أن. 
نقل اليها [ سنة ٠لا‏ ها ع (9؟) دواوين الحكومة ,. وسرعان ما ضمت. 
الزاهرة بين أكناقها جمهورا لجبا من السكان ,2 كما أن الطبقات العليا فى 
المجتمع غادرت قرطبة والزهراء لتكون على مقرية من المكان الذى تصدر 
عنه جميع ما إيبجك يهم وينفعهم , : كما ازدحمت المدينة الجديدة بالتجار , 
وما مضى غير قليل من الزمن حتى اتصلت أرياض الزاهرة بأرياض 
قرطبة (5؟) ٠‏ 


مئذ ذلك الحين أصبح من اليسير مراقية الخليفة والحيلولة بينه وبين. 
الملشاركة قى أعمال الدولة ه ومع ذلك فلم يدع المنصور فرصة تمر دون أنه 
يبذل جهده لعزل مشام عزلة تامة,ققلم يقنع بالحرس ,بحوطه أو العيون تراقيه 
بل سور القصر وخندقه واشتد فى ايذاء من تحدثه نفسه بالاقتراب منه 
قأصيح هسام بن صيح فى الواقع أسيرا اذ لم يكن يؤذن له بمغادرة قصرءولم 
يكن يفوه بكلمة أو يأتى بحركة الا ويعلم بها الوزير قى لحظته , ولم 
يكن الخليفة يدرى عن أمور الدولة سوى ما يرغب الوزير فى ايقافه عليه , 
ولا كانت الحال تتطلب شيثا من الحيطة فقد اشاع ابن أبى عامر أن السلطان. 
الشاب اسلم اليه مقاليد الأمور ليخلى بين نفسهة وبين التفرغ لواجباته. 
الدينية حتى اذا أدرك الوزير نجاحه فيما عمل لم يعد يشغل نفسه به بل, 
لقد منع التفوه باسمه (9؟) ٠‏ 


أراد ابن أبى عامر ان بضيف الى كل هذه الأمور امرا جديدا لا يقل 
أهمية عما سبق ألا وهو عزمه على اعادة تنظيم الجيش ٠‏ 1 


كان الداقع له فى هذا التنظيم عاملان : أحدهما قومى والآخر شخصى 
بحت ٠‏ اذ أراد أن يجعل اسبانيا فى مقدمة الدول الأوربية الهامة . كما 
رمى الى التخلص من غالب وهو قسيمة فى الحكم ٠‏ ولما كان الجيش فى وضعه 
الراهن يتألف جله من عرب اسيانيا فانه لم يكن يصلح لواحد من الهدقين, 
اللذين يرمى الى تحقيقهما ٠‏ 


كان التتنظيم الحربى(37؟) من غير شك عملا شاقا لأن زعماء الجند. 


كانوا يجمعون معظم القوة فى أيدبهم » ولم يكن رهن أمر الجاكم سوى 
شرذمة قليلة من العسكر , غير أنه كان فى استطاعة السلطان دعوة جماعات 


من الجند تضاف الى قوات الحدود التى كانت أحسن العسكر » الا أن العادة 
جرت على ألا تستدعى هذه القوات الأخيرة الا عند الضرورة القصوى لأنهم 


١ 


لم يكونوا يؤلفون جزءا من الجيشى الدائم (17؟) الذى. لم يكن قط كبير 
العدد فكان لا يتجاوز خمسة آلاف جندى رغم أن الفرسان كانوا اذ ذاك 
الجانب الهام من الجيش وعليهم يتوقف مصير الممارك * 


ويستصغر ابن حوقل الرحالة شآن فرسان الأندلس ويشير الى أن 
عجزهم عن استعمال السروج جعلهم يتركون آرجلهم تتدلى فى استرخاء , 
ثم يعود ابن حوقل فينسب الفضل فى معظم انتصارات الجيشى الأندلسى 
الى حمله أكثر منها الى أقدامه » غير أنه ينبغى أن نتذكر أن الشبهة تحوم 
حول شهادة هذا الرحالة اذ ريما كان الداقم له على التهوين من شأن هذا 
الجيش هو رغبته فى اغراء مولاه الخليفة الفاطمى بالاقدام على فتح شيه 
جزيرة اسبانيا , الا آنه لا جدال فى أن مزاعمه كانت تنطوى على شىء من 
#لصحة ء ولا ريب أن عرب الأندلس أخذوا! يفقدون بالتدريج روحهم الحربية 
بسبب ما كانوا يتقلبون فيه من البلهنية وما توفر لهم من طيب المناخ ٠‏ 
لذلك لم يكن لابن أبى عامر أن يطمع فى الحصول على فتوحاته باهرة بمثل 
.هذا الجيش ٠‏ 

زد على لك عدم ثقته فى امكانية الاعتماد عليه فى محاربة غالب الذى 
ألم يكن ثم مفر من وقوع القتال بينهما , واذا كان غالب قد أسدى اليه كل 
النفع باسقاطه المصحفى الا آنه أصبح عديم الجدوى له بل غدى يراه عقبة 
فى طريقه , ذلك لأآن غالبا لم يكن يستصوب أعمال الوزير فكان شدهد 
المعارضة له لا سيما فى موضوع عزل الخليفة » فقد أحفظه وأحزنه ‏ وهو 
مول لعيد الرحمن الناصر والملكى المتحمس - أن يرى حفيد مولاه الصغير 
محاطا كالأسير وكالمجرم ٠‏ لذلك اعتزم ابن أبى عامر التخلص من حميه 
كراهية منه لممارضته ياه ٠٠٠‏ لكن كيف يتسنى له أن يبلخ غايته 


عحتكه ؟ 


لم يكن غالب كالمصحفى رجلا يسهل التغلب. عليه وازاحته بمكيدة 
تدير له فى البلاط ء بل كان قائدا بارزا فلو جاعر غالب برغبته فى تخليص 
الخليفة من طغيان وزيره لانضم اليه أغلب الجيش الذى كان رجاله 
يعبدونه , وهذا أمر لم يكن مجهولا عند ابن أبى عامر الذى رأى أن وصوله 
الى حدفه يحتم عليه ايجاد قوات أخرى مرتبطة به وحده دون سواه , 
وبعبارة آخرى كان فى حاجة الى جند أجنبى » وآأدرك أن هذا الجند تمده 
يه المغرب واسبانيا النصرائية ٠‏ 


لم يكن ابن أبى عامر مهتما حتى هذه اللحظة بالمغرب للا تحقق لديه 
منذ اقامته به كقاضى قضاته ‏ ان ضم بلاد بعيدة وفقيرة كهده اليلاد انما 


1١و‎ 


عثقل كاعل اسبانيا أكثر مما ينفعها , فنهج نهج المصحفى من قبل حين 
اكتفى باقامة حامية فى سبتة وتموينها ٠‏ أما بقية الاقليم فقد وكل أمر 
-ادارته الى أمراء من أهله باذلا جهده على الدوام لايجاد روابط مختلفة (58), 
ولا شك أن هذه السياسة التى سلكها ابن آبى عامر كانت من وجهة النظر 
:الآندلسية سياسة طيية حازمة ء لكنها كانت خطرا على المغرب ٠‏ فقد قام 
.بلجين (9؟) . عامل الخليفة الفاطمى على افريقية ‏ بغزو هذه البلاد فى 
ككمار س الآ م ( - ؟ شعبان 8ه ) حينما رآها مهجورة من قواتها 
الأصلية . وتوالت انتصارات بلجين بعضها فى أثر بعض وساق أمامه أولئنك 
الآمراء الذين اعترفوا بسلطان الخليفة الآموى عليهم ففروا الى ما وراء سسبتة 
للبحث عن ملجاأً لهم », غير أن انتصاراته بلجين هذه لم تعرقل مرامى 
ابن أبى عامر بل أجدت عليه اذ ضاقت الحال بأولئتك البربر المتكدسين 
.فى سبته ولم يعرفوا ما يعملون للجيش بعد أن سلبهم المغير بلجين جل 
ما يملكون ٠‏ فكان هذا فرصة طيبة للوزير الأسبانى للحصول مرة واحدة 
على عدد وفير من الفرسان البارعين فلم يتوان عن اغتنامها » وكتب الى 
'البربر يؤكد لهم توقيره الحياة الرغيدة لهم ويمنيهم بالرواتب الكبيرة اذا 
أحبوا المجىء الى اسبانيا فاستجابوا زرافات لدعوته , وقام أحد أمراء زاب 
.. واسيه جعفر (١؟)‏ . [ بن على ويعرف بابن الأندلسى ع الذى طارت 
شهرته منذ زمن بعيد لجرأته واجتذبته وعود الوزير الخلابة ققدم الى الأندلس 
قى ستماثة فارس , ونهج غيره من اليرير نهجه + وعدل ابن أبى عامر فى 
كرمه نحوهع رغم ما هم عليه من ضعف اللسان العربى ٠‏ حتى لقد كان بيهم 
عليهم الاقصاح عما يريدون قوله بغير لسانهم ٠ )65١(‏ 


وعرف ابن أبى عامر فى هؤلاء البرير الشراهة والطمع فلم يتركهم 
بلا عطاء ولو لم يلحوا عليه بالسؤال', وذلك لتقديره العظيم لمعروقهم الذى 
أولوه اياه ٠‏ كما دقع عنهم الاستخفاف والازدراء بهم » ونهى عن السخرية 
بمحاولتهم الكلام بالعربية لانهم كانوا يتكلمون فى العادة لغتهم الأصلية 
'التى لا بفهم العرب منها كلمة واحدة (؟؟) , وحدث فى ذات يوم وهو 
يستعرضهم أن اقترب منه ضابط بربرى يسمى « وانز مار » وراح يحدثه 
فى عربية ركيكة قائلا : « مالك , ولك ٠٠٠‏ اسكن فانى فى الفحص » ب 
فقال : ه ها ذاك يا وانزمار ؟ » فقال ها معناه : « اخرجتنى عنها والله 
نعمتك ٠‏ أعطيتنى من الضياع ما اتصب على منها من الأطعمة ما ملا بيوتى 
«وأخرجنى عنها , وأنا بربرى مجوع حديث عهد بالبؤس ٠‏ أترانى أبعد 
القمع عنى ؟ , ليس ذلك من دأبى » ٠‏ 


اللمسلمون فى الاتدلس د ؟ 1١١7‏ 


فتلطف به ابن آبى عامر وقال له : « لله درك من فذ عيى ٠‏ لعلك فى 
شكر اله لنعمة أيلغ عندنا وآخذ لقلوبنا من كلام كل أشدق متزيد » 
وبليغ متفئن » * 

ثم التفت الى الأندلسيين المحيطين به وقد شرقوا من الضحك من لهجة 
البربرى وقال لهم : « كذا فلتشكر الآيادى وتستدام النعم , لا ما أنتم عليه 
من الجحود الملازم والتشكى المبرح » وسرعان ما أمر لوانزمار يمسكن 
فخم (05 ٠‏ 

ا عاد علو 

كذلك آمدته اسيانيا النصرانية بالجند الرائع » ولما كان الليونيون 
والقشتاليون والنفاريون قد جبلوا على الطمع وضعف الوطنية فسرعان 
ما تهافتوا على ما عرضه العربى عليهم من الرواتب الضخمة حتى اذا 
ما أصبحوا مروّوسية وانخرطوا تحت رايته تفانوا فى خدمته وزاد تعلقهم 
به ما أحاطهم به من الرفق واللين , وما حباهم به من الكرم والانصاف الذدى 
تجلى فى حسن معاملته لهم , وهو ما حرموا منه فى وطتهم * ٠‏ 

لم تكن عناية ابن أيى عامر بالجند لتقف عند حد , فقد جعل الآحد 
يوم راحة لكل جيشه على اختلاف دياناتهم , كما كان يقف على الدوام 
الى جانب المسيحى فى خصامه مع المسلم (95) ء قلا عجب اذا كان تعلق 
النصارى به لا يقل عن تعلق البرير به ء واذا كان هؤلاء وهؤلاء ‏ كما 
يقال من خاصة ملكه ققد أنكروا جميعا من أجله وطنهم ونسوه وان لم تعد 
الاندلس لهم وطنا جديدا , اذ كانوا يجدون مشقة بالغة فى فهم لغتها , 
بل كان موطتهم تلك المعسكرات ٠‏ وعلى الرغم من أنهم كانوا يأخذون 
رواتبهم من خزينة الدولة الا انهم لم يكونوا يعملون فى خنمتها بل لحساب 
ابن أبى عامر الذى يتلق به مستقبلهم وعليه اعتمادهم ٠‏ لذلك كانوا رهن 
اشارتة ضد من بريد * : 

جد عد كد 

وفى الوقت الذى رجحت فيه كفة الأجانب فى الجيشى بدل الوزهر 
الماهر نظام العسكر الأسيانى الذى كانت قواته موجهة من قبل ضد الحكومة, 
ذلك أن القبائل كانت تؤلف منذ زمن بعيد ‏ كتائب وجماعات وفرقا » 
فأبطل ابن أبى عامر تلك العادة ووزع العرب على الكتائب المختلفة دون 
نظر الى القبيلة التى ينتسب اليها الفرد منهم (5) , ولو حدث مثل هذا 
العمل قبل ذلك بقرن من الزمان حين كان العرب يغتدون بالروح القبلية 
لأدى الأمر الى انقلاب جذرى فى قانون التجنيد , لآنة كان يجرد الاشزاف 
من بقايا قوتهم الأخيرة مما كان يؤدى بلا شلك الى استياء شامل ؛ ولربما 


١1 


أشعل فتنة عامة ٠‏ أما الآن فقد أصبح الزمن غير الزمن ولم يعد تنفيف 
ذلك الأمر بالعسير اذ لم تبق سوى ذكرى غايرة لفكرة التقسيم القديم الى 
قبائل » وجهل كثير من العرب الى أ القبائل بعسبوق + وعنت يليلة اباس 
النسابة من الرأى الصحيح ٠‏ 


حقيقة أن الخليفة الحكم الثانى ( المستنصر ) الذى كان يعشق 
الماضى الذى بعرقه تمام المعرقة قد أمر باحياء فكرة الانساب التى ترجع 
الى عصر آخر وسآل النسابة اختبارها , كما اشتهى أن ينسب كل عر بى الى. 
قبيلته (3؟) غير أن جهوده كانت عكس السياسة الصحيحة فاصطدمت 
اذ ذاك بروح العصر وقشلت لأن المبل كان متجها .. الا فى النادر ‏ الى, 
التوحيد العام ومزج الأجناس بعضها ببعض ء وكان ابن أبى عامر فى قضائه 
على نظام التقسيم القبلى القديم متمما لما عمله عبد الرحمن الثالث , ذلكئه 
العمل الذى يتفق والشعور الوطنى ٠‏ 


كان ابن أبى عامر يستعد للحرب فى الوقت الذى يظهر فية المودة 
لحمية [ غالب ] الذى لم يكن بالرجل الساذج ولا الذى ينقصه فهم مرامى 
صهره يما أدخله من التغييرات الجسيمة على الجيش فصممم على مناضلته > 
وفى ذات يوم وجدا! معبا على برج أحد الحصون بالحدود فانهال غالب على 
المنصور تقريعا ولم يقصر الآخر فى الرد عليه » واشتد الجدل بينهما حتى 
تحول الى عنف فصاح غالب وهو فى سورة غضبه به « يا كلب أنت الذى. 
أفسدت الدولة وخربت القلاع وتحكمت فى الدولة » ثم استل سيفه من 
غمده ورماه به وهو مزبيد غضيا » فسعى بعض الضياط فى أبعاده فلم نتم 
الضربة وأصيب اين أبى عامر بجرح من حميه فاشتد خوفه فقفز من أعلى 
البرج غير انه تعلق أثناء سقوطه بتتوء بارز كان فيه الابقاء على حياته ٠‏ 


لم يعد ثم مندوحة عن الحرب بعد هذا الحادث ولم يتأخر اعلانها حين 
جعل غالب من نفسه المدافع عن حقوق الخليفة فانخرط نحت لواثه جماعة 
من الجند ء كما مد له الليوتيون يد المساعدة وجرت معارك كثيرة مات فيها 
جماعة من أبرز رجال البلاط ٠‏ 


فلما كانت آخر وقعة . بينهما ‏ وقد أوشكت على الانتهاء وأوشك 
جيش ابن أبى عامر على القرار اذ بغالب الواقف أمام قرسانه يصطدم 
رأسه بقرنوس سرجه ويجرح جرحا مميتا وفسقط لساعته من على جواده ,» 
واذ ذاك لاذ جنده وحلفاوه النصارى بالهرب اذ لم يجدوه بينهم ولم يعرفوا 
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عكانه , مما أتاح لابن أبىي عامر نصرا مؤزرا م ثم وجدت جثة غالب بين 


لم يقنع ابن أبى عامر بهذا الفوز العظيم الذى ناله بل أراد معاودة 
الكرة لعاقية الليونيين بسيب مساعدتهم خصمه ووقوفهم الى جاليبة 2 كما 
أراد أيضا أن بين للواطنيه أنه اذا كان قد أحدث جيشا عظيما فخما فاته 
لم يوجده مصالحه الخاصة وحدها بل ولخير البلد أيضااء قخرج غازيا 
عملكة ليون وأذاقها مر النكال وجعل مقدمة جيشه بقيادة أمير يجرى قى 
عروقه الدم الملكى ويسمي بعبد الله ويلقب بالبطرشك (58) فاستولل 
على سمورة فى يوليو 581 م ( ١ل‏ ) ونهبها ٠‏ 

ولما عجز المسلمون عن ارغام الحصن على التسليم أسرفوا فى الانتقام 
فجعلوا كل ما حول اليللله طعمة للنار والدماء وقتلوا بحد السيف أربعة 
آلاف مسيحى وأسروا مثلهم , حتى لقد بلغ بهم الأمر أن خربوا فى منطقة 
واحدة ألفا من القرى والدساكر الآهلة بالسكان وهدموا الآديرة والكنائس» 
وحينذاك قام راميرو الثالث ‏ ولم يكن جاوز العشرين من عمره ‏ قفحالف 
غرسية فرناند قومس قشتالة » كما حالف ملك نفارة (9؟) ٠‏ وسار ثلاثتهم 
ضد ابن أبى عامر واحتدم القتال عند روطة )2٠(‏ فى الجنوب الغربى من 
شنت متكس غير أنهم هزموا أمامه واستولى المسلمون على حصن شنت 
منكس العظيم وأسروا قلية اذ أعملوا القتل فى غالبية السكان 
والجند ٠ )5١(‏ 


وعلى الرغم من ان الشتاء كان قد دنى الا أن ابن أبى عامر أمر 
بمواصلة الزحف على ليون فهب راميرو لصده ودقعه وكأن الحظ 
أكبر بسالته فنجح فى دقع المسلمين وأجبرهم على التراجع الى معسكرهم 
حيث كان المنصور على عرس مرتفع بشساهد المعركة ويصدر أوامره » فلما 
رأى فرار رجاله احتدم غيظا وتفجر هرجل غضبه ونزل عن كرسية ثم 
خلع خوذته الذهبية وافترش الأرض + فأدرك جنده مرماه اذ كانت تلك 
عادة قائدهم كلما أراد اظهار سخطه حين لا يحسنون النزال » كما أن رؤيتهم 
رأسه وهى عارية كان له إبلغ الأثر فى تقوسهم فخجلوا لتراجعهم ورأوا 
ثلاقى لك مهما كلفهم فشدوا على العدو شدة عتيفة حتى ولى الادبار هربا 
منهم قتبعوه بسيوفهم حتى بلغوا أبواب ليون وكادوا أن يحتلوها لولا أن 
داغتتهم عاصقة هوجاء صحيها الغمام والبرد فأرغمتهم على التخلى عن 
المعركة (590) اء 


ث 


عاد ابن أبى عامر الى قرطبة لحلول فصل الشتاء قلقب بالمتصور وهو 
لقب لم يكن الا للخلفاء وهو ما سنطلقه عليه من الآن قصاعدا! , ثم أراد أن 
يحظى بكل مراسم الشرف الخاصة بالسلطان فطلب أن يلثم هده كل شخص. 
يأتى الى حضرته : وزيرا كان أو أميرا 2 فأجيب الى ذلك 2 بل لقد ذهب 
الناس الى أبعد من ذلك فكانوا يقبلون أيدى أطفاله الذين مازالوا بعد فى 
الهد (29) ٠‏ 


وخيل للناس أنه بلغ من القوة مالا مزيد عليه » فقد أصيح بلا عنافس» 
لكنه لم يقنع بذلك كله بل كان يرى ان هناك رجلا آخر بمكن أن يكون 
خطرا عليه قى قادم الأيام ان لم يكنه حتى الآن ء ونعتى به القائد (45) 
جعفر أمير زاب الذى أدى له الخدمات الجلى أيام محاريته لغالب , غير 
أن شرف مولده وشهرته الحربية أثارا غيرة المنصور وأشراف البلاط قصمم 
ابن أبى عامر أن يقوم بعمل يلقى على شمس مجد جعفر كلفة لا تمحى , 
إذ أصدر تعاليمه السرية الى التجييى أبى الأحوص معن وعبد الرحمن 
بن مطرف بالخلاص منه ء ثم دعى جعفر الى مأدبة أدبها له قلياها , وكانت 
وليمة فخمة زاد فى بهجتها النبيذ الرائع الذى راح يديره الساقى بلا حساب 
لجعقرءوكان الوزير النصور يقول للساقى : «أسقها أعز الناس على» . فاحتار 
الساقي من المقصود من هؤلاء السادة بكلام مولاه المنصور قصاح به : 
« ناولها الوزير جعفر أبا أحمد . عليك لعنة الله » , فاستخف هذا الاطراء 
جعفرا ووقف رافعا الكأس وشربها حتى الثمالة » ونسى آداب اللياقة فرقص 
وسرت النشوة فى الندامى الآخرين فتمثلوا به ٠‏ 


وطالت الوليمة حتى أذن الليل بالرحيل » حتى اذا هموا بالانصراف 
كان السكر قى بلغ بجعفر مداه حتى لم يعد يعى شيئا , فلما مشى قاصدا 


فى الطريق ويقتلونهة وهو لا يملك الدفاع عن نفسه , وكان ذلك يوم 
5" ينايبر سنة 941 م [ 2ت © شعبان سنة 98/9 هه ع ء, وأرسلوا راسه 
ويمناه الى المنصور الذى ادعى جهله بقاتليه » وان تظاهر بالحزن العميق 
لمصرعة (56) ٠‏ 
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الفصل العاشر 


النزاع بين راميرو وابن عمه برميدو ٠‏ الاستعانة 
بالسلمين ٠‏ ليون ولاية اسلامية ٠‏ المنصور يستعد كهاجمة 
فرنسا ٠‏ استضافة ابن الخطاب له ولصسكره ٠‏ سسقوط 
برشلونة فى يد السبلمين ٠‏ تغلب النصور على الكونت 
بوديل + التغاته شسطر المغرب ٠‏ ابن كلون وتقريه الى 
الفاطميين » ثم ارساله عسقلاجة كحاربة المنصور فى ال مغرب ٠‏ 
مقتل ابن كنون وغضب الناس من أجله ٠‏ اتهام عسقلاجة 
بالتآمر وقتله ٠‏ المنصور يحاول تهدته الثوار ضده بزيادة 
التوسعة فى المسجد ٠‏ تجدد الحرب ضد ليون ٠‏ انتصار 
الجيش الاسلامى واستسلام سمورة ٠‏ اللنصور بشك فى رجاله 
وولده عبد الله '* عبد الرحمن التجيبى يثير الابن على أببه 
ويتحالفان ضده ٠‏ كيف تغلب النصون على خصومه * عبد الله 
بن المنصور ينضم الى غرسسية ٠‏ استسلام غرسية وتسام 
المنصور لولده عبد الله ٠‏ خروج المنصور لمهاجمة برميدى ٠‏ 
نهاية ابن البطرشك ٠‏ 





الفصل العاثى 


الأمور تتازم فى وجه المنصور 


سواء عرف الناس حقيقة مصرع جعفر أو جهلوها فان انتصاراته 
النصور الجديدة سرعان ما أنستهم هذه الجريمة ٠‏ فقد استغل المنصور 
لصالحه مشاكل ليون الداخلية اذ هلك راميرو الثالث لفشله فى حملة 
مء ولم يعد كيار رجال مملكته يرغبون فى أمير لازمه سوء الطالع 2)١(‏ 
كما جرحهم فى كبريائهم يتمسكه بالسلطة المطلقة » فشسبت ثورة فى جليقية 
وصمم أشرافها على أن يسوقوا العرش الى ابن عم راميرو وهو برميدو 
وتوجوه فى الخامس عشي من أكتوير 981 م( ربيع الثانى الال ها ) فى 
كتيسة شنت ياقب » وسرعان ما نهض راميرو لمحاربته وجرت بينهما معركة 
فى مقصعة عل هااعةتوط الواقعة على حدود ليون وجليقية , لكنها لم تكن 
معركة حاسمة على الرغم من عنفها (؟) ,2 وأخيرا بدأ الحظ يواتى شيئا 
فشيمًا جيوش برميدو الثانى الذى اغتصب من بد خصمه فى مارس 
5 م مدينة ليون () ء قخاف الآخير أن تدور الدائرة عليه فحاول أن 
إيجد ملجأ فى أرباض أشتورقة . ثم اضطر أن يسأل المنصور مساعدته 
لقاء اعترافه بسيادته عليه (5) ء غير أنه مات بعد قليل فى 1؟' يونيو 
38٠‏ (ه) , فحاولت أمه أن تحل مكانه معتمدة على عون المسلمين (1) » 
لكنها سرعان ما أبصرته انهيار آمالها , ذلك أن برميدو أدرك أنه سوف 
يلاقى صعوبة كبرى فى التفاهم مع الأشراف الذين يرفضون الاعتراف به 
ولم يجد مندودة له من أن بفعل ما فعله راميرو فاستتجد باللنصور الذى 
وضع تحت امرته جيشا اسلاميا ضخما استطاع بمعونته اخضاع جميع 
مملكة ليون لسلطانه , لكنه لم بعد منذ ذلك الحين الا قائدا للمنصور , 
كما رابط فى بلده رهط كبير من القوات الاسلامية اراقبة الأمور 
ومساعدتة (ل) ٠‏ 

'حين رأى المنصور أن ليون غدت ولاية تدضع الجزية له عزم على 
توجيه حنده لمحاربة قطالونيا التى كان الخلفاء يراعونها ححتي ذلك الوقت 
خوف قيام الفرنسيين بمحاريتهم ان هم هاجموها نظرا لانها كانت تابعة 
لغرنسا ء غير أن المنصور لم يبال آبدا بهذا الأمر لمعرقته بأن فرنسا كانت 
اذ ذاك نهب الفوضى الاقطاعية ٠‏ وأن الأآمراء القطالونيين لا يتوقعون أى 


١١ 


مساعدة تآتيهم من جانبها (8) , وحشد المنصور حشسدا كثيفا من اللجند 
غادر بهم قرطية فى الخامس (1) من مايو 1980 ومعه قراية أربعين من 
خاصتة من الشعراء الذين يرقدهم ويصلهم للتغتى بانتصاراتة )٠١(‏ , 
ومر فى طريقه بألبيرة وبياسة ولورقة حتى يلخ مرصية فاتتضافة اين الخطاب 
الذى لم يكن من عمال الحكومة يل صاحب أملاك شاسعة تدر عليه دخلا 
كبيرا » ولما كان من الموالى الأمودين فالارجح أنه قوطى الأصل , وريما كان 
أصله جع الى م تدمير « الذى. عقد مع المسلمين وقت الفتح معاهدة فى 
صالحة مؤداها أن يحكم هو وابته أتانا جيلد 01104 همدلة شه مستقلين 
على ولاية مرسية ٠ )١١(‏ 

ومهما يكن الأمر فتفد كان ابن الخطاب رجلا مبسوط الكنف واقر 
الثراء » فلم يكتف ياستضافة المنصور وحاشيته على نفقته الخاصة ثلاثة 
عشر يوما )١15(‏ بل استضاف كذلك جميع الجند من الوزير الى الشرطى » 
واهتم بنفسه بمائدة المنصور ولي يحدث قط أن قدم فى مرة طعاما قدمه 
من قبل » أو آنية سيق أن وقعت عليها العين » حتى لقد أدى به الاسراف 
ذات يوم لآن يهيىء لمضيفه حماما من ماء الورد , ومع أن المنصور آلف حياة 
الرفاهية الا أنه ذهل لا أظهره' ابن الخطاب فلم يقصر فى الثناء عليه , 
وأظهر شكره اياه قأمر باسقاط حزء من الخراج علية , والزم الو 8 
القوامين على ادارة الاقليسم يرعايتسه وألا يقمروا قط فى تليية 
رغياته (09) ٠.‏ 

غادر المنصور مرسية الى قطالونيا حيث نازل الكونت بوديل (015 
فلما كان الأربماء أول يوليو( > ٠١‏ صفر ) وصل الى برشلونة وهاجمها : 
وفى يوم الاثنين التالى ( حت 6 صغر سنة 5/ ص ) وقعت المديئة فى 
بده (15) فحكم السيف فى رقاب الكثيرين من جندما وأعلها وأسر من بقى 
حيا » وخرب البلد وأضرم فيه النيران (05 ٠‏ 

ما كاد المنصور يؤوب من هذه الحملة التى هى الثالثة والعشرون فى 
عداد حملاته )١1/(‏ حتى وجه همه شطر المغرب » وما كان يعيى من الحرب 
أبدا بل كان دائم التطلع الى فتوح جديدة ٠‏ 

تقد بقى المغرب سنوات عدة فى يد بلجين عامل الخليفة الفاطمى على 
افريقية » أما فى المدة الأخيرة من حكم هذا الأمير وبعد موته (16) فى مايو 
4 م فان الشيعة الأموية أخذت فى التحرك ٠‏ كما قامت عدة بلدان مثل 
فاس وسجلماسة وطرحت عن نفسها نير الفاطميين » وحينذاك قام أمير 
مغربى كاد المرء أن عتساه وأعاد التمثيل على المسبرح ذلك هو ابن كتون 
الادريسى (15) النى انضم ‏ كما قلنا . فى أيام الحكم الثانى الى صف 
غالب ثم استنزل الى قرطبة وبقى بها حتى بعث به المصدفى الى تونس بعد 


تفن 


أن عاهده الا يرجع الى المغرب أبدا , غير أن ابن كنون لم يكن يهتم قط 
يالوفاء بعهده فقد قصد بلاط الخليفة الفاطمى (١٠؟)‏ وأخذ يلاحقه عشر 
سسنوات كى يسساعده على رده الى ما كان عليه , قلما نجح فى 
الحصول على المال والرجال عاد الى موطنه الأصلى واشترى يالمال سواعد 
الكثيرين من زعماء البربر له وأوشك آن تكون له السيادة : الآمر الذى كان 
المنصور يعمل للحيلولة بينه وبينه , فاتخذ لهذا الحادث تجهيزاته الضرورية 
خأرسل الى بلاد المغرب عددا كثيفا من الجند بقيادة ابن عمه (١؟)‏ ( عمرو 
بن عبد الله بن عسقلاجة ) ء ولم تطل الحرب اذ كان ابن كنون ضعيفا الى 
حرجة لا تمكنه من مقاومة خصمه قما لبث أن استسلم له بعد أن أمنه 
عسقلاجة على حباته وأذن له فى الاقامة بقرطية كسابق عهدم ٠‏ 


لم يكن أدنى شك فى أن قطع العهد لرجل شديد الجضع موغل 
غى الخيانة كهذا الرجل انما هو أمر ينطوى على عدم التيصر » وقد يتساءل 
اللرء عما اذا كانت لعسقلاجة الصلاحية فى قطعه له , ويتركنا المؤرخون 
العرب فى طلام فى هذه الناحية , الا أن سيرة المنصور تحملنا على الظن بأن 
عسقلاجة قد جاوز حدود ساطته , لأن الوزير أعلن أن ليس لعهده قيمة , 
ولما حمل ابن كنون الى الآندلس ضرب عنقه ليلا فى الطريق بين الجزيرة 
الخضراء وقرطبة وذلك فى شهر سبتمبر أو أكتوير 1488 ( - جمادى 
الأول هلالا هس ) ٠‏ 


ومع أن ابن كنون كان طاغية مستبدا يشعر باللذة العارمة حين يطرح 
هن لديه فى الحبس من ذروة صخرة النسر الا أن طريقة قتله أثارت عططف 
الجميع عليه » فقد كان شريفا من نسل التبى [ عليه الصلاة والسلام : 
من ثم كان التجقسر على حياة مثله خطيئة شنعاء فى أعين هذه الجماعات حتى 
أن الجند الغلاظ الذين قتلوه امتثالا للأمر الصادر اليهم ساورتهم الريبة 
واشتد بهم الخوف حين هبت فجأة عاصفة طرحتهم أرضا قاعتبروها نذيرا 
وعقايا أنزلته السماء بهم , وانقسم الناس طائفتين : واحدة عدت عمل 
المنصور عذا كفر! وأخرى اعتبرته خيانة , اذ كان عليه الوفاء بالمهد الذى 
قطعة قائده كما لو كان هو نفسه الذى قطعه , وتجامر الناس بهذه التهم رغم 
شدة المنصور عليهم » وظهر الاستياء يصورة جلية حتى لم يعد فى 
قدرة المنصور التغاضى عن هذه الروح السائدة وبدأ يخثى العاقبة كل 
الخضية , ويستطيع المرء أن يتصور مبلغ الغضب الذ ىوصل اليه حين 
علم بأن عسقلاجة هو آأكثر القوم سخطا عليه وأنه تجاسر مام جنده فصرح 
بما انطوى عليه عمل ابن عمه من الغدر , لذلك كان لابد له من أن يدفع 
عْمنَ هذا التهور غاليا , قبادر المنصور الى مطالبته بالعودة الى اسبائيا لساعته 


تنذنا 


واتهمه .بالغدر والخيانة العظمى وأدانه وقتله (9؟) قى أكتوبر 
أو نوفمبر 9486 م ( > جمادى الثانية سنة هلا له ) ٠‏ 


ونعالت الصيحات اذ ذاك من جديد ٠٠٠‏ وأشفق الناس من نكد 
طالع ذلك الشريف وعلى مصير عسقلاجة أيضا » ورأى القوم أن المتصور 
لا يحجم عن البرهنة من جديد على اسستعماله العنف مسستهينا بكل 
العلاقات ووشائج الدم والقربى وذلك بقتله اين عمه ٠‏ 


أها عشيرة ابن كنون المفجوعة فى آمالها التى عقدتها على هذا الأمير 
وقد أوشك أن يصيح حاكم المغرب كله ققد عملت أقمى وصعها لاثارة 
الغتنة ٠‏ قلما اتصل بالمنصور خبر المكيدة التي يديروئها له آمر بنفيهم 
جميعا فأخرجوا من اسيانيا والمغرب معا , غير أن أحدهم ‏ وهو ابراهيم 
بن ادربس ‏ أصمى قلب الوزير قبل رحيله يسهم أراشه من قصيدة طويلة 
له لهج بها الناس وراحوا ينشدونها وفيها يقول : 


فيما أرى عجب لمن بتسجب جلت مصيبتنا وضاق المذحبه 
انى أكذب مقلتى فيما أرى حتى آقول : غلطت فيما أحسب 
أيكون حيا من أمية وابطد ‏ ويسومضشوالملشعنا الأسدبب؟)؟ 
تمثى عساكرهم حوالى ودج أعهواده: فيهن قرد أشهب. 
أبتى أمية أين أقمار الدجى هنكم , وما لوجوهها متغيب 
أينى أمية أبن أقمار الدجى منكم وأين تجومهاٍ والكوكبه 
غابت أسود متكمو عن غابها فلذاك حاز الملك هذا الثسلب (4؟) 

وسواء أكان ثعلبا أم لم يكن , اذ لا يزال هذا النمت الذى نعته به 
المصحفى عالقا به فقد ايقن المنصور ضرورة القيام بعمل شىء يسترجع 
به ما كان له من المكانة عند الناس , فعزم على زيادة سمة المسجد الذى 
أصبح يضيق يسكان العاصمة وبالجند الكثيفين القادمين من افريقية ء 
قبدا بنزع ملكية أصحاب البيوت القائمة على الأرض التى براد المناء 
عليها . وكان هذا العمل هن جانبه يتطلب كثيرا من اللباقة والحكمة واللين 
حتى لا يؤدى الأمر الى مقته وكراهيته » ولم يكن المنصور بالذى يشق له 
غبار فى هذه التواحى فراح يتقدم الى أصحاب الدور واحدا بعد الآخرءوكان 
مثولهم بين ,يديه شرفا عظيما لهم ثم يقول للواحد منهم ؛ « ان هذه الدار 
التى لك ناهذا أريدها للماعة المسلمين من مالهم وقيثهم لأزيدها فى جامعهم, 
:وموضع. صلاتهم » فشطط واطلب ما شئت » فاذا ذكر محدثه الثمن الذي 
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يراه قال له : « هذا كثير » ثم لا يكتفى بأن ينقد البائم ثمن داره بل يمد 
.أيضا الى شراء مسكن آخر له 

وحدث أن ظلت امرأة أمدا طويلا ترفض التخلى عن بيتها لوجود 
ل حي ال ا ٠‏ فلما رضخت أخيرا اشترطت 
.عليه أن ث شترى لها سكنا سواه ذا نخلة فى ساحته . وكان هذا الطلب 

من الصعوبة بمكان ء غير أنه لا سمع بما طابت قال : « تباع لها دارا بنخلة 
.ولو ذهب فيها بيت امال » ٠‏ ثم عثروا لها بعد طول بحث على بيت يطابق 
.ما اشتهته فاشتروه بعد أن أغلى أصحابه فى الثمن ٠‏ 

آتى السخاء أكلة ,. ومهما كانت نقمة القوم على الوزير الا أنه 
لا يمكن انكار مقدرته على الأعمال الخيرة العظيمة » كما أنه من ناحية أخرى 
أرغم المتدينين على الاعتراف بأن الزيادة فى المسجد عمل يستحق من 
أجله المنوية - 

أضف الى هذا أنه حين بدسأت أعمال اليناء شاهد الناس جماعات من 
.الاسرى النصارى المقيدى الاقدام وهم يعملون فى تسوية الآرض ومن ثم 
قيل ان مجد الاسلام لم يتلألاً هذا التلآلؤُ من قبل ,» ولم يصل الكفرة الى 
هذا الحد من المهانة والذل ٠‏ 

كدذلك شوهد المنصور نفسه ‏ ذلك السيد القوى وأعظم قادة هذا 
العصر ‏ يحمل المكتل والمنشار كأى عامل يسيط , كل ذلك تقربا منه 
للخالق , ٠.٠‏ قما أحرى أن تتلاثى جميع الآثام أمام هذا المنظر (ه؟) ٠‏ 

جد داس 


فى الوقت الذى كان العمل جاريا ابانه فى توسيع المسجد تجددت 
الحرب ضد ليون ٠‏ ذلك أن القواته الاسلامية المرايطة فى هذه المملكة 
أساعت السير اساءتها فى بلد مغلوب على أمره » وكلما تشكى برهيدو 
الثانى الى المنصور لم «تلق منه الا جوابا صيغ قى صلف وازدراء , قفلما عيل 
صيره نهج نهجا صارما لطرد المسلمين (1؟) مما دفع المنصور الى ضرورة 
اشعاره مرة أخرى يتفوق حيوشه عليه وان كان هو فى سريرته راضيا كل 
الرضى عن هذه الحرب الجديدة , راميا من ورائها الى صرف أمل العاصمة 
لمعاودة الحديث عن وقائمه وانتصاراته وفتوحاته بدلا من البحث عن أمور 
لا تعتيهم أبدا 7 وقام هو بتقديمم مادة الحديث اليهم ٠‏ 


:صواها ا حتى لقد لت ى مهجورة 572 سبع سنوات فلما كان 


1١ 


العالم التالى عير نهر دويرة وانساب الجيش الاسلامى فى مملكة ليونه 
انسياب السيل الجارف , مخريا كل ما يصادفه فى طريقه غير مستيق على 
المدن أو القلاع أو الآديرة والكنائس أو القرى والمزارع (58؟) »2 فرد عليه 
برميدو بأن هاجم مدينة سمورة (59) ء ولا شك أنه كان مدفوعا فى ذلائه 
بالثقة من مهاجمته هذه المدينة أولا » غير أن المنصور أسقطها من حسايه » 
وسار رأسا الى ليون التى كادت أن تسقط فى يده مرة قبل الآن لولا مناعة 
حصنها وضخامة أبراجها ولولا أيضا أبوابها الاربعة الرخامية وأسوارها 
الرومانية التى هنيف عرضعها على عشرين قدما , فكانت لكل هذه الأسياب. 
بالغة الحصانة والقوة » فعزت محاولات العدو الذى نجح أخيرا فى قتع 
ثغرة على مقربة من الباب الغربى فى الوقت الذى كان فيه قائد الحامية 
واسمة القومس الجليقى طريح الفراش لعلة شديدة ألمت به . ثبي 
مالبث الخطر أن بلغ أقصى مداه ء واذ ذاك لم يعبا اقوس بمرضه بل تسربل 
فى لحظته بلباسه الحربى وأمر أن يحمل فى محفة الى الثغرة فألهب مرآم 
وكلامه حماسة جتده الخامدة فوقفوا صامدين أمام العدو ثلاثة أيام >» 
.لكن تمكن المسلمون فى اليوم الرابع من اقتحام المديتة من بابها القبلى 
وجرت مذبحة مروعة حتى لقد قتل هذا القومس فى محفته وكان الواجب 
احترام بطولته » وانساب المتتصرون بعد القتل مخربين كل ما فى طريقهم 
فلم يدعوا حجرا على حجر , ودكوا ما صادقهم من الأبواب والبروج 
والأسوار والقلعة والبيوت دكا شديدا , ولع يبقوا الا على برج واحد قائم 
يجانب الباب الشمالى يكاد ارتفاعه يساوى ارتفاع الابراج الآخرى » اذ أمر 
المنصور بتركه كما هو راميا من وراء ذلك أن يكون شاهدا! للأجيال القادمة 
على بأس البلد الذى محاه من على سطح الأرض )١(‏ * 


وارتد المسلمون دع ذلك الى سمورة قفحاصروها بعد أن أحرقوة 
.ما صادفهم فى طريقهم من ديرى بييرا سلونسا وسهاجون الفخيين (81) 3 


أما برميدو فكان دون قائده شجاعة اذ تسلل خفية ولاذ بأذيال الهرب» 
فلما عرف ذلك أهمل اليلد أسلموا القصر الى المنصور الذى أباح سمورة 
برميدو فلم يعد له غير تلك النواحى المجاورة للبحر (؟8) ٠‏ 


ومغفى المنصور بن أبى عامر بعد ذلك عائدا! الى الزاهرة بعد تلك الحملة 
العظيمة ٠‏ لكنه كان قلق الخاطر مشغول البال بأمور بالغة الخطورة , فقد 
اكتشف أن كبار رجاله يتآمرون عليه » وقيهم ادنه الشاب عبد الله اليالمم 
من العمر الثانية. والعشرين ٠‏ 


١ 


لم يكن عيد الله محيويا من أبيه رغم شجاعته وفروسيته الرائعة » 
وذلك لشك بخامر أباه فى صحة نسيته اليه وان جهل الابن ذلك الأمر » 
ولكته كان برى أباه يوثر على الدوام آخاه عبد الملك الذى يصغره يسلته 
ستوات وبقدمه عليه مع اعتقاده بأنه يفوقه ذكاء وشجاعة , لذلك كان يحس, 
بكراهية عنيفة حادة حتى قبل وصوله الى سرقسطة مقر عبد الرحمن 
بن مطرف التجيبى عامل السلطان على الثغر الأعلى 2» وجر عليه هذا 
المجلس النكبة اذ كان مضيفه شيخ أسرة بارزة توارث رجالها ولاية الملكه 
قى هذه الناحية مدى قرن كامل من الزمان ٠‏ 

وما كان المعروف عن المنصور أنه يميل دائما الى اضعاف شكيمة 
أشد رجال الدولة بأسا (597) فقد كان من الطبيعى أن يخقى عبد الرحمن 
( بن مطرف التجيبى ) وهو آخر الآشراف الباقين على قيد الحياة من أن 
يكون بد قليل ضحية لطمع هذا الوزير » ومن ثم راح يتدير الآمر قبل وقوعه, 
ولم يكن تريثه فى عدم التمرد الا انتظارا لفرصة مواتية 2 وها قد لاحت 
له الآن هذه الفرصة اذ وجد فى عبد الله الشاب اليد الصالحة لتنفيك 
خططه فراح يضرم سخطه عل أبيه ويذكى فيه شيئا فشيئا فكرة التمرد 
ويحثه على الثورة عليه » واتفق الاثنان : التجيبى وعبد الله على امتشاق 
السيف حالما تسنح الظروف وأن يتقاسما اسيانيا فيما بينهما اذا كتب لهما 
النصر فى هذا الصراع قيكون لعيد الله (5؟) وسط الأندلس ولعيد الرحمن 
الشمال ٠‏ وساهم فى هذه المؤامرة كثير من أصحاب المراتب العليا فى 
الجيش والحكومة على السواء ء وكان من بينهم أمير يجرى فى عروقه 
الدم الملكى هو عبد الله البطرشك الذى كان وقتثذ عاملا على طليطلة ٠‏ 

كانت هذه المؤامرة بالغة الخطورة واتسعت حتى لم يعد قى الامكان 
أن يطول سترها عن عبن الحاجب اللذرة » وترامت الى سمعه فى بادى الآأمر 
أخبار غامضة أخذنت تتضح شيمًا فشيئا » وسرعان ما اتخذ التدابير التاجعة 
لاحباط خطط أعداثه فاستدعى ابنه اليه وأظهر له ثقته به خديعة مته 
ومغالطة 2 وحياه بحنانة ورضائه عليه . واستقدم عبد الله البطرشك 
وصرقه عن عمل طليطلة دون أن يعدم ذربعة أشيه بالحق يتذرع بها لتبرير 
مسلكةه , واصطتع البشاشة معه فحازت الحيلة على الأمير الذى لم يساوره 
اي خا ين الح لت 110و إن ضور وكات وجري 0 ارين 
وحرم عليه مغادرة بيتة ٠‏ 

خد عد كي 

لا امن الوزير جانب اثنين من كبار المتآمرين بفضل حدره الشديد 
أعد حملة لمحارية القشتاليين بعد أن أنقذ لولاة الحدود أمره بالحضور اليه 
ومرافقته » قامتثل عبد الرحمن بن مطرف للأمر وفعل: بقية الأمراء قعله ٠‏ 
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ثم أغرى المنصور من عنده من جند سرقسطة للشبكوى من عبد الرحمن 
ففعلوا واتهموه بأخذ أرزاقهم وحيسها على نفسه ء فقعزله المنصور من 
منصبه يوم 8 يونيو 983 م ( > سلخ صقر 94؟ ى ) ولا كان عازفا عن 
مجافاة كل. عسيرة هاشم :ققد قلك: يحى بن [ يد الرحمن :بن مطرف ] 
المعروف بسماجة ولاية الثغر الأعلى , ولم تنقض غير أيام قلائل حتى ألقى 
القبض على عبد الرحمن ذاته دون آن يفهمه أنه على علم بالمؤامرة » بل كان 
كل ما زعيه هو أنه يريد أن يحقق فى الطريقة التى سلكها فى التصرف 
قى رواتب الجند التى عهد اليه بدفعها لهم * 

ما ليث عبد الله 3 بن المنصور بن أبى عامر ع أن اشلسترك 
فى الجيش نفاذا! للامر الصادر الييةء. وحاول المنصور 
استعادة محيته يميا حبياه به من ضروب العطف , سير أن 
جميع محاولاته فى هذا الصدد ذعيت أدراج الرياح ٠‏ ققد صمم عيد الله 
تصميما باتا على قطع كل ما بينه وبين أبيه » فعمد فى أثناء حصار شنت 
:اشتيين دى جرمان الى ترك المعسكر سرا غير مستصحب معه سوى ستة من 
غلمانه , والتجا الى غرسية الذى أمنه وآمنه » وبقى رغم تهديدات المنصور 
:اياه مقيمأ على عهده له أكثر من عام توالت عليه خلاله المحن بعضها فى 
أثر بعض وحاقت به الهزائم فى كل المعارك التى خاضها . حتى اذا كان 
أغسطس 184 سلبه المنصور مدينة وخشمة وأقام بها حامية اسلامية كما 
استولى على « القبة » (0؟) , ثم جد نفسه فى النهابة مضطرا لطلب الصلح 
وتسليم عيد الله الى أبيه ٠‏ 

وجاءت. كوكبة من الفرسان من قشتالة قادت الثائر الى مسيكر والده 
.وقد امتطى بغلا قارها جليل الحلية أهداه اليه القومس », ولا كان واثقا 
.من عفو أبيه عنه فقد كان خالى البال : هادىء النفس ء وبينما هو فى الطريق 
اذا به يصادف كتيبة مسلمة بقيادة سعد الخادم الذى قيل يده وطمأن 
خاطره ملقيا اليه أن أباه يعقبر ما فعله ضربا من الطيثى يختفر لمن كان فى 
مثل سنه ٠‏ وكانت هذه هى لهجة الحديث وقت وجود القشتاليين معه , 
قلما انصرفوا الى معسكرهم عند شواطىء نهر دويرة تراجع سعد الى الوراء 
وأشار الى من معه من الجند بالترجل والاستعداد لقتله » فلما سمح العامرى 
الشجاع هذه الكلمات غير المتوقعة لم تطر نفسه شماعا » بل وثب فى خفة 
الى جوار بغله واحتفظ بمعالله الصلبة ولاقى الموت ثابت الجنان . وكان 
ذلك يوم 9 سيتمبر *99 م[ ت ١5‏ جمادى الآخرة سلة 880؟ هماع ٠‏ 

وكان شريكه عبد الرحمن قد أعدم قيله اذ أدين بخيانته أمانة منصبه , 
فضريت عنقه بالزاعرة ٠‏ وأما عبد الله البطرشك فقد نجح فى الافلات 
والاختغاء عند برميدو (5*) » 
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لم يقنع المنصور بافساده هذه المؤامرة فحقد على قومس قشتالة 
.ما فعله من مد يد المساعدة الى ولده عبد الله » ودبر خطة للثار منه ,» فحرك 
ثائرة شانجة بن القومس ليتمرد بدوره على أبيه.ولما كان شانئجة هذا معتمدا 
على تأييد أغلب رجال الدولة له فقد أعلن الحرب فى سنة 945 م (07) ,» 
.واذ ذاك قام المنصور قأعانه واستول على حصنى شانت اشنتيبن وقلونية , 
.لكنه سرعان ما ارتاح لانهاء مذه الحرب ».ذلك لآن بطانته التى ألفت التفكير 
على نمطه ‏ أو التى كانت تتظاهر بهذا حل لان لحرو 
غكانت لا تجد أحسن من القول بأن كل الظواهر تثثير الى قرب خضوع 
غرسية اله حتى لقد حدث أن وفد عليه ذات يوم الشاعر صاعد همسكا 
ييل وآخذا زمامه نيدم , وانشده قصيدة متوسطة السان قال قيها : 
مولاى مؤنلس غربتى , متخطفى ‏ من ظفر ايامى , همنعم معقلى 
عبد نشلت يضبعه وغرسته | فى نعمة , أعدى اليك بأايل 
سسميته غرسية وبمثته | فى حيله , ليتاح فيه تفازلى 
فلئن قبلت فتلك أسمى نعمة ‏ أسدى بها ذو منحة وتطول 
وشاءت الصدفة العجيية تحقيق ذلك اذ أصيب غرسية يسئان رمح 
وأسر فى الطريق ما بين القصر ولائجة على شوإطى؛ دويرة فى نفس اليوم 
الذى أحضر فيه الشاعر الوعل الى هولاه أعنى يوم الاثنين ١6‏ مايو سنة 
6 مء ولم تنقض خمسة أيام على جذا الحادث حتى مات القومس متأثرا 
بجراحه ٠‏ ومنذ ذلك الوقت حلا الجو لشانجة قلم ينافسه متاقس » لكنه 
كان مضطرا لدفع جزية سنوية إلى المسلمين (08 © 
فى خريف هذا العام نفسه خرج المنصور قاصد! محارية برميدو 
. 'انتقاما منه لايوائه متآمرا آخر (9؟) , فأصيح ذلك الملك فى حال يرثي 
لها اذ فقد كل شىء ولم يعد له هن السلطة غير إسمها , فقد انتهب الأشراف 
كل ما له من أرض وخدم وقطعان , وتقاسموها قيما بينهم , ثم سخروا منه 
حيل قام مطالبا باسعردادها » حتى ان الملاك الصغار الذين أقامهم حراسا 
على القلاع المتناثئرة هناك تمردوا عليه وكانوا يشيعون بين آونة وآأخرى 
نب هموته )5٠(‏ , الأمر الذى لم يكن ذا أهمية سواء أكان حقا أم باطلا لكنه 
كان ذا أهمية للمنصور مشجعا له اذ ما الذى يستطيع عمله ضد هذا 
“القائد القوى ٠‏ 


المسلمون فى الأندلس ب . ١74‏ 


لا شىه مطاة ا ل 


آلا أنه سرعان ما انتبه الى غفلته بعد سقوط استرقة )5١(‏ التى 
اتخذما عاصبمة له بعد خراب ليون والتى لم يليث أن غادرها حين اقتربه 
العدو متها , ثم ثر الحكمة والعقل فطلب الصاح فأجيب اليه على أن يسلمه 
عبد الله البطرشك وان يدفع جزية سنوية (55) ٠‏ 


بج سد هد 


الظامر أنه بعد أن أسلم كونتات كاريون عاصمتهم الى جوميز آخدوة 
ينكرون على اللمنصور سلطته فكر راجعا آخذا معه الآمير عبد الله البطرشكه 
البائس الذى قبض عليه فى نوقمير (؟5) ( - شوال 580ه ) ٠‏ ؤلما كان 
المنصور يعلم من قبل بجرمه فقد اشتط فى معاقبته فقيده بالسلاسل وأردفه 
على بيعير (55) وأمر أن «يطاف بة فى شوارع العاصمة والمنادى مصيح 
أملمه (55) : « هذا هو عبد الله بن عبد العزيز الذى أثار العدو على مصالح 
المسلمين » ٠‏ فما كادت هذه الكلمات تطرق سمعه حتى أحس الخزى والعار 
وقال : « كذيت وأيم الله ٠.‏ انما قل انه رجل طمع فى الولاية ولم يكفر » . 


ومع ذلك فقد كانت تعوزه الشنجاعة الآدبية اذ نسى أنه ينيغى على 
مثله أنيتسلح بالشجاعة قبل الاقدام على المؤامرة » فلما طرحوه فى السجن 
خاف أن يأخذوه بعد قلبل الى المشئقة فابدى ضعة حطت من شأنه 
الرقيع » وكانت عكس الصرامة التى أظهرها زميله ( عبد الله ) بن المنصور 
اذا اعترف فى الأشعار التى بعث بها الى الوزير بأنه كان ألعوبة سخرت 
فيما حدث » كما حاول أن يذهب غضب ابن أبى عامر فتزلف اليه وأطال م 
قسماه يأكرم الرجال حتى لقد قال (53) : 


يا من برحماه استعمنت وحق لى منه الغياث : علاك » استرعنى دمى 
وتفعته هذه المذلة (/ا8) فأبقى المنتصور على حياته لاستصغاره قتل 


مثل هذا الشخص ء لكنه خلاه رهين الحيس الذى بقى فيه لم يبارحه الا حي 


لين 


الفصل اتحادى عثر 





المنصور ,يعمل على جعل نفسه الحاكم الأعلى ولكن فكرة 
«الشرعية» تعترضه ٠‏ صبح تقف فى طريقه ٠‏ زيرى بن عطية 
عامل الخليفة بالمغرب يرفع علم الثورة ضد المنصور ٠‏ أطماع 
زيرى ٠‏ صبح نبعث بالال الى زيرى سرا ٠‏ المنصور يدبر الخطة 
لغرب نفوذ صبح ٠‏ نجاحه فى استصدار مرسوم بتفويضه 
تصريف الأمور ٠‏ اعتراف صبح يضياع نفوذها ٠‏ حملة المنصور 
على شنت ياقب ثم على البرتغال ٠‏ القبض على حطاب جاسوس 
وكشف مؤامرة القوامس الليونيين ٠‏ اللنصور يعاود مهاجمة 
زيرى ونهايته ٠‏ 


لقد كان يخثى الشعب ٠‏ 

لكن هذا الشعب كان لا يعرف هشاما بن الحكم بل لم يكن 
هناك غير قلة من الناس فى العاصمة نفسها هى التى رأته , لآنه كان فى 
المرات النادرة التى كان يغادر قيها سجنه الذهبى الى قصوره الريقية كان 
يخرج محاطا بنساء قصره , وكان هو مثلهن تماما مغطى بير نس كبير حتى 
ليعجز المرء عن تمييزه من بيتهن»وكانت الشوارع التى يمر فيها غاصة 
بالجند تنفيذا لأمر الوزير ٠٠٠٠‏ ومع ذلك فقد كان هشام محبويا من 
شعيه ٠ )١(‏ 

أليس هو ابن الحكم المستنصر الخليفة الطيب التقى ؟ 

ثم أليس هو حفيد اليطل عبد الرحمن الناصر 8 

ثم أليس مو بعد ذلك كله الحاكم الشرعى ؟ 

لقد كانت فكرة الشرعية متأصلة فى كل النفوس , حية فى قلوب 
“العامة أكثر مما هى فى نفوس الآشراف الذرين يرجع أغلبهم الى أصل عربى 
والدّين لا يستبعد أن يتخلوا عنها اذا كان فى تغيير الأسرة فائدة تعود عليهم 
أو اذا كانت الضرورة تفرض هذا التغييزء بيد أن تفكير الأمة التى كانت ترجع 
الى أصل اسبانى كان يناقضن تفكير هؤّلاء , اذ كان شعورها الدينى وتعلقها 
بالأسرة الحاكمة يؤلفان جزءا من كيانها , وعلى الرغم من أن المنصور قد كسى 
'الوطن يالفخار والرفاهية اللتين لم يكن يحلم بهما قط الا أن الشعب لم يكن 
ليغفر له بأى حال من الأحوال أنه جعل الخليفة أسيرا للدولة , 
ولم تكن الآمة جمعاء لتتوانى عن الثورة على الوزير لو أنه حاول الجلوس 
على العرش , ولم يغب ذلك كله عن قطنة المنصور , غير أنه أخذ يمنى 
نفسه بتحول الرأى العام شيئا فشيئًا ء ويطمع أن ينسى الشعب الخليفة 
نسيانا تاما ولا يفكر الا فيه هو وحده ٠‏ وحينذاك يتستى له تغيير الاسرة 
.الحاكءة دون حدوث أى اضطراب ٠‏ ْ 

لذلك كان من الخير لابن أبى عامر أن يؤجل مشروعه الضخم ادراكا 
منه أن قوته معلقة بخيط واه » قعلى الرغم من جميع ما أحرزه من الفتوحات 
.والأمجاد الا أنه كانت هناك امرأة كادت أن تنجح فى الاطاحة به 
.واسقاطه .٠..ه‏ 


تلك المرأة همى صبح ب 
لقد أحبته ٠٠+‏ لكن زمن العواطف العارمة كان قد انطوى من حياتهما 
مما » قتخاصما ونضب الحب قى قلبيهما وحلت مكانه الكراهية يضمرها 


١8 


كل منهما للآخر . ولم تكن صبح بالمرأة المترددة التى تقف فى منتصف 
الطريق اذا سلكت الطريق ء فقد كانت عنئيفة فى كرهها وحقدها عنفها فى 
عشقها وحيها 2 فقصممت على أن تسقط المنصور وتوسلت لتحقيق ذلك 
ياثارة كل من فى البلاط والحريم من الرجال والنساء ء وتحدثت الى ولدها 
هشام ذاكرة له أن الشرف يقتضيه أن يظهر بمظهر الرجال ء وأنه آن الأوان 
لتحطيم القيد الذى حاول الوزير الطاغية تقبيده به * 
وتمت على بدها المعجزة اذ نجحت: فى أن تيث القوة والنشاط 0 
رجل كان من أكثر الرجال خمودا لكن ما ليث المستور أن اتكشف للمتنصور 
وسقط القناع عن المخفى فكان اذا لاقاه لاقاه متجهما ء بل لقد أسرف فلم 
يكن يتوانى عن تقريعه ولومه ٠‏ قرغب الوزير فى تجنب العاصغة 
وعمد الى ابعاد كثبير من الأشسخاص الخطرين فى الحريم » لكنه 
كان عاجزا عن اخراج من ممى روح المؤامرة » بل ان تدبيره هذا أدى الى 
زيادة حنقها عليه . ولم يكن التعب ليجد سبيله الى تلك المرأة النفارية 
بل أظهرت أنها ذات ارادة حديدية كتلك التى لعشيقها القديم , فأخذ 
حواسيسها يذيعون ‏ أنى حلوا ‏ أن الخليفة يرى أنه قد آن الآوان ليتحرر 
ويحكم بنفسه , واته يعتمد على وفاء شعيه الكريم فى تأييده للتخلص من 
سجانة . بل لقد عير رسل السلطانة المضيق [ واجتازوا العدوة , وبلغوا 
افريقية ع وفى اللحظة التى تجمع فيها العامة الملساغيون بقرطبة رفع زيرى 
بن عطية ‏ عامل الخليفة على بلاد المغرب . علم الثورة وأعلن أنه لمع يعد 
قى طوقه احتمال الألم الذى شعر به تجاه أسرة الحاكم الشرعى على يد وذير 
طاغية ٠‏ 
كان زيرى الشخص الوحيد الذى مازال المنصور يخشاه وظل يخافه 
طول نحياته » اذ كان من عادته الاستخفاف بأعدائه تخويفا لهم ,2 ولا كان هذا 
الزعيم نصف بربرى فقد ظل محتفظا فى صحراثه الافريقية يصفات جنس 
انقرض ٠»‏ وأعنى بهذه الصفات البطشى والعرّم والصلف .. ومع ذلك فقد 
تحمل المنصور نفوذ هذا الرجل الشديد الصولة 2 وحدث أن استضافه 
منذ عدة سنين وأكرم وفادته تقديرا لكانته ولقبه بالوزير ووصله بالمال 
الوقير الذى يتاسب هذا اللقب ٠‏ ودون جميع أتباعه فى ديران الجند » غير 
ان زيرى لم بشأ الرحيل حتى بعوضه النفقات وهداياه اليه . ولم يكن 
ينا أحاطه به المتصور من آثر فى نفسه اذ ما كاد يعود الى الأرض الافريقية 
حتى رفع يده الى رأسة وصاح () : « الآن علمت أنك لى » » ثم اداه أحد 
رحاله بالوزس فنهاه عن هذا النداء وقال له : د ويحك و 0 
والله أغر ابن أمير 8 واعجبي من ابن أبى عامر ومخركته ٠‏ لآن تسمع 
بالمعيدى خير من أن تراه 2 ولو كان بالآندلس وجل ما تركه على 
حاله» ٠‏ 
1١6‏ 


وعلم المنصور بهذه الكلمات التى كانت كافية لاطاحة رأس أى شخص 
آخر لكنه تظاهر بغدم الاعتمام بها » وما ليث أن عين بنفسه زيرى عاملةه 
للخليفة على جميع بلاد المغرب , وذلك بالرغم من خوفه منه وكراهيته له , 
ولكنه كان يمتقد فيه الوفاء والصراحة ٠‏ غير أن هذ! الحادث أظهر له فساد 
حكمه اذ لم تكن صراحة زيرى ولا جفاف طبعه سوى قناع يخفى تحته كثيرا 
من الطمع والحقد , لذلك سهل على صبح اغراؤّه بالمال ليقوم بدور النطولة 
الذى رسمته له ء ولعله كان بر بام اطلاق سراح مولاه من أسر المنصور 
ليكون قى أسره هو ٠‏ 


لم تكن صبح بالتى تجهل وجوب البدء بتقديم المال اليه , ودلها دهاؤها: 
الانثوى على الوسيلة التى تعمد اليها فى الحصول على المال ومد حايفها 
به » ولا كانت تعرف أن.يخزينة القصر ما يقرب من ستة ملايين دهنار فقد 
أخذت منها ثمانين ألفا وضعتها فى مائة كوز وغطتها بالشهد والمرى وبعض. 
السوائل المنزلية وألصقت على كل جرة ورقة باسم ما فيها , ثم عهدت الى 
جماعة من الصقالبة بحملها الى مكان سمته لهم خارج المدينة 2» و نجحت. 
حيلتها فلم يخامر الوزير شك ماء فترك الصقالبة يمرون بأحمالهم » وبيتما 
كان المال فى طريقه الى المغرب اذا بالمنصور يعلم بالخبر بطريقة ما فاشتد. 
اضطرابه شدة ما كان لها أن تكون لو كان يعلم أن صيحا اختلست مال. 
مولاه السلطان هشام ء لكن الأمور جميعها كانت تحمله على أن تدبيرها' 
المال كان بعلم من الخليفة مما يجعل ما جرى خطيرا خطورة تحتم عليه 
القيام بعمل شىء مضاد » وسرعان ما عقد اجتماعا دعى اليه الوزراء وكبار 
العلماء وسواهم من أصحاب الكلمة من رجال البلاط ووجهاء البلد ٠‏ وأفضى 
اليهم آن نساء الحرهم سولت لهن أنفسهن الاستيلاء على أموال بيت المال. 
دون الخليفة نظرا لانصرافه التام الى واجباته الديئية » وظلب اليهم أن 
يخولوه السلطة فى نقل الأموال الى مكان مأمؤن فأجيب إلى ما طلب وان. 
لم يؤد ذلك الى نتيجة حاسمة , اذ جاء عماله الى القصر لنقل الخزينة 
فحالت صبح بينهم وبين ما يريدون زاعمة أن الخليفة يمتعهم من ذلك ٠‏ 


وأوقع فى بد المنصور مادا يفعل !! 


أيلجؤ الى القوة ؟ ٠٠‏ لو أنه فعل ذلك لكان هذا عملا موجها ضد 
الخليفة ذاته ٠‏ 


واذا حاول المتصور الذهاب الى هذا الحد فسوف تعصاهء العاصمة فى 
طرفة عين : تلك العاصمة التى تتطلع الى الثورة ولا تنظر الا اشارة من 
الخليقة ٠‏ 


هرف 


على أنه مهما كانت خطورة الموقف ألا أنه لم يصل الى حد اليأس, 
طالما لم ينزل زيرى يجيوشه فى أسبانيا , وطالما ثم يظهر الخليفة بمظهر 
الرجل القادر على تصريف الآمور سنفسه ٠‏ 


وهكذا لم يفقد المتصور شجاعته مادام زيرى فى افرئقية وما دام, 
الخليفة روما بلا معنى , لذلك خاطر المنصور بالهم فى سبيل الأهم قغافل 
صبحا واحتال على مقايلة الخليفة وتحدث اليه » وما ليث أبن أبى عامر 
بعد هذا اللقاء ان استعالد قوته كملك بفضل هذا النفوذ الذى تمليه 
الشخصيات القوية على الشخصيات الضعيفة » ٠‏ فقد اعترف الخليفة بعجزه 

عن الحكم بنفسه , وفوض للمنصور السلظة فى نقل الخزينة ٠‏ 


لكن ذلك لم يكف المنصور يل راح يحث الخليفة على اصدار مرسوم 
كتابى بذلك ٠‏ وبهذا تقطع جهيزة قول كل خطيب فوعده الخليفة بكل, 
ما أراد ء واذ ذاك دقع اليه ابن أبى عامر مرسوما يقضى بأن جترك له عشام 
تدبير جميع الشئون كما كان الآأمر فى الماضى فوكعه الخليفة قى حضرة 
الكثرين من رجال الدولة البارزين الذين صادقوا على خاتمه وكانوا شهودا 
على ما فعل , وكان ذلك فى فبراير أو مارص سنة /الاة م » » سعى المنصور 
اذ كيف يتأتى لشخيص ما أن يدعى انقاذ أسير يسزف عن الحرية ؟ 


آمن المنصور منذ ذلك الوقت اندلاع الثورة فى العاصمة +٠٠‏ 
اذ كيف يتأتى لشخص ما أن يدعى ادقاذ أسير يعزف عن الحرية ؟ 


ومع ذلك فقد أدرك الوزس أنه يجب عليه ارضاء اللجمهور الذى كانت 
صيحاته تتعالى بلا انقطاع ملحة فى رؤية سلطانه . فرأى المنصور أن يحقق. 
للعامة طليها قأركب هشساما جوادا شق به شوارع العاصمة والصولجان فى 
بده وقلنسوة الخلفاء الطويلة على رآسه ء وسار معه اللنصور وجميع رجال. 
البلاط , واكتظت الطرق بالجموع الكثيفة ولم يختل النظام أبدا ولم تطرق 
الآذان قط صيحة شغب (8) *» 

واعترفت صيح بهزيمتها » وأصبحت حزينة مغلوبة على أمرها محطمة 
النفس , فراحت تنشبد فى العبادة ملو الماضى والعوض عن آمالهاة 
الضمائمة (3) ٠‏ 


بقى هناك زيرى الذى تضاءل خطره منذ أن ققد نصرة الخليفة له 
والآموال التى كانت تمده صبح بهاءولم يعد المنصورى برى سبيلا للتقاهم 


يفنا 


معه بل عده خارجا على الدولة الشرعية وعهد الى عيده الطليق واضح 
بالخروج لمحاربته على رأس جيش عظيم وضعه تحت امرته )0٠١(‏ * 


ريما يستبعد اليعض قيام المنصور يحرب أخرى قيل أن يفرغ من 
حرب المغرب ٠‏ لكن جرت الآمور على غير ما يتصور أحد » اذا غتنم برميدو 
فرصة انشغال الوزير بثورة زيرى فقطع الجزية + لذلك دير المنصور مع 
«اتباعه الكونتات الليونيين حملة عظيمة ضدهء ولعل اصراره على خروجها 
اليه رغم الظروف المحيطة به . يرجع الى رغيته قى أن يدرك زيرى 
وبرميدو وجميع أعدائه الظاهر ين والخفيين أن فى قدرته النهوض بحر بين 
خى وقت واحد واذا كان هذا هو مقصله فانه لم يكن مبالغا فى ثقته 
بقواته اذ قدر لهذه الحملة التى كان مقدما عليها ‏ وأعنى بها حملة شنت 
ياقب دى كوميستل أن لا تدانيها فى شهرتها حملة مما قام به خلال عصر 
فتوحه الطويل ٠‏ 


ونحن اذا استثتينا المدينة الخالدة روما فليس قى أوربا قاطبة 
مكان يبن فى قدسيته شنت ياقب بغاليسية » ومع ذلك فليست هذه 
الشهرة ة بالقديمة اذ أنها لا ترجع الى أبعد من عصر شارلان 2 اذ يقال انه 
فى أثناء هذه الفترة أن أفضى كثير من الجماعات المتدينة الى تيودومير اسقف 
'ايريه ( المعروفة اليوم باسم 2مملة أت ) أنهم رأوا فى غيشي الظلام 
“أضواء تخطف الآبصار تلتمع فى غيضة: كما ترامى الى صمعهم موسيقا شجية 
“ليست من أهل الدنياء وسرعان ما عدها الأسقف معجزة 2 وتأهب 
.ليتأكد بنفسه عما حدثوه يه , فعكف على الصوم والصلاة ثلاثة أيام سويا 
.مضى بعدها الى الأجمة فاذا به أمام قبر من الرخام فأوحى اليه كما قال 
“ان يعلن أنه لابد وان يكون للحوارى يعقوب بن زيدى الذى كان تزعم 
«الآسطورة آنه بشر بالانجيل فى اسيانيا 2» ومفضى قأضاف الى ذلك أنه 
لا أمر هيرودوس يضرب عنق هذا الحوارى فى بيت المقدس حمل تلاميذه 
-جثمانه الى غاليسيه ودقنوه بها , ولو قدر لهذه الرواية أن تكون فى غير هذا 
لوقت لكانت موضع جدل وحجاج وانكار ٠‏ أما والعصر عصر ايمان ساذج 
فلم يكن أد يتشكك فيما يقول القسيس حتى ولو كان ما يقول مناقضا 
للواقع والعقل , ثم ما لبث البايا ليو الثالث )١١(‏ أن أعلن على رؤؤوس 
الاشهاد أن القبر المذكور هو قير القديس يوحنا ء فكان هذا البيان خاتمة 
كل بيان ء» وآمن الناس بما زعمه تيودومير , وراح أل غاليسيا يتياهمون 
بأن عظام أحد الحواريين موجودة تحت ثرى أرضهم حتى ان ألفونسو الثانى 
أراد أن تكون اقامة أس قف ابريه منذ ذلك الوقت فى تلك اليقعة التى 
اكتشف فيها القبر » وشيدت على الضريح كنيسة ثم جاء بعد ذلك الفونسو 
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«لثالث (؟١)‏ قبنى أخرى تتيه على سابقتها فى روعتها وحسنها » واكتسيت 
شهرة قائقة بفضل ما قيل عن المعجزات الجمة التى جرت بين جدرانها ,» 
وما أوشك القرن العاشر على الأفول حتى أصبح ضريح القديس يوحنا 
كوميستل مزارا ذائع الشهرة يحج اليه الناس من جميع الجهات وشتى 
النواحى ٠‏ ويقصده القوم من فرنسا وايطاليا وألمانيا بل وأقصى ربوع 
الشرق ٠ )05١‏ 


وذاع فى كل بقاع الأندلس أيضا أمر يوحنا الرسول وخبر كنيسته 
«الفخمة التى يقول فيها أحد المؤلفين العرب « انها كانت عندهم بمئزلة الكعية 
خى الاسلام بحجون اليها من اقصى يلاد روما وما وراءها )١5(‏ »ع غير 
.أن الاندلسيين لم يعرقوا هذا الاسم الا سماعا ء اذ لو أراد أحدهم رؤّيته 
لأسره الغاليسيون ٠‏ ومن ثم لم يفكر آبدا أى عربى أن يقود جيشا يقتحم 
يه هذا اليلد النائى + الصعب المرتقى ٠‏ 


ولما لم يكن ذلك الخاطر قد مر قط بيال أحد ما ققد صمم المنصور 
على اقتحامه + وأراد أن يظهر للملأ أن المستحيل على غيره ليس بالمستحيل 
عليه هو . وطمع فى تخريب أعظم المذابح قداسة عند أعداء الاسلام الا وهو 
مدبح الحوارى الذى يزعم أهل ليون أنه طالما حارب فى صفوقهم ٠‏ 


وقى يوم السبت ” يوليو 491 م( - * جمادى الآخرة سنة 
1ه ) غادر المنصور قرطية على رأس فرسانه فحمل أولا على قورية » ثم 
على بازة )١6(‏ حيث انضم اليه عدد كيير من القوامس المعترقين يسيادته 
عليهم » ثم حمل على برتقال حيث كان ينتظره أسطوله الذى أبحر من 
.ياب قصر أبى دانس المعروق اليوم فى البرتغالية ياسم : 50 عل متوعهء1لم 
حاملا على ظهره المشاة الذين تخلصوا من مشقة السير الطويل ٠‏ وكان 
الأسطول مجهزا بالسلاح والذشيرة ,ء ثم ضمت السفن بعضها الى 'بعض 
ختكون منها جسر عبر عليه الجيش نهر دويرة ٠‏ 


ولما كان الاقليم الواقع بين هذا النهر وبين نهر منهو فى أيدى كونتات 
.محالفين للمسلمين )١1(‏ فقد عيره المسلمون دون أن تقابلهم أية عقبة 
سوى الأآراضى الصعية العبور ء من ذلك أنه كان يوجد جبل شاهق الارتقاع 
صعب المرتقى غير أن المنصور عبد فيه طريقا بأيدى الفعلة بالحديد (17) ٠‏ 


بعد أن اجتاز القوم وادى هنيه وجدوا أنفسهم فى أرض العدو ومن 
ثم كان علمهم أن يكونوا يقظين كل اليقظة , الا أن أكثرية الليونيين الموجودين 
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فى الجيثى لم تكن مطمثنة تماما » فقد تيقظت ضمائرهم قجأة بعد ظول. 
سكون , فتذكروا أنهم ذاهيون لاقتراف جريمة شتعاء وكادوا أن يحيطوا 
الحملة لولا آن سمع المنصور يما ديروه فعالج الموقف قبل أن يفلت الزمام ,. 
ويضيع الوقت ٠‏ واليك ما قيل فى هذا الصدد : 


كانت ليلة شديدة البرد عاصفة الريح غزيرة المطر » قدعا المنصور آحد. 
قرسانه وقال له : « انهض الآن الى فج طليارش )١18(‏ وأقم فيه » فأول عابر 
يمر بك سقه الى » , فمضى الفارس فى لحظته لطيته حتى بلغ الغج وقفى الليل. 
بطوله منتظرا لاعنا ما عو فيه دون أن يرى أى شىء فيه حياة م وأوشك. 
الفجر أن يشرق حين لاح له من جانب المعسكر شيخ هرم يمتطى حمارا » 
وبظهر على الرجل آنه حطاب اذ كان يحمل آلة الحطب ء فاستوقفه الفارس. 
وسألة عن وحهته فأآحابه الآخر : « وراء الحطب » د قلم يدر الجتدى, 
ما يفمل به فقال فى نفسه : « هذا شيخ مسكين نهضي الى الجبل يروم حطبا: 
فما عسى أن يريد المنصور مته 15 » ٠‏ 


ثم تركه يمضى لحال سبيله , لكنه ما لبث أن تراجع عن رأيْه متذكرا' 
أن أوامر المنصور صريحة باتة , وأن فى عدم اطاعتها خطر! عليه » ومن ثم, 
أعمل الجندى مهمازه فى دابته حتى أدرك الحطاب الكهل وقال له : « ارجع 
الى مولانا المنصور » فسآله الرجل : « وما عسى أن يريد المنصور من شيتم 
مثلى ؟ ... سألتك بالله أن تتركنى لطلب رزقى » ققال الفارس : 
د لا أفعل » وهكذا اضطر الرجل لاطاعته وعاد الى الممسكر . 


لم يبد على الوزير الذى لم تغمض له عين أى مظهر من مظاعر الدحشمة. 
ان سوق اليه الفارس كهلا كهذا الكهل ,» بل قال لمن حوله من خدمه. 
الصقالبة : « فتششوه » فامتثل الصقالبة لأمره فلم يجدوا معه ما يريب فقال. 
لهم المنصور : « فتشوا برذعة حماره » وفى هذه المرة لم تذهب شكوكه عيثا' 
اذ وجدوا فى السرج رس الة كتبها بعض الجليقيين الذين فى الجيش. 
الاسلامى الى مواطنيهم يدلونهم على ناحية ضعيفة من المعسكر , ويذكرون. 
لهم أن النجاح حليفهم ان هاجموه منها » قلما وقف المنصور على ما في. 
الرسالة وعرف منها اسماء الخونة آمر قأطيحت رقابهم فى الحال ومعهم. 
الحطاب الوسيط بينهم وبين اخوانهم فى الخارج (19) ٠‏ وكان لهذه الخطة. 
الحكيمة أثرها الناجع فقد جزع الليونيون الآخرون من بطش القائد قلم, 
يعودوا بشفكرون فى مثل هذا الأمر والاتصال بالعدو ٠‏ 


وتابع الجيش زحفه منسابا انسياب السيل الجارف فخرب قى, 
طريقه ديرى القديسيين « كوزمو » و « داميان » واستولى على حصن. 


1 


شنت بلاية , ولما كان عدد كبير من سكان البلد قد فروا الى أكبر الجزيرتين 
ملتجئين اليها أو على الآصح الى احدى الصخرتين المنخفضتين الموجودتين 
.فى خليج « قيجو » فقد تعقبهم المسلمون بعد أن خاضوا مخاضة اكتشفوها 
قعبروها الى هذه الجزيرة وأخذوا ممن بها كل ما حملوه معهم ثم عبروا الى 
« أيلة » سالبين مخريين ايريه ( البدرون ) نفسها التى كانت محجا شهيرا 
لوجود الحوارى حنا دى كومبستل بها ٠‏ ثم وصلوا الى نه المددينة الأخيرة 
في شهر أغسطس فوجدوها خالية من السكان الذين آثروا الهرب حين 
سمعوا بقدوم العدو ء فلم يجد المسلمون غير ناسك عجوز كان مقيما بجوار 
قبر الحوارى فسأله المنصور : « ما ذا تعمل هنا » فقال الشيخ :« أونشس 
يعقوب » فقال له المنصور : « آقم على ايناسك » , وكف عنه كل 
إذى ٠‏ 


وأقام المنصور حامية على القبر حتى .لا تمتد اليه أيدى جنده وهم 
عشنى سكرة جنونهم ٠‏ 
أما بقية البلدِ فقد دكها عن آخرها ,2 وحطمع أسوارها وسوتها بل 


بوكتائسها التى يقول بصددما أحد المؤلفين العرب إن النزول على شنت 
.ياقب كان يوم الأربعاء فغودرت عشيما كان لم تغن بالأمس ٠‏ 


ومضت القوات الخفيفة فخربت ما جاورها وسارت قد ما حتى 
بيلغت شانت مانكس القريبة من كورون ٠‏ 

بعد أن أمضى النصور أسيوعا فى شنت ياقب أمر الجند بالرجوع 
الى لميجو(-؟) ٠‏ فلما بلغها أذن لحلفائه القرامس بالرجوع بعد أن وصلهم 
جالهدايا الجميلة لا سيما الآثواب الغالية » ثم قصل خير حملته فى كتاب 
بعث به الى البلاط » وهو قصة حفظ لنا المؤرخون العرب مادتها بل وريما 
نص ألفاظها (١؟)‏ , ثم دخل قرطبة وفى صحبته جماعة من أسرى التصارى 
حاملين على آكتافهم أبواب مدينة شنت ياقب ونواقيس كنيستها ٠‏ 


فأما الآبواب فقد وضعت فى الجامع الذى لم يكن قد فرغ من انشائه 
حتى ذلك الوقت (؟0؟) , وأما النواقيس فقد علقت فى سقف البناء مستعملة 
كمصابيح (59) ٠‏ 

اذن فمن ذا الذى كان يجول بخاطره يومذاك أنه سياأتى يوم يقوم 
فيه ملك مسيحى برد هذه التواقيس إلى غاليسية عيى آكتاف الآسرى 
السلمين ؟ 


جو 7 


ل 


أما فى المغرب فكان حظ جيوش المتصور أقل سعدا ٠‏ 


حقيقة أن واضحا أصاب يعض النجاح فى ميدأ الأمر حيث استولى, 
على أصيلة ونكور ٠‏ ونجح فى مباغتة معسكر زيرى ليلا » وقتل كثير من 
رجاله » لكن لم يليث التوفيق أن جافاه فحاقت به الهزيمة حتى اضطر 
للفرار الى طنئجة حيث وجه رسالة للوزير يطلب منه انجاده بالامدادات 
حال استلامه الكتاب . فلم يكد المنصور يتسلم كتاب قائده حتى أنفذ 
عددا كبيرا من الجند الى الجزيرة الخضراء , وأسرع قى العمل على ابحارهم 
ورافقهم بنفسه الى هذا المبناء » وعهد الى ابته عبد الملك المظفر بقيادة الحملة 
فعير المضيق على رأس جيشش فخم أرسى به فى سيتة » وكان لخبر وصوله 
تأثير عظيم اذ بادر أغلب البرير الموالين له بالانضمام الى لواء عبد الملك. 
الذى صيار يجميع. من معة بعد انضممام واضح بحنده اليه 2» وسرعان ما 
التحموا بجيش زيرى الذى كان يزحف لمحاريتهم » وجرت بين الجانبين. 
وقعة فى شهر أكتوير سمنة 184 م ٠‏ استمرت من شروق الششمس الى. 
مغيبها » وحمى وطيس القتال » وبينما جند المظفر على. وشك الهزيمة اذا 
بزيرى يطعن فى ثلاثة أماكن بيد عبد كان زيرى قد قتل أخاه من قبل » ثم 
فر القاتل الى المظفر مفضيا اليه بما كان منه من قتله زيرى . فشك الأمير 
بادىء ذى -بدء فى كلام الرجل الهارب اليه » اذ كانت راية زيرى لا تزال. 
منصوبة ترفقرف , قلما تأكد عنده صدق مقاله كر على العدو كرة شديدة 
وظهر عليه ٠‏ 


منذ ذلك الوقت تلاثى سلطان زيرى ودخلت أملاكه جميعها فى 
حوزة الاندلسيين » وما لبث جراحاته التى أصابه بها العيد أن نقلت. 
فهات (55) ٠‏ 


وكان ذلك سنة ٠٠١١‏ م ( > أوامي). 
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الفصل لثنى عش 
حماته على قشسستالة ٠‏ مرضه ٠‏ وصاته الى ولده 
عبد املك ٠‏ موته ٠‏ هجمل القول فيه ٠‏ قوة جيشه وهيبة 
الأندئس + عطفه على الآداب والعلوم ٠‏ 

الأندنس ٠‏ عطفه على الآداب والعلوم ٠‏ صاعد الأندلسى 
البغدادى ٠‏ أآخلاق التلصور ٠‏ 















الفصل الثانى عشى 


خاتمة النصبور 


فى دبيع ٠٠١7‏ م قام المنصود ‏ وقد اقتربت نهايته ‏ بآخر حملة 
أله , وكان يتمتى على الله دائثما أن يلقى ربه ومنيتهة قى ساحة الوغى » 
وكان شديد الايمان باجابة دعائه هذا ,2 حتى لقد كان يستصحب معه 
على الدوام كفنه الذى خاطته له بناته , ولم يدفم فى هذا القماش غير 
المال المحمول الية من ضيعته المحيطة يبيته الموروث فى « طرش » ليكون 
منزها عن كل حرام 2 وأمر الا يدفم فيه شىء من مال متحصل عليه من 
غير هذا الوجه 2 وكلما دنى من الشسبوخة ازداد تعيدا ء ولما كان القرآن 
الكريم يشير الى أن الله عاصم من النار وجوه الذين عفروا أقدامهم يتراب 
الجهاد فقد جرته عادة المنصور ‏ كلما يلغ محلة من المحلات ‏ أن يبادد الى 
جمع ما يكون قد علق بثيابه من التراب ويحتفظ به فى صرة أعدما لهذا 
الغرض وحده ٠‏ ولما حضرته المنية أمر أن يجعلوا هذا التراب معة فى لحده 
عسى أن تكون المثسقة التى تكبدها قى جهاده شفيعا له عند رب 
العرش )١(‏ * 


ولقد تكللت بالنصر حملته الأآخيرة التى شنها على قششتالة شأنها 
قى ذلك شأن جميع حملاته السالفة , وتوغل حتى بلغ قعلمقسط (5), 
ودك دير القديس أملين حامى قشستالة » كما خرب قبل ذلك يخمس سنوات 
كنيسة حامى غاليسية ٠‏ 


وفى أثناء عودته اشتد به المرض ء ولا كان سىء الظن بأطباثه الذين 
لم يتفقوا على تشسخيص كنه علته أو كيف يكون برؤّه منها فقد أصر على 
رقض كل ما أشاروا! به عليه من علاج ٠‏ يقينا منه بأنه غير ناج من الموت » 
وقعد به الداء حتى أعجزه عن امتطاء جواده فحمل فى محفة وقاسى الآلام 
الشداد حتى كان يقول : « ان زمامى يشتمل على عشرين ألف مرتزق 
ما آصبح فيهم أحد آسوأً حالة متى » ٠‏ 


المسليون فى الأنتدلس ىح ؟ _ ه45١‏ 


وظل ابن أبى عامر محمولا على ظهور الرجال أربعة عشر يرما حتى 
أدرك مدينة سالي ء لا يشغل باله سوى خاطر واحد هو أن سلطته كانت. 
مضطر بة على الدوام غير ثأبتة الدعائم وتقايل بالمعارضة ٠‏ وعلى الرغم من. 
انتصاراته الجمة وشهرته المدوية الا أنه كان يخثى حدوث ثورة بعد موته 
تطوح بكل ما لأسرته من البأس » واستيد به هذا الخاطر قمكر علية صعو 
أيامه الأخيرة فدعى الى سريره ايته اليكر عبد الملك وألقى اليه بتعالييه 
ووصاياء ٠‏ ش 

لقد أوصاه أن يكل قيادة الجيشى الى آأخيه عبد الرحمن أما هو قيمضى 
الى قرطبة ليأخذ أزمة الأمور فى يديه م وأآن ييادر الى قمع كل محاولة 
براد بها اثارة الغتنة » فوعده عبد الملك باتباع تصائحه والعمل بارشاداته 2 
غير أن اضطراب المنصور كان قد بلغ درجة وصل الأمر معها آنه كلما حم 
ولده بالعودة ‏ حين يحسب أن أباه قد فرغ من حديثئه ‏ أرجعه المنصور 
اليه خوفا من أن يكون قد نسى شيئا , ولمع يكن يعدم فى كل مرة نصيحة 
يضيفها الى ما سيق أن أوصاه به , وحدث أن بكى الشاب فنهره أبوه وأنبه 
على جرّعه الذى عده فاتحة خور ء ولما اتصرف الابن عبد الماك استجمع 
المنصور قواه بعض الشىء ودعي اليه قواده الذين كادوا أن ينكروه لشدة 
هزاله واصفرار وجهه حتى لاح كأنه الشبح , وكاد أن لفقد القدرة على 
الكلام فودعهم بحديث لا يبين أكثره » وعمد الى الأشارة يفسر بها مآ عجز 
لسائه عن الافصاح به » ثم لم يلبث أن لفظ نفسه الآخير فى مساء الاثنين 
العاشر من أغسطس () ( - /الا رمضان ٠91‏ ه ) ؛ ودفن قى مدينة سالم 
وقد نقشى. على قيره هذان البيتان : 
آثاره تنبيك عن أخبياره حتى كأنك بالعيون تراه 
تالله لا يأتى الزمان بمثله ‏ أبداءولا يحمى التغور سواه (5) ٠‏ 


أما الكلمة التى أودعها راهب مسيحى فى حولياته فلم تكن 
'أقل بيانا عن هذين البيتين اذ يقول قيها « فى سنة ٠٠١9‏ م2 مات 
المتصور وذهب الى الجحيم (ة) » ٠‏ 

ولا شك أن هذه الكلمات البسيطة التى آملتها على الراهب كراهيته 
لعدو موسد فى الثرى هى أفصح فى تقدير مكانته من المراثى الطنانة التى 
قيلت فيه ٠‏ 

والواقم آنه لم يكن لتصارى الجزيرة خصم كهذ! الخصم., فقد شن 
المتصور عليهم أكثر من خمسين حملة ( اذ كان من عادته أن يغزو غزوتين 
كل سنة , أحداهما فى الربيع والأخرى فى الخريف ) » وقد خرج منها 
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كلها ظافرا , واذ أسقطنا من حسايئا ما هدمه من البلدان التى كان من 
بينها ثلاث عواصم ضى ليون وبانبلونة وبرشلونة (6) فقد خرب كذلك 
. حيكلى حاميى غاليسية وقدايس قشتتالة ,2 ويقول أحد المؤرخين «ل) 
التصارى : « فى هذا الوقت البعيد اندثرت العيادة الربانية من اسيانيا 
وتضاءل كلما منحدك خدام المسيح ونهبت أموال الكئنيسة المتجمعة خلال 
عدة قرون » . 

ولقد أصييحت قلوب النصارى ترجف لذكر اسمهاء وطاللا آنقذه هذا 
الذعر الذى بثه فيهم من أخطار دفغته اليها جرأته حتى لميكونوا يجرؤون على 
الانتفاع بالظروف التى يتهيأ لهم فيها أن يكون تحت أيديهم وفى متناولهم , 
فقد حدث ذلك مرة أن سلك شعيا ضيقا بين جبلين شاهقين ودخل فى أرض 
العدو ومضى حنده ينهبون وبخر بون .ذات اليمين وذات الشمال ولع يجسر 
المسيحيون على النهوض اليهم .للقاومتهم ٠‏ فلما قفل المنصور راجعا رأى 
أعداءه قد استولوا على ذلك الممر وعدم المسلمون الوسيلة لدقعهم , وآدرك 
ابن أبى عامر حرج موقفه قدبر خطة حازمة وظل يبحث حتى هداه البحث 
للعثور على ناحية ملائمة ابتنى بها عدة دور ومنازل , ثم أمر يضرب روؤّؤس 
جماعة من الأسرى وتكديس حتثهم لتكون متاريس , ولما أخذ قرسانه يذرعون 
البلد ولم يجدوا طعاما أمر بجمع آلات الحرث وطلب اليهم قلاحة الآأرض » 
فاشتد جزع أعدائه من تلك الاجراءات العظيمة التى أدركوا منها أن 
المسلمين عاقدون العزم على آلا يبرحوا بلدهم هذا ء فترددوا! عليه يسألونه 
الصلح وآن يخرج غانما بما أصاب ٠‏ فرفض المنصور هذا العرض قائلا : 
«ه ان أصحابى أبوا أن يخرجواء وقالوا انا لا نكاد نصل الى بلادئا الا وقد 
حان وقت الغزوة الأخرى ٠‏ فلنقعد هاهنا حيث نحن الى أن يحين وقت 
الغزو . قاذا غزونا عدنا الى بلادنا » ٠‏ 

وبد عدة مفاوضات أذعن النصارى ورضوا أن يذهب المنصور بغنائمه, 
ودفعهم ذعرهم مته الى أن تكفلوا له بمده يدواب الحمل لنقل ما غنمه , 
وبالميرة حتى يلغ الأطراف الاسلامية ,2 وتعهدوا أن يتنحوا الحجيف 
التى تسد عليه الطريق (8) ٠»‏ 

وحدث فى مرة من مرات العودة من احدى الحميلات أن نسى حامل 
الراية رايته وتركها مركوزة على قنئة جبل مشرف على احدى اللدن 
المسيحية فظلت الراية مكانها أياما لم يجرد التصارى على التقدم نحوها 
ليروا هل رحل المسلمون أم لا زالوا مقيمين (3) ٠‏ 

ويقال أيضا ان رسولا من قبل المنصور وصل الى بلاط غرسية ملك 
نفارة فيولغ فى الحفاوة:به ,. ثم وجد فى احدى الكنائس عجوزا مسلمة ذكرت 


يدن 


له أنها أسرت فى صباها ولازالت رهن الآسر فى تلك الكنيسة , وتوسلتت 
اليه أن يروى للمنصور خبرها فوعدها الرسول الذى قص على الوزير خبر 
سفارته ء فلما فرغ من تقريره سأله المنصور عما اذا كان قد أبصر فى 
نفارة أمرا استنكره فأففضىي اليه بخبر الأسيرة المسلمة , قصاح به المنتصور 
« ويحك ٠-١٠‏ كان عليك ان تبتدرئى بهذا الخبر » ه وجهز فى لحظته حملة 
تقدمت الى حدود ئفارة . فاشتد جزع غرسية وأنفذ اليه قى ساعته رسالة 
يستفسره فيها عما اقترف من الذنب لآنه لم يكن برى أنه جاء بثىء يهيج 
حفيظته , واذ قال الوزير للرسل الذين حملوا اليه هذا الخبر : « كان 
قد عاقدنى ألا يبقى بأرضه أسيرا : ذكرا كان أو أنثى ٠‏ وقد بلغنى بعد 
عقام فلانة بتلك الكنيسة » والله لا أنتهى عن أرضه حتى أمسحها » ٠.‏ 


فلما وقف غرسية على جواب المنصور بادر فأرصل اليه المرأة التى 
طليها وكذلك آخرتين.هداه اليهما البحث , وأقسم فى الوقت ذاته أنه لم ير 
أبدا هؤلاء النسوة , ولم يبلغه خبرهن من قبل , وأعلمه أنه أمر بهدم 
الكنيسة التى أشار اليها المنصور ٠ 0١(‏ 


وخ نه 


كان المنصور مبعث وف لاعدائه كما كان معبود جنده الذين يعدونه 
أبا يسهر على اجابة طلباتهم ويعنى بهم على الدوام ٠‏ الا.أنه كان مع ذلك 
على جانب شديد من الصرامة البالغة فى كل ما يتعلق بالنظام الحربى » 
فقال له ذات يوم وعو يستعرض الجند سيفا يلمع بأقضى الساحة فى 
غسر مكائهء وسرعان ما استقدم اليه صاحبه وسأله وهو يضطرم غيظا 
دما حملك على أن تشهر سيفك فى مكان لا يشهر فيه الا عن اذن ؟» , فأجابه 
الجندى مضطريا « انى أشرت به على صاحبى مغمدا فدلق من غمده » فقال له 
المنصور : « ان مثل هذا لا يسوغ بالدعوى ثم التفت الى -ماشيته وقال : 
« ليتقدم أحدكم فيضرب عنق هذا الجندى بسيفه , وليطف برأسه , وينادى 
عليه بذنيه » ٠‏ 


على هذه الصورة استطاع المنصور أن يوجد بين الجند نوعا من 
الخوف الملائم » فكانوا اذا مر بهم مسستعرضا اياهم حلق الصمت على 
رؤوسهم حتى ليقول أحد المؤلفين المسلمين « ان الخيل لتتمثل أطراق 
فرسانها فلا تكثر الصهيل والحمحمة ٠. » )1١١(‏ 

ولقد بلغت اسبانيا زمن المنصور من القوة درجة لم تتهيأ لها أبدا من 


الجيش الذى أنثياه المنصور ودربه على الطاعة له والامتثاللاميره , ولم 
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تقتصر خدمة المنصور على هنه الناحية فحسب بل لقد كان يعمل على نشر 
الحضارة وأدى لها خدمات حية ٠»‏ 


فلقد أحب المنصور النهضة الفكرية وشجعها . وعلى الرغم من أن 
هناك بعض ظروف سياسية خاصة أجبرته على التشهد مع:الفلاسفة الا أنه 
كان لا يتوانى عن حمايتهم عادام ذلك لا يحرك غضب الفقهاء ,» من ذلكه 
مثلا ما حدث من القبض على ابن: الشبانسى (؟١)‏ والزج يه فى السجن 
بتهمة الزندقة التى شهد غليه بها الكثيرون , ورأى الفقهة الحكم عليه 
بالموت » وبينما هم على وشك قتله اذا بفقيه محترم هو ابن مكوى )١6(‏ 
( وكان كبير مفتيى قرطبة ) يصل بأقصى سرعة وكان قد رفض المشساركة 
فى محاكمته , وكان الفضصل لطيية قلبه اكثر مما لمنطقه فى تخليص 
ابن الشسبانسى من الموته رغم المعارضة الشسديدة التى أبداها القاضى )١5(‏ 
الذى كان برأس المحاكمة . ورأى_-المنصور اذ ذاك الفرصة لصب غضبه على 
ابن السرهم ووضع حد لتزمت المتدينين البالغ . فقال ان الواجب بقتضيه 
تدعيم الدين , وسيجد كل صادق الايمان عونه , أما القاضى ابن السريع 
فقد بذل غاية جهده ضد اين الشبانسى فأخفق , ولذا يجب اهدار دمه حتى 
لا يفترى على غيره )١0(‏ * غير أن هذا القول منه لم يكن سوى مجرد 
تهديد فقد زج بالقاضى بضعة أيام فى الحبس ثم أطلق سراحه بعد أن أدرك 
وجوب الحد من قسوته ومغالاته على أولئك المفكرين المنكودين المتحررين 
من الآراء الموروثة ٠‏ 


ووجد رجال الآأدب من المنصور أحمل العطف فكان فى بطانته جماعة 
من الشعراء الذين كان يجرى عليهم الرواتب الكبيرة وكثيرا ما رافقوه 
فى حملاته ومن بينهم » صاعد البغدادى » )١5(‏ الذى كان أشد الشعراء 
ظهورا وأكثرهم تسلية وان لم يكن أبدعهم قريحة فى الشعر , ولا يمكن للمره 
أن ينكر أنه على الرغم من كراهية الأندلسيين للطارثين عليهم الا أنهم لم 
يستطيعوا أن ينكروا عليه براعة الناظم وخيال القصاص وبداهة المرتجل , 
وان كان فى الوقت ذاته قليل الاحترام للحقيقة » وكان أجسر محتال يمكن 
للمرء أن يتخيله ٠‏ 


كان صاعد إذا شرع فى الكلام استرسل واستحال ايقافه , واذ ذاك 
يغرق سامعيه فى سيل من الأعاجيب وكلما سثل عن معنى كلمة لا توجد 
فى اللغة عمد الى ايراد بيت ينسيه لشاغر قديم , فكان يخيل لسامعه أنه 
لم يوجد قط كتاب لم _بنظر صاعد فيه , وقد أراد الأدباء كشف ستره 
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فأطلعوه ذات يوم وهو فى. حشرة المنصور ‏ على كتاب أبيض الصفحات 
رقموا على الصفحة الأولى منه عبارة ه كتاب النكت لآبئ الغوث الصتعانى »ء» 
ولع يكن ممناك كتاب بهذا العنوان , ولا كاتب يعرف بأبى الغفوث 
الصنعانى. ٠‏ لكن ما كاد صاعد يطالع العنفوان حتى صساح 
بهم : « أى واللبه قرأته بالبلد الفلانى » ثم قبيله فى احترام 
وذكر اسم اليلد التى ادعى أنه قنآه قيه والشسيوخ الذين قرأهم 
وقال له : « ان كنت قرآته كيما تزعم.فعلام يحوى ؟ » , فأجابه « وحق أبيك. 
ليس فيه شعر ولا خبر » » فائفجر الجميع ضاحكين منة سخرية يه ٠‏ 


' ؤحدث فى مرة 'أخرى أن وصلت المنصور رسالة من عامل له يدعى 
« برمان ين يزيد » يسأله قيها عن ١‏ القلب والتزبيل » » آى « الزراعة 
والتسميد » فقال لضاعد : « عل رأيت فيما وقع لك من الكتب كتاب 
الفوالب والزوالب لبرمان بن يزيد » فأجابه صاعد : « والله + رأيته فى 
بغداد فى -نسخة لأبى دريد يخط كأكرع النيل ؛ قى حوانيها علامات 
الوضاع » + فقال له المنصور : « أما تستحى أبا العلاء ؟ هذا كتاب عاملى 
ببلد كذا واسمه كذا » يذكر فيه كذا » وانما صنعت لك هذه الترجمة 
مولدة من عذه الألفاظ التى فى هذا الكتاب » ونسبتها لعامل لأخبرك » ٠‏ 
فقال صاعد : قد يكون الآمر كما تقول ٠‏ ولكن لا ,يخطرن يبالك انئ أختلق 
شيئا لم أزه ,2 وأقسم لك ان الكتاب والكاتئب موجودان » ولعلها المصادنة 
العجيبة وحدها مى التى جملت لعاملك نفس اسم المؤلف » ٠‏ 

وأطلعه المنصور فى مرة آخرى على المجموعة التى وضعها أبو على 
القال 0 قآجابه صاعد فى ساعته : « ان أراد المنصور أمليت على كتاب 
دولتة كثنابا أرقع منة وأجل , لا أرد فيه خبرا مما أورده أبو 
على » فأذن له. المنتصور الذى كان يتطلع الى كتاب يهدى اليه يبز شهرة 
كتاب القالى الذى أهداه للخليفة السابق , لآنه "كان يتطلع - حينل أحضر 
صاعدا الى الأندلس ‏ أن بكسف مجده شمس القالى الذى أضفى عظمة أدبية 
على عصرى عبد الرحمن الثالث .والحكم الثانى , فانكب صاعد فى لحظته 
على العمل ومضى يملى فى جامع مدينة الزاهرة كتاب الفصوص « قلما فرمٌ 
منة أقبل أدباء عصره على تفليته فقرته نفوسهم وان دهشوا أن لم يجدوا 
بين دفتية سوى مجموعة من الآكاذيب , فجميع ما فيه من التفاسير اللغوية 
والأخبار والشعر والآمثال من وضع صاعد.أو هكذ! قالوا١‏ فصدقهم المتصور 
وحنق علئ صاعد هذه المرة وألقى بكتابه فى. النهر . )١7(‏ وان لم يحرمه 
من عطفه الذى ازداد منذ أن تتباً صاعد بأمر غرسية قومس وصى النموءة 
التى كتب لها التحقيق كما رأينا من قبل , فلم. يقتصر الأمر. على عطفه 
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عليه بل وقره توقيرا زاد عن الحد لذلك لم يكن صاعد يدع وسيلة يظهر 
بها تقديره لمعروقه عليه الا توسل بها وعمد اليها , ولم يفت ذلك 
المنصور ٠‏ 


وخطر لصاعد ذات مرة أن يجمع الآكياس والصرر .التى كان المنصور 
يبعثها اليه مملؤّة يالمال وعمل منها قميصا لعبده كافور الأسود ومضى به 
الى القصر ونجح فى ادخال البهجة على قلب الوزير قائلا له : « يا مولانا : 
لعبدك حاحة » قال : « اذكرنما » قال : « وصول عيدى كافور الى هنا » 
فقال «ه سؤال عجيب » قال « ولا أقنع سواه الا بحضوره بين يديك » 
فقال المنصور : « أدخلوه » قدخل كاقور وكان عبدا قارع الطول كالئخل 
اشرافا + وقد ارتدى جلبابا مختلف الآلوان يبشيه ثياب الصعاليك كتثير 
الرقاع ء. فقال الوزير وقد حضي : «انه لباذ الهيئة ‏ قمالك أصبته» فقال : 
« هنالك الفائدة يا مولاى , الك وهبت لى اليو ملا جلد كافور مالا » 
غابتسم المنصور راضيا وقال له « لله درك من شاكر مسستنبط لغوامض 
معانى الشكر » ثم أمر له فى لحظته بمال وافر وثياب , وكسى كافورا 
+أحسن الكساء ٠ )١8(‏ 


ومجمل القول انه اذا كان هناك رجال مثل صاعد قد تعموا بعطف 
الوزير فمرد ذلك الى تذوق-المنصور للأدب : الأمر الذى كان ينقص أغلب 
الأمويين , وقد ضح لديه أن واجبه :يقفضيه رفد الشعراء لكن نظرته اليهم 
لم تكن تعدو نظرته للأشياء الرائعة التى تفرضها عليه مكانته الرفيعة , 
وان كان هو ذاته ذا موهية وحس مرهف يمكنانه من التمييز بين الغت 
والثمين وبين الجوهمر والعرظذن * 


غير أنه ثم يكن فى حال تمكنه من معالجة الآدب لآنه كان رجل أعمال 
فقد كان خير نصير لمصالح البلد المادية اذ شغل نفسه على الدوام باصلاح 
الواصلات . فأناً كثيرا من الطرق وأقام فى استجة جسرا على نهر شنيل » 
وينى آخر فى قرطبة على نهر الوادى الكبير كلفه أربعين آلف دينار (05) ٠‏ 


وكان ال منصور' بتفحص كل أمر جل أو تفه . وكان اذا أزاد الأقدام 
على أمر هام استشار فى العنادة أهل: الحل والغقد وان كثرت مخالفته 
لمشورتهم ء اذ لم يزد هؤّلاء الرجال أبدا عن كو نهم رجالا عاديين قد استعيدتهم 
العادة والعرف المألوف,ءقهم يعرقون ماعملة عبد الرحمن التاصر أو الحكم الثانى 
فى ظروف مماثلة لظروفهم ٠‏ ولا يؤمنون بقدرة امرء على سلوك سبيل غير 
السبيل: التى سلكها من قبلهم , كانوا اذا رأوا المنصور قد خالف مشسورتهم 


اما 


الى نهجه الخاص أيقنوا بفشمسله , ثم تبرهعن الأحدات على خطتهم ' 
الفادح ٠ )5١(‏ 1 


آما فيما يتعلق بأخلاقه فالواقع أنه ارتكب أعمالا تنكرها الاخلاق . 
بل اقترف جرائم لا نيك حيالها الصمت والسكوت ٠‏ كل ذلك طمعا منه فى 
تملك السلطة والاستحواذ على السلطان وجمع القوة فى يديه . غير أن العدلء 
يقتضينا أن نذكر الى جانب ذلك أنه كان وفيا كريما عادلا طالما كانت أطماعه 
غير خطرة ء فان كان الآمر هكذا فالصرامة ‏ كما قلنا ‏ أساس شخصيتة » 
وكان اذا صمحم على شىء استحال مرقه عنه ٠‏ 


لم يكن الآلم الجثمانى ليقعد المنصور عن طليه القىء والحاحة فيه » 
فقد حدث ذات يوم أن كان به داء فى رجله فأخذ يكويه أثناء اجتماع مجلس 
المشورة ومضى يتكلم كأآن ليس ثم شيء » وما كان لآحد من الجالسين أنه 
يعرف ما يحدث لولا ان تصاعدت رائحة الجلد المحترق (١؟)‏ 2 وهكذا كان 
كل ما فيه صورة للقوة والثبات العجيبين , وكان ثابتا قى محبته ثبوته فى 
كراهيته » فلم ينس لأحد قط معروفا أسداه اليه » ولم يغفر لأحد ما سيثة 
ارتكبها ضده ء وقد آمن بذلك رقاقه الذين خيرهم وهم شباب ما يختارون من 
الاعمال فيما لو ألت الوزارة اليه فحصل الطلاب الثلاثة الذين حملوا كلامه 
على محل الجد فسموا! يومذاك ما يطبعون فيه من وظائف , آما رابعهم الذى 
سخر به فقد كفر عن حماقتة بمصادرة كل ممتلكاته (9؟1؟) ٠»‏ 


غير أن المنصور كان يتغلب فى بعض الأحيان على عناده اذا تبين له 
خطوه,فقد صسثئل ذات يوم الصفح عن جماعة من سجنائه » قلما سرح عيئبه فى 
القائمة طالعه اسم أحد غلمانة وكان يضمر له الحقد الدفين وقد مضت عليه 
فى الحبس فترة طويلة بلا جريزة تبرر كل هذا العقاب فكتب على الهامشس 
( لا سبيل الى اطلاقه حتى يلحق بأمه الهاوية ) , ثم جاء الليل وطلب النوم 
فاستعصى علية ووخزه ضميره » وبينما هو يبن المنام واليقظة خيل اليه أنه 
رأى آتيا كريه الصورة عنيف الأخذ يأمره باطلاق سراح الغلام ومتوعده 
بحيسه هو ء وحاول عيثا طرد هده الافكار السوداء عنه » وذلك بعث فى 
طلب الورق وهو فى فراشه وكتب باطلاق سراح السجين وكتب هذه العبارة 
د هذا طليق الله على رغم أنف ابن أبى عامر (59) » ٠‏ 

وضمه مرة أخرى مع الوزير أبى المغيرة بن حزم مجلس شراب فى 
احدى حدائق الزاهرة الغئاء واسمها ه منية السرور » ( اذ أنه رغم احترامه 
للدين الا أنه كان كلفا بالنبيذ طول حياته ولم يقلع عنه الا قبل عامين من 


ذل 


موانه (+2؟) ) وكانت هذه الأمسية احدى الأمسيات الحميلة التى لا بتسنى 
التمتع بها الا فى تلك الأجواء الجتوبية اللطيفة » ثم أقبلت جارية جميلة كان. 
المنتصور يهواها لكنها كانت شديدة اليل لابن حزم فالقت : 


قدم الليل عند سير النهار ‏ وبدى البدر مثل نصفف سوار 
فكان النهار صفحة لخد وكأن الظلام خط غنار 
وكآنت الكؤوسن جامد ماء وكأن المدام ذائب قار 
نظرى قد جنى على ذنوبا ‏ كيف مما جنته عينى اعتذارى. 
يا لقومى تعجبوا من غزال ‏ جائر عن محبتى وهو جارى 
ليت الو كان لى اليه سبيل 2 فأقضى من حبيه أوطارى 


فلم يحتمل المثيرة هده الابيات ولم يتبصر الأمر وأجايها فى الحال 
بشعر قال فيه : 
كيف كيف الوصول للأقدار بين سمر القتا وبيض الشفار 


لو علمنتا يأآن حيك حق0 طلينا الحياة منك بشار 
واذا ما الكرام هيوا لشىء خاطروا بالنففوس فى الأخطار 


فلم يطق المنصور صيرا بل زأر غاضبا واستل سيفه وصاح بالجارية 
فى صوت عادر : « قولى وأصدقينى القول : الى من تشيرين بهذا الحنين ؟ » 
فاجابته الفتاة الشجاعة : « ان كان الكذب أنجى فالصدق أحرى وأولى ء 
والله ما كانت الا نظرة » ولدت فى القلب ظكرة ٠‏ فتكلم الحب على لسانى , 
وبرح الشوق بكتمانى » والعفو مضمون لديك عند المقدرة , والصفح معلوم 
منك عند المعذرة » ثم اغرورقت عيناها بالدموع وهى تتكلم » فعفى المنصور 
عنها ثم التفت الى أبى المغيرة غاضيا وأسرف قى لومه وابن المغيرة صامت 
لا ينطق ولا يبين » فلما فرغ اين أبى عامر من كلامه قال له جليسه « أيدك 
الله . انما كانت هفوة جرها الفكر ,. وصيوة أيدها النظر , وليس للمرء 
الا ما قدر لهء لاما اختاره وأمله » ٠‏ فصمت المنصور برهة ثم قال : 
« عقوت عنكما , هى لك يا أبا المغيرة (9؟) » ٠‏ 


ولقد ذهب أثاره العدل مذهب المثل السائر . فكان ريحب تنفيف 
العدالة دون رعاية لأحد ما , ولم يدع لعطفه على يعض الئاس مجالا يطغى 
عليه فيجعاهم بمتحاة من القانون - حددث أن وفك ععملية رجل. من العامة وقال 
له : « يا ناصر الحق ‏ ان لى مظلمة عند ذلك الوصيف الذى على رأسك » 
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وأشار الى فتى صقلبى يحمل الدرقة وكان أثيرا عند المنصور ء. ثم تابع 
كلامه فقال : « وقد دعوته الى القاضى فلم يأت » ء ققال المنصور : « أو 
عبد الرحمن بن فطيس بهذه المنزلة من العجز والمهانة وكنا نظنه أمضى 
من ذلك ؟ ٠٠‏ اذكر مظلمتك يا هذا » ٠‏ 


فروى له الرجل كيف تعاقد مع الصقلبى الذى بدى له أن ينقض 
ما أبرم » قلما'فرغ من كلامه قال المنصور « ما أعظم بليتنا بهذه الحاشية » 
ثم التفت الى الصقلبى الذى ارتعدت فرائصة خوفا وقال له : « ادفع الدرقة 
لغيرك وانزل صاغرا » وساو خصمك مقامه حتى يرفعك الحق أو يضعك » 
ثم قال لعامل الشرطة : « خذه الى صاحب المظالم ليقضى فيه بما بوجبه 
الحق عليه » ٠‏ فانتصف القاضى للرجل الذى عاد الى المنصور شاكرا له 
يده فقال له الوزير « قد انتصفت أنت فاذهب لسبيلك .. وبقى انتصافى 
أنا ممن تهاون بمنزلتى » ٠‏ 

وحدث فى مرة أخرى أن تخاصم آكير خدمه مع تاجر مغربى فاستدعى 
القاضى الخادم للحضور أمامه لحلف اليمين فكبر عليه أن يقف ويقاضى وفى ذات 
يوم بينما كان المنضور فى طريقه الى المسجد وفى صحبته رئيس خدمه هذا 
اذا بالتاجر المغربي يدنو منه ويقص عليه ما حدث ٠‏ فأمسك الوزير لساعته 
مخادمه وأمره بالشيخوص الى القاضى فلما ثبتت ادانتهة صرفه المنتصور 
عما بيده (51؟) ٠‏ 


وقصارى القول أنه اذا كانت الأسباليب التى اصطنعها المنصونر 
للاستيلاء على السلطة قد تجرمه وتديئه الا أنه يجب الاعتراف بشرف سيرته 
ونبل خطته حينما استتب له الأآمر » ولو كان القدر آتاح له أن يولد فى مهاد 
الملوكية لما أسرف الناس فى لومه الى هذا الحد على ما اقترفه من الأعمال , 
ولربما عدوه اذ ذاك أنحد الأمراء العظام الذين سبجلهم التاريخ و يحفظ 
ذكراهم : غير أنه لما كان قد اطل على الحياة فى بيت ريفى قديم فقد اضطرته 
الرغبة فى تحقيق هدقه الى سلوك سبيل جم العثرات والمزالق ء وان الانسان 
ليستشعر الأسف على ما آخدذ به نفسه من الأعمال رجاء الوصول الى مآربه 
دون اعتمام كبير بشرعية وسائله ٠‏ 


والمنصور بعد ذلك رجل فد من نواح عددة » وانه ليستحيل علينا ان 


نحبه ,ء كما يصعب علينا أن نعجب. به لعههم التزامه جادة القوانين 
الأخلاقية الألوقة ٠‏ 


١6 


سحححسيم الول اأقاالة طلا سحب 





النزاع بين أنصار القديم والجديد ٠‏ رجال يدعون الى 
ما يسمى بائلة الكلية أو الجامعة ٠‏ ظهوى رجال يعملون على 
نزع السلطة من بيت النصور * موقف انصاد بنى آمية والعامة 
من التطور الاجتماعى + ظهور طبقة اجتماعية جديدة ثرية ٠‏ 
المظفر وعبد الرحمن ولدا المنصور ٠‏ احتيال شانجول ليكون 
وليا للعهد ٠‏ تكاتف الجميع ضسد مغتصب العرش ٠‏ خلع 
شانجول والغاء بعض الغرائب ٠‏ استخلاف محود الهصدى 
بالله ٠‏ الفضاض رجال شانجول عنه ٠‏ منزلته ٠‏ مقتله ٠‏ 








الفصل الثالث عثشى 
اضطراب الأوضباع 


حيتما عاد المظقر الى قرطبة بعد موت أبيه وجد الثورة متدلعة , 
ققد ألح الناس على وجوب ظهور الخليفة وان: يحكم بنفسه , ولم ترض 
الجماهير يما قاله هشام الثانى لها من أنه يريد متابعة السير على ما هو 
عليه من الحياة الهادئة فقد صمم الشعب على مطاليه مما حمل المظفر على 
استعمال السلاح فى تفريق جموع الناس )١(‏ واذ ذاك استتب التظام على 
:الرغم من أن أحد أسفاد عبد الرحمن الناصر _ويدعى هعشاما تآمر ضد المظفر 
الذى علم بالأمر فى حينه فأحبط غطة المتآمر وقتله فى ديسمير (؟) سنة 
١٠٠3م[‏ - شوال 599 ه ع , ثم سار فى حكم الدولة على غرار أبيه 
غانتصر على المسيحيين عدة مرات , وأخذ البلد أيام حكمه يسير قدما فى 
طريق الرفاعية حتى لقد قيل « ان الاندلس بلغت فى ايامه نهاية 
الكمال » () + 


الا آنه حدث تغيير اجتماعى عظيم اذ تلاثى المجتمع العربى القديم 
بمحاسنه ومساوئه حين سعى عيد الرحمن الناصر والمنصور فى توحيد الأمة 
وآدركا هذه الغاية ,. وكانت الطبقة القديمة من الأشراف العرب قد انحلت 
من جراء صراعها مع الملوكية ٠»‏ قلما غلبت عل أمرها وتحطمت وُمدت 
ربحها آخذت الأسماء القديمة فى الاختفاء يوما بعد يوم ٠‏ أما نبلاء البلاط 
. الذين كانت تر بطهم بالأمويين وشائج القربى والعصبية القبلية فقد كانوا 
أحسن حظا وكانت هناك أربع عائلات لا تزال على ثراها وتناقسها هى : 
جنو أبى عبيدة , وبنو شهيد وبنو جهور وينو قفطيس (5) ٠‏ 

غير أن أقوى الرجال حينذاك كانوا هم القادة البرير والصقالبة (ه) 
الذين مهد لهم. المنصور وبوأهم هذه المكانة , ولما كانوا أجانب قد نشيأوا فى 
الحضيض فلم يكونوا يتمتعون بالاحترام الكبير 2 وكان الناس ينظرون 
«اليهم على انهم مشر.يرون ٠‏ وضج الأعالى بالشكوى من مظالمهم الفادحة ٠‏ 


1١ /اه‎ 


أما أهل الطبقة الوسطى فقد ازداد ثراؤهم من جراء التجارة والصتاعة 
حتى لقد ظهر زمن السلطان عبد الله المضطرب جماعة من التجار والصناع 
أصابوا الآموال الضخمة دون أن تكون لهم وؤّوس أموال غير ما استدانوه 
آمن أصدقائهىم (1) ٠‏ أما الآن وقد استقرت الأمور فى نصابها قلا عجب 
إن أصبح من اليسير الهين ازدياد الثروات ٠‏ وعلى الرغم من سلامة هذة 
المجتمع الا أن جراثيم الدمار كانت تنخر فيه ٠‏ 


واذا كان الصراع قد توقف بين العرقيات الا انه عاد الى الظهور مرة 
أخرى فى صورة جديدة هى النزاع بسن الطبقات » فكره العامل مخدومة » 
واستعر الحسد فى قلب رجل الطبقة الوسطى على الاشراف ٠‏ وان اتفق 
الجميع على لعن القيادة العامة لا يما اليربر , كما كان فى أعماق الجهل. 
للحملات القاسية , ولم توّت التدابير التى اتخذها المنصور حيال الفلاسفة 
ما كان يرتجيه الفقهاء منها بل انعكست الآية فتضاعف عدد المفكرين 
الأحرار وابتدأ الشك المترسب فى أعماق طبيعة الخلق العربى يظهر شيئا 
. فشيئًا فى مسوح العلم » فتزابد تلاميذ ابن مسرة أو المسريون (1) كما كانوة 
يسمون ٠‏ وعملت طوائف أخرى على نشسر مبادىء شديدة الخطورة » ويظهر 
أن احدى هذه الجماعاته نشأت بين الطيقة الدينية نفسها , أو لا أقل من 
أن أعضاءها كانوا من المعنيين بدراسة الأحاديث النبوية غير أن دراستهم 
اياها لابد وأنها كانت دراسة الرجل المتدين التى اتسمت بالس طحية 
وطبعت بطابع المبل الى كتب الشسك والأسفار التى ألقها رجال ماديون كانواة 
يرمون الى تقويض آركان الملة » ومن هنا نشأت فكرتهم العجيبة فى تقسير 
الكون اذ قالوا ان الأرض محمولة على سمكة . والسمكة على قرن ثور 2 
ويحمل الثور صخرة موضوعة على كتف ملك تحته توجد العتمة » ومن 
تحت العتمة ماء ليس لنهايتة حد (8) ٠‏ 


بهذه التفاسير الغامضة المضحكة التى ريما لم تكن سوى رموز ب 
جاء المتدينون بهرطقة شديدة الخطورة , واعتقدت تلك الطائقة يعدم تناهى 
الكون , وآخذت تلقن الناس أن الدين قد يفرض فيعتئق حُوفا أو املاء , 
لكن لا يستطاع البرهنة عليه بأدلة عقلية ٠‏ ومع ذلك قان رحجال تلك 
الطائفة ناصبوا فى الوقت ذاته العداء تعاليم الاغريق الفلسفية وهى التعاليم 
التى اعت.دت عليها طائفة أخرى كانت تتألف من علماء طبيعيين أدت بهم 
. دراسة الرياضيات الى النظر فى علم الفلك وطليوا الآدلة الرياضية لليرهنة 
على الدين » فلما لم تتحقق اربتهم انصرفوا عنهة ورموه بالعجز ٠‏ ونددوا 


١م‎ 


بالصوم والصلاة والزكأة والحج . وعدوها حماقة . لذلك لم بقصر العلماء 
في تعنيفهم تعنيفا حمل رايته المتدينون فى جميع العصور ضد أولئك الذين 
نبذوا ظهريا العقائد الموروثة 2 ورموهم بيأن لا هم لهم قى الحياة سوى 
الاثراء 'بغية التمتع بجميع أنواع اللذائذ دون إحترام للشرائع 
ولا للأخلاق ٠‏ 


الا أن الطوائف التى هاجمت الاسلام فى صراحة “لم تكن أشد الطوائف 
خطرا عليه بل أخطرها عليه كانت تلك الجماعات التى أظهرت رغيتها فى 
مسالمته » ولم تكت قاصرة على المسلمين بل وجدت أيضا: بين النصارى 
واليهود لأنها أخذت تنادى بعدم التعصب متسترة يعيارة « الملة الجامعة » , 
ولم يكن يخفى على فقهاء السلمين أن اضمحلال دين ما لا يرجع الى 
ما بتعرض له من الهجمات الخارجية بل الى عدم الانتصار له ء واختلفه 
الرجال الذين اعتنقوا هذه الملبادىء فيما بينهم على نقاط معيئة » واتسعته 
شقة الخلاف بينهم لكنهم اتفقوا جميعا على الازدراء الشامل للتحليل 
المنطقى » فقالوا ان الدنيا تزخر بكثير من الديانات والطوائف والمدارس 
الفلسفية التى يناصب بعضها البعض الآخر العداء وتتضارب فيما بينها , 
واليك التصارى حيث نرى الملكانيين لا يطيقون النساطرة ٠‏ كما أن النساطرة 
يزدرون اليعاقية.وكل واحد منهم يرى الآخر مقضيا عليه بالهلاك, كما يوجد 
بين المسلمين جماعة المعتزلة الذين يعدون كل مخالف لهم فى تفكيرهم كافرا 
كما أن الخارجى يرى من واجبه قتل كل من ليس من جماعتة ٠‏ 

والستى لا يتفق مع هذا ولا ذاك ٠‏ 

ويوجد نفس الآمر بين اليهود ٠‏ 

وليست الحال بأقل من ذلك بين الفلاسفة ٠‏ 

وكان لكل فريق حججه القوية قيما يذهب اليه ٠.‏ والتى. يجرمها 
خصمه بنفس القوة , وكانت قوة كل متهم فى أسلويه ٠‏ 

واذن فأين نلتمس الحقيقة ؟ 

ومع ذلك فان بعض هؤلاء الشاكين رضوا ببينات خاصة : فكان من 
بيتهم من آمن يوجود الله خالق كل شىء , وبالرسالة انزلت على محمد 
[ عليه الصلاة والسلام ع 2 وكانوا يقولون : « ان بقية المذاصب الآخرى قد 
تكون حقيقية أو قد لا تكون ٠‏ ونحن لا نؤيدما ولا ننكرها , بل كل ما هنالك. 
آننا نتجاماها » لكن وجداننا لا يسمح لنا باعتناق مبادىء لم يثبت لنا 
صدقها ».وأولئك هم المعتدلون 0 
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كذلك كان هناك غيرهم اعترفوا فقط يوجود الخالق , وعناك غيرهم 
من هم أكثر منهم سيرا فى هذا الطريق ممن لم يؤمنوا بشىء قط 2 يل 
قالوا ان لم يثبت بالبرهان وجود اله أو خالق للكون ٠‏ كما أنه فى الوقت 
ذاته لم يوجد ما يثبت أن الله غير موجود أو أن العالم وجد من الآزل * 
ونادى آخرون أنه من الملائم آن يحافظ الانسان ‏ ولو ظاعريا على الآقل # 
على الدين الذى ولد عليه ٠‏ 


وذهب آخرون الى ضرورة وجود « الملة الكلية » وحدها » وأدمجحوا 
تحت هذا الاسم مبادىء الأخلاق التى تضمتها كل دين وبرهن عليها 
العتقل (6 ٠‏ 

كان للمتحدثين فى شثون الدين منقعة تشأو متفعة المتحدثين فى 
الأمور الحكومية , اذ عرقو! ما يحتاجه القورم ٠‏ 

أما من الناحية السياسية فكان الحال على الضد من ذلك اذ لم يكن 
وظهر أن المجتمع موشك على الثورة نظرا للتحسن الذى طرأ على مركزه » 
ولم يغب ذلك عن نظر المنصور , ففى ذات يوم ينما كان يصعد ناظريه 
فى قصره الفخم بالزاهرة وقى الحدائق الغناء المحيطة يه اذا يه ينفجر 
باكيا وبصيح : ويل لك يا زاهرة ٠‏ ليت شعرى من الخائن الذى يكون 
خرابك على يديه عن قريب » ٠»‏ 


فلما لاحظ الدهمشة على من معه قال لهم : « والله لترون 
«صدق ما قلت ٠‏ وكأنى بمحاسن الزاهرة قد محيت , ورسومها قد غيرت , 
ومباينها قد هدمت ,2 ونحيت , وبخزاثئنها قد نهبت ,2 ويساحاتها قد 
.أغضرست ينتار الفتنة » )06١(‏ ء 


لكن اذا كان مقدرا لهذ الثورة الحدوث قما الداقمع عليها وما وسائلها ؟ 


هذا هو الشىء الذى لم يكن الناس يحسيون له حسابا , غير أنه 
لا أقل من أنه كان يوجد أمر واحىد يتفق الجميع عليه آلا وهو رغية الكل 
فى انتزاع السلطة من بيت المنصور » على أنه يجب ألا ندهشش من ذلك 
أبدا فالشعوب التى تدين بالولاء للسلطنة لايرضيها أن يستبد بالأمر 
أحد ما سوى السلطان نفسه . كما أن جميع الوزراء الذين تولوا الملك يدلا 
من السلطان أصبحو! معر ضين للسخط الشديد الذى لاتخيد جدذوته 
مهما يلم أولعك الوزراء من الكفاءة والأعلية 2 ولاشك أن هذا التقدير 


1 


كاف تماما لتغسير المقت الذى أضمره الناس للعامريين اذ يجب ألا تنسى 
أنهم جرحوا عواطف الشبعب وحاربوه فى تعلقه وتمسكه بشرعية الحكم , 
واذا كانوا حتى الآن قانعين بممارسة السلطة باسم الآمير الأموى الا أنهم 
أفصحوا عما يكتمونه من التطلع الى العرش ٠‏ قفتح عليهم هذا الطمع 
ياب الفتئة وأسخط الناس عليهم » ولم يقتصر ذلك السخط على أن يكون 
من جانب أمراء البيت المالك وحدهم , بل تعداهم الى الطبقة 
المتدينة الشديدة التمسك يالحق الشرعى , كما تعداهم الى الأمة التى كان 
يعتقد أو كان يجب أن يعتقد ‏ أنها كانت شديدة التعلق بالأسرة 
المالكة ٠‏ أضف الى ذلك أن أشراف اليلاط كانوا يتوقون لأن يسقط 
العامريون عسى أن يؤدى هذا السقوط الى زيادة قوة الأشراف + وكان 
رعاع العاصمة ‏ فى الوقت ذاتنه . مستعدين لتأييد أية ورة قبل 
حدوثها ما دامت تجيز لهم سلب الطبقات الموسرة واشباع الحقد 
الذى يكنونه لها , وربما كان هذا التغير الآخير هو الدافم لمبالغة الأثرياء فى 
التجبر » وكانت قرطبة قد أصبحت اذ ذاك مدينة صتاعية بها آلاف 
العمال » وكان أتفه عصيان يؤدى الى جعلهم ‏ فى غمضة عين ‏ قوة بالغة 
الخطر » وقد تؤدى الحال الى قيام حرب فظيعة بين الفقراء والأفنياء , 
والظاهر أن الغفلة كانت سائدة فلم يتوقع أحد ما اقتراب هذا الخطير , 
اذ لم تكن الطبقات الغنية ترى فى العمال غير فئة مرتزقة ,» وكانت مؤّمنة 
يعودة المياه الى مجاريها حالما يزاح عن كاهلهم عبء العامريين ٠‏ 

ومن ثم كان سقوط بنى عامر رغبة تكاد أن تكون عامة شاملة فى 
اللحظة التى مات فيها المظفر فى زهرة عمره فى سنة ٠١٠١8‏ م 
( صفر 99“ ه ) » وخلفه أخوه ( الناصر ) عبد الرحمن بن أبى عامر , 
وكان الناصر هذا شابا دمقته الفقهاء وبعمدون مولده عارا لايمحى اذ كانت 
أمه اينة أحد شانجين : آما قومس قششستالة أو ملك نفارة )١١(‏ 2 فكانوا 
لاينادونه الا بشانجول (؟١)‏ أى « شانجة الصغير » » فراحت هذه الكنية 
لقبا عليه فى التاريخ » ثم أن سيرته كانت لا تسمح للناس أن يتناسوا 
أصله لانكبابه على الملذات » اذ كان لايحجم عن شرب النبيذ جهرة » وكان 
الجميع يتحدثون حانقين أشد الحنق عليه يأنه سمع المؤذنوحى على الصلاة» 
فقال : « لو قال حى على الكأس لكان خيرا له » (؟١)‏ , لذلك اتهده القوم 
بأنه دس السم لأخيه المظفر » ويقولون فى صدد هذا الموضوع آنه قطع 
تفاحة يسكين غمس أحد جانبيها فى السم تناول هو النصف السليم 
وأعطى أخاه النصف الآخر ٠ )١5(‏ 

ريما لم يخل الآمر من آن فى هذه الاتهامات شيئا ‏ قل أو أكثر ب 
من الافتراء , لكن الثايت هو أنه كانت تنقصه مواهب المنصور والمظعر 


المسلمون فى الاندلس ب ” - ١11.‏ 


ومهارتهما » على الرغم من أنه حِرِقٌ على ما لم يجرؤٌ عليه أحدهما » اذ تركا 
اللخليفة الآموى لقب السلطنة لم ينازعاه اياه رغم أن زمام الأمور كان فى 
واقع الأمر فى أبديهما . ولم يستطع أحدهما أن يقول انه الخليفة رغسم 
تطلعهما الى هذا الأمر * 

أما شانجول فقد أخرج الى الوجود ذلك الشروع ياعتباره ولى العهد , 
وفاتح فى هذا بعض الرجال البارزين لا صسيما أبو العباس بن ذكوان 
القافى , و ( أبو حفص ) بن برد الكائب , قلما تأكد لديه وقوفهما الى جانبه 
أفضى يطلبه الى شام الثانى الذى يظهر ‏ على الرغم من ضعفه الشديد ‏ 
أنه أراد التمهل لحظة فى أمر خطير كهذا الأمر لاسيما وأن الرأى العام 
مؤمن بالفكرة القائلة بأن النبى محمدا [عليه السلام] آشار الى أن الأمر 
لا بكون الا فى معد ,. وعمد الخليفة الى استشارة جماعة من الفقهاء ممن كانوا 
متأثئرين بفكرة ابن ذكوان , فأشاروا عليه باجابة مطلب شانجول وأرادوا 
القضاء على تردده فرووا له الحديث النبوى القائل(6١)‏ « لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناص بعصاه » فحمل الخليفة نفسه 
على قبول ما طلبوه منه وبذلك لم ينقض شهر على وفاة المظفر حتى أعلن 
شانجول نفسه وليا للعرش بمقتضى عهد كتبه ابن برد (15) * 

بلغ سخط القرطبيين ذروته فى هذا العهد وتغنى النأاس جميعهم 
يمثل هذا الشعر )١7‏ : 
ان اين ذكوان واين برد قد ناقضيا الدين عين عهد 
وعانيدا الحق اذ أقاما ‏ حفيد شائجبا ولى عهبد 


ومفى الناس يقصون فى يقين جازم أن رجلا من الصالحين مر أمام 
قصر الزاهرة فصاح )١8(‏ : « يا دار فيك من كل دار ء فجعل الله منك 
فى كل دار » ٠‏ 

ومجمل القول ان الحقدذ على شانجول والكراهية له كانا له فى كل 
مكان ء الا أن الثورة المسلحة لم تكن قد قامت بعد اذ ترك الشعب التهديد 
وأمسك عنه نظرا لمجىء الجيش . حتى رحل ٠‏ فخدع شاتجول نفسه 
بالهدوء الظاهرى الذى ساد البلد » وأفصح عن رغبته فى شن حملة على 
مملكة ليون + فلما كان يوم الجمعة 2 يناس م غادر العاصمة على 
رأس قواته وبدى له أن يعصب رأسه بعمامة كانت فى أسبانيا وقفا على 
القضاة والفقهاء وأمر رجاله بالاقتداء به » فرأى أعل قرطبة فى هذه النزوة 
انتهاكا جديدا لحرمة الدين واستهانة بحماته (19) ٠‏ 

بعد أن عبر « شانجول » الحدود حاول عيثا ارغام « أدفونس » 
الخامس على النزول من الجبال التي كان ممتصما بها , لكن هبت العوامتف 


١ 


الثلجية فاستحال السير . واضطر 1 أبو المطرف ] الى العودة , لكنه لم 
يكد يصل الى طليطلة <تى ترامت اليه الأنباء يشبوب القورة فى 
العاصمة ٠‏ 

وترأس الحركة أمير من البيت الآموى اسمه محمد وهو ابن هسام الذى 
قتله المظفر ٠‏ وبالتالى كان ابن حفيد عبد الرحمن الناصر ٠‏ وكان متخفيا 
قى قرطبة كى لا يلاقى الرجل الذى قتل أباه » وتعرف هذا الشاب فى تلك 
الفترة يكثير من رجال الشعب حتى استطاع تكوين عصاية من أريعماثة 
رجل جسور وذلك بفضل ما بذله من المال الذى لم يبخل يه على أحد 
وبفضل المساعدة التى لقيها من فقيه ورع يسمى الحسن بن يحيى 
ومعاونة كثير من الأمويين له . ووصل خبر هذه المؤامرة الى سمع عامرى 
هو ابن عسقلاجة الذى وكل اليه شانجول حكومة قرطية أثناء غيابه عنها , 
وكانت الأخبار التى يلغت شاتجة غامضة مبهمة ,2 لكنه أخذ فى تفتيش 
عدة بيوت شك فيها فلم يعثر قط على شىء * 

أما محمد بن هشام بن عبد الجبار فقد حدد يوم الثلاثاء خامس عشر 
فبراس ( - 6؟ جمادى الآخرة سئة 99 اه ) لتنفيذ مشروعه , واختار 
ثلاثين من أشد رجاله جرأة وأمرهم باخفاء أسلحتهم تحث برانسهم 
والذهاب مساء الى السطح القربب من القصر الخليفى ٠‏ 

ثم جمع العلماء وبعض الرجال البارزين وطلب اليهم تحرير عهد 
بالتنازل ووقعه هشمام بيده وأمضى محمد بقية الليل فى القصر ء فلما كان 
اليوم التالى استوزر آحد أقاريه ووكل الى أموى آخر أمر حكومة العاصمة 
وآناط بهما أن يدونا فى سجل الجند كل من يرغب فى الانخراط فى 
سلكه ء فكائنت الحماسة عظيدة وشاملة الى درحة أن الجميع بادروا الى 
قيد أسمائهم فى ديوان اللجند , وتسابقت طوائف الشعب من التجار 
والاغنياء والمزارعين فى القرى وأثمة المساجد والزهاد والمتقشقين الى حمل 
السلاح تأييدا له وكانوا متأهبين لبذل دمائهم دفاعا عن الأسرة 
الشرعية ضد الفاسق الذى يريد اغتصاب العرش » 

وحينذاك ندب محمد بن هشام كبير وزرائه للشخوص الى الزاهرة 
للاستيلاه عليها , ولم يفكر العسكر القائمون فى الدفاع عنتها بل 
سرعان ما أعلنوا ولاءعهم للخليفة الحديد وسألوه العقو عنهم قأجاب 
ملتمسهم بعد أن أغلظ فى تأنيهم لرضائهم عن مشساريع شانجول 
الطماعة ٠‏ 

بهذا انهارت فى أقل من أريع وعشرين سيباعة قوة العامريين , 
ولم يكن أحد بتوقم هذا التجاج السريع لخصومهم ٠‏ وعم السرور قرطية 
لاسيما بين طبقات المجتمع الدنيا , ولا كان الشعب سريع الغضب سريع 
الرضا فقد رأي أن ذلك فاتحة شير 1 ٠٠‏ لكن اذا كان رجال الطبقة 

تنكل 


الوسطى قد كرهوا ظروف هذه الئورة الواسعة الخطرة الا أنهم حرصوا 
على المساهمة فيها بنصيب ٠‏ وكانوا يرون أن استبداد ابن أبى عاص 
المستتير قد همبأ للباد رخاء مستحيا ومجدا حربيا قد يكون أحسن من 
الفوضى والاستيداد العسكرى الوءشى الذى كان موشركا أن يفرض 


٠ عليهم‎ 


غير أنه لم يحدث شىء من الفوضى التى تصحب فى العادة كل ثورة 
تقوم بها العامة ٠‏ 

أما محمد فلم تكن لديه حينذاك السلطة الكافية لكف القوم عن 
السلب ‏ ولما ك'ن مدركا ما هو موشك على الوقوع فقد أمر بنقل الخزائن 
وكل ما بالزاهرة من غال وثمين الى قرطبة , غير ان يد النهابين كانت أسبق 
منه فى الامتداد اليها فحملوا كل ما فى القصر حتى الأبواب والألواح 
الخشبية ء كما امتدت يد السلب الى كثير من دور أتباع المنصور 
وأسرته » وظل محمد أريمة أيام ‏ عاجزا لايملك القدرة على عمل شىء ما 
يؤدى الى كبح جماح مؤلاء اللصوص » لكنه نجح آأخيرا قى ردعهم ٠‏ 
وكانت الثروات المتجمعة بالزاهرة عظيمة جدا حتى لقد يقى يها بعد 
ذلك من النقد مليون ونصف مليون دينار » ومن الدراهم مليونان ومائة ألف 
درهم , هذا غير ما حمله الناس , كما عثر القوم بعد قليل على مخابىء بها 
ماثتا آلف ديئنار » وحين أصبيع -القصر خاليا من كل ٠‏ شىء أضرموا فيه 
النار » و مالبث أن عاد كومة من الأنقاض ٠‏ 

فى هذه الأثناء قرىء على التسعب الموجود بالمسجد عقب صسلاة 
الجمعة ( ١8‏ فبراير ) منشوران رسميان » اشتمل أولهما على تعداد 
كبائر شانجول.والأمر بلعنه فى الصلوات العامة , وأما ثانيهما فكان 
خاصا بالغاء كثير من الضرائب التى فرضت مندّ عهد قريب » وما انقضت 
ثمانية أيام بعد هذا الحادث حتى أعلن محمد على الشعب ثلقيبه بالمهدى 
بالله . وهو الذى ستنعته يه دائما . ولا نزل من عل المنبر نودى بالخروج 
لقتال شانجول ٠‏ وكان لهذا النداء أثره العجيب اذ سرت حماسة العاصمة 
الى الأقاليم » ولم تنقض فترة وجيزة حتى خرج المهدى بالله على رأس 
جيش كثيف جدا ء لكن لما كان الشعب هو الذى قام بالثورة فقد-كان راغما 
فى صرف القيادة عن القادة القدماء الذين ينتمون الى البلاط السابق , 
فاختير كبار الضباط من رجال :لشعب ومن الطبقة الوسطى » فكنت ترى 
فيهم المطيبين والحاكة والسرودية ء وهكذا ظهرت أسبائيا لأول مرة فى 
مسوح الديمقراطية » وفقد العامربون والأشراف كل ما كانوا يتمتعون به 
من قوة وجاه ٠‏ 


١11 


وما كاد يصل الى سمع شانجول وهو فى طليطلة - خُبر هياج 
العاصمة حتى حمل على قلعة رباح , وأجمع العزم على القضاء على الثورة 
بالقوة . غير ان أكتر جنتنله أخذوا فى الانفضاض عنهة أثناء زحفه , 
فلما طلب الى البقية من العسكر ان تقسم له يمين الولاء رفضت 
طلبه قائلة نه قد تقدمت له بيعة فى أعناقها فليس هناك ما يدعو الى 
تكرارها » بل لقد كان ذلك رد البربر أيضا وهم الذين أظفرهم العامريون 
وملئوا أيديهم بالمال حتى لقد اعتقد شانجول أن فى استطاعته الاعتماد 
عليهم جاهلا أنهم لم يتجملوا أيدا يشكر يد المنعم عليهم والاخلاص له , 
ودفعتهم ثقتهم بضياع السلطان الذى أوجدهم والتفكير فى الاحتفاظ 
بثرواتهم الى المسارعة فى الخضص_وع للخليفة الجديد ولم يحاولوا ستر 
جشعهم هذا فقد نادى شانجول أحد قادتهم واسمه محمد بن يعلى الزناتىي ب 
واستفسره عن شعور الجند من ناحيته فرد عليه قائلا : « اياك أن تغتر 
فليس والله يقاتل عنك أحد هس زناتة ٠‏ والناس لهم تبع » * 

فسأله شانجول الذى لم يكن يتوقع بحال من الأحوال مثل هذا الرد 
على الرغم من أنه كان يمرف من قبل مدى ولاء فريق من الجند له 
« وما الدليل عليه ؟ » فأجابه : ه مر بتقديم مطبخك الى طريق طليطلة 
وتظاهر بالرحيل اليها فتعلم من يتيعك ومن يتخاف عنك » ٠‏ فقال شانجول 
متحسرا « صدقت »م * 


قال ذلك دون أن يجسر على التثبت من صحة الدعوى التى 

قالها له الزناتى البربرى ٠‏ ْ 
خخ كد 

غير أنه فى وسط هذه الخيانة العامة بقى هناك صديق واحد ظل 
على الوفاء له . ذلك هو حليفه الليونى « كونت كاريون » من أسرة 
قومس )5١(‏ فقد قال له ذلك الرجل النبيل : 

« الرأى عندى أن ترحل وأرحل معك بأصحابى الليلة » * 

فأجابه شانجول : أنا أرجو ان لوبت على قرطبة أن تختلف الكلمة 
عليه (١؟)‏ وان يكون لى منهم أنصار يميلون الى » ٠‏ 


ققال الكونت : « خذ باليقين ونح الظن فأمرك والله مختل , وأحوالك 
منتقضة وأمورك مدبرة . وجندك عليك لا لك ٠٠‏ »هء فأجابه العامرى : 
لابد من الاشراف على قرطبة » فقال الكونت « أنا معك على كراهة لرآيك 
وعلم بخطتك , فان أنت عشت عشت . وان مت مت معك » ٠‏ 
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حينذاك أصدر شانجول أمره 1 بمغادرة قلعة رباح ] والزحف على 
العاصمة , وبدى له ان سسبتريح فى منزل يلغه أسيمه ه« منزل 
هائى » فاغتنم البربر الفرصة وتسللوا لواذا تحت جنح الظقلام » 
فلما تنفس الصبح تلفت حوله قلم يجد غير غلمانه وعساكر القومس الذى 
كرر عليه الرجاء بقبول ما عرضه عليه من قبل فلم يستجب له أيضا هذه 
المرة 2 واذ أصر الشاب فى حماقة على المضئ الى مصرعه فقد قال : 
« رغيت الى القاضى أن يآاخذ لى آمانا من عند ابن عبد الجبار » 
وقد ضسمن لى ذلك » ٠٠‏ وفى مساء الخميس 5 مارس ( - ؟ رجب ) 
وصل الى دير ه شوش » فلقيه فى الغداة جمبساعة من 
الفرصان الذين أرسلهم المهدى لمقابلته فقال لهم شانجول « ما لكم على من 
سبيل » أنا فى طاعة المهدى » فأحابه قائد الكوكية : « اذن فاتيعنا الى 
قرطية » فاستجاب شانجول للأمر كارها وساروا فى طريقهم حتى صادفوا 
بعد الظهر حاجب الهدى فى كتيبة كبيرة فاستوقفهم وبعث الى قرطية 
بحريم شانجول وكن سبع نسوة ء ولما جىء يشانجول الى الوزير قبل 
الأرض مرارا أمام هذا الأموى فصاح به أحدعم « قبل حافر دابته » 
فأطاع ٠‏ كل ذلك وقومس كارئون صامت يرقب منتهى الدذلة التى صار 
اليها هذا الرجل الذى اهتزت أمامه منذ قليسل امبراطورية عظمى » 
ثم جاءوه بجواد غير جواده وصاح الوزير : « من ينزع قلنسوته ؟ » فيادر 
يعضهم فنزعها وسمار الركب فى طريقه ٠‏ وكانت الشمس قد انحدرت الى 
المغيب حين بلغ الجند محلتهم وتلقوا الأمر بيشد وثاق يدى شسانجول 
وقدميه فليوا الأمر فى غلظة حتى صاح بهم « نفسوا عنى قليلا وأطلقوا 
يدى استرح ساعة » ٠‏ 

فلما آجابوه الى ما طليه أسرع فاستل خُنجرا كان فى خفه غير أن 
الجند بادروا بامساكه قبل أن يرمى رميته قصاح به الحاجب « ستكفيكه » 
ثم طرحوه أرضا وذيحوه وفصلوا رأسه عن جسسكه » م عادوا الى 
الكونت فقتلوم * 

جد جد ا 

ولما كان اليوم التالى دخل الفرسان قرطبة وقدموا الى الخليفة المهدى 
بالله جثة شانجول محنطة فوطأها يسنايك جواده ثم سمرها على مقربة 
من هاب القصر الى صليب وعليبا قميصهة وسرواله وجعل رأسه المقطوع 
الى جانبها مرفوعا الى رمح ووقف الى جوار هذه البقايا البشعة رجل يردد 
بلا انقطاع : 

هذا شانجول المأمون (9؟؟) ء لعنه الله ولعننى واياه » ٠‏ 

وكان هذا الرجل هو صاحب شائجول الذى عفى عنه المهدى على شرط 
أن يكفر عن ولاثه الذى أظهره لمولاه من قيل (9؟) ٠‏ 
تا 





الفصل الرابع عشر 


واضح الصقلبى يعلن تآبيده للمهدى +٠‏ تصرفات الهدى 
الخاطئة ضد الصقالية العامرييبن والمتديئين ٠‏ معارضة البربر 
له ٠‏ ادعاؤه موت هشام بن الحكم الخليفة ٠"‏ البربر بقيادة 
هشام حفيد الناصر يهاجمون المهدى ٠‏ القتال بين الجانبين فى 
القصر ٠‏ هزيمة الهاجمين ٠‏ زاوى الصنهاجى يجمع البربر 
ضد اللمهدى ٠‏ ترشيحه أمويا للخلافة وموقف البربر مله ٠‏ 
استعانة الجانبين بشانجة القومس ٠‏ تأيبده للبربر الزاحفين 
على قرطبة * وقعة قنطيش ٠‏ خوفامهدى هن البربر وابرازه 
هشاما ٠‏ سلبمان يزحف على مدينة سالم ٠‏ وقعة البقر 
وانتصار القطلونيين ثم هزيمتهم ٠‏ المهدى ينتقم من قرطبة ٠‏ 
الصقالية يخلعون المهدى ويولون هشاما مكانا ويقتلونه ٠‏ 











الفصل الرايع عشي سس سس ا سسب 


المهدى والبردر وهشام سن الحكم 


كان كل شىء فى أول الأمر سيدو وكأنه سير وفق ارادة 
المهدى يالله » فقد يايعه القرطبيون بالخلافة واعترف يه البرير » 
ثم لم تنقض خمسة أيام على مقتل العامرى حتى تسلم المهدى رسالة 
أنفذها اليه واضح أقوى الصقالية نفوذا وحاكم الثغر الأوسيط يؤكد 
فيها طاعته له + ويفضى اليه بفرحته الكيرى لمصرع المغتصب وهلاكه , 
ولم يكن المهدى ينتظر مثل هذه الميادرة السريعة من جانب واضح 
بالخضوع له وتأبيده اذ كان يعرفه صنيعة المنصور وغرس نعمته » 
وان ابن أبى عامر هو الذى أيلغه المكانة التى هو فيها الآن ٠‏ ومن ثم 
فسرعان ما أقر المهدى يتقديره لجميل واضح عليه فبعث اليه بالمال 
الوفير وأهداه جوادا فارها حسن الحلية » ثم عهد اليه يحكومة الثغر كله * 


هكذا التفت كل الجماعات طواعية حول الحكومة منذ السساعة 
الأولى ٠‏ أو هكذا كان الظاهر على الأقل ٠‏ والحق أن الاجماع كان أقل 
مما يبدوءفقد تمت الثورة تحت تأثير نوبة حمى عنيفة اجتاحت القوم واعترى 
الشلل كل مظهر للتفكير الصحيح ء فلما هدأت الأمور بدأ الناس يدركون 
أن سقوط العامريين لم يضع حدا للمصائب ء ولم يعالج أخطاء الماضى أو 
يعوض خسائره » فما زال الناس فى ظل النظام الجديد يجأارون بالشكوى 
ويضجون ٠»‏ كما أنه لم يكن للمهدى المواهب أو الفضائل التى تزكيه , 
بل كان رجلا فاسقا فظا ميالا لسفك الدماء » قليل الحصافة ء اذ ناصب 
جميع الأحزاب العداء » فاستهل حكمه بصرف سيعة آلاف من جنده , 
ولا مشاحة فى أن هذه خطة كانت تمليها عليه الفضرورة حتى لاتصيح 
قرطبة تحت رحمة الطبقات الدنيا ٠‏ الا أن ذلك العمل أغضب الشعب 
الذى استخفه الطرب لاستلابه الأموال الطائلة دون قيامهة يعمل ما رعّم 
افتخاره بأنه هو الذى قام بالتورة . ثم لج المهدى فى خطتئه فأبعد عن 


افون 


العاصمة جمهورا كبيرا من الصقالبة العامريين وعهد بوظائفهم الى صقالبة 
ممن يعملون فى القصر » قدفعهم ذلك العمل الى الارتماء فى أحضان خصوم 
المهدى الذى لو أنه كان قد اصطنح قليلا من الفطنة لأمكنه ضمهم الى صفه 
ولحملهم على الوقوف الى جانبه وتأييده ٠‏ 

تم انه عمد فى الوقت ذاته الى اعحاجة حفيظة المتديئين ضده , 
اذ لازم القصر لايبرحه عاكفا عى ملذاته , وأخذ المسلمون الأتقياء يشيرون 
فى فزع الى اقامته المآدب التى تسمع فيها عاليا انغام الأرغون والمزامير » ححتى 
لقد كانوا يقولون أنه يفعل ما كان يفعله شانجول وسموه بالسفيه )١(‏ 
وراحوا يصيون عليه اللعنسات لأنه عكر صفو كثير من الأسر » فهجوه 
كما هجوا سلفه من قبل ء وكانت غلظته عاملا على ضياعه لدى الرأى العام 
فقد حدث أن بعث اليه واضح برؤس كثيرين من سبكان الثغور الذين 
رفضوا الاعتراف به فأمر أن ترشق بالزعور وأن توضيع على شاطىء ' 
النهر تجاه قصره , وكان يلذ له انعام النظر فى هذه « اللحديقة العجيبة » , 
وطلب الى شعرائه نظم القصائد مى هذا الموضوع » وكان من بين من" 
طلب اليهم ذلك صاعد الذى أصبح يتزلف الى أعداء العامريين بعد أن كان 
بداعنهم ويتملقهم * 

اذا كان المهدى بالله قد أسساء الى جميع طبقات الشعب من الصقالية 
والمتدينين والعامة فانه من ناحية أخرى لم يحاول أبدا عمل شىء يجدب 
الى جانبه البرير الذين كانوا عصدب حركته ,2 والواقع أن أولئك الحاربين 
الغلاظ كانوا مكروهين فى العاصمة . اذ لم يغفر الشعب لهم أنهم كانوا 
روح الفوضى وسر استيداد العام بين 2» وكان اللهدى يعرف انه ان ببسط 
عليهم حمايته فقد أضاع البقية الباقية له من المكانة فى نفوس الناس 2 
أوكان يدرك فى الوقت ذاته عجزه عن ردهم الى افريقية فكان ذلك يفرض 
عليه أن يسترضيهم » لكنه لم يفعل شيئا من ذلك بل كان يغتئم كل فرصة 
لاظهار احتقاره لهم وكراهيته لهم فحرم عليهم ركوب الجياد , ومنعهم من 
حمل السلاح » وصرفهم عن دخول القصر فكان ذلك غفلة كيرى منسهء 
اذ كان البرير يعرفون قدرهم ويدركون خطرهم لما ألفوه من احترام البلاط 
وتبجيله لهم » ثم انهم تعودوا أن يكونوا فى الدولة الجماعة التى 
يعتد بها 2» وفى ذات يوم نهبت العامة كثيرا من دورهم دون أن تحول 
الشرطة بينها وبين النهب » فمضى زاوى وزعيمان من زعمائهما الى الخليفة 
وطلبوا الية فى صلف معاقبة الجناة , فانزعج المهدى من فظاظتهم وأفزعه 
ما ازتسم على وجوههم من الغلظة فراح يعتذر اليهم , ثم آراد آن يفثا غضبهم 
فأمر بقتل المحرضين.على الفوضى التى ارتكيوها » لكن ما كاد ينصرف عنه 
خوفه منهم حتى عاود خطته فى التضييق على البربر والعمل على ازعاجهم ٠‏ 


00١ 


وعلى الرغم من شدة طيشى المهدى بالله الا أنه لم يتعام تماما عن حرج 
مركزه » وكان أشد ما يخافه أن يأتى اليوم الذى يصسير فيه امم 
هشام بن اللحكم صرخة لتأليب جميع الناقمين عليه » ومن ثم صمم على 
أن يفهم الناس أن سجينه العظيم قد مات دون أن يقدم هو على قتله » 
وحدث فى ابريل سئة ٠ ٠5‏ م أن مات مسيحى شديد الشيه يهشام فحمل , 
المهدى بالله جثمانه سرا الى القصر وعرضها على جماعة تعرف هشاما ء 
وسواء آكان الشبه قويا جدا حتى خفيت الحقيقة على الشهود أنفسهم أم أنه 
استطاع اكتسابهم الى جانبه بالخديعة الا أن الثابت أنهم قرروا ان الجثة 
للخليفة السابق ٠»‏ ثم استقدم المهدى يالله بعد ذلك رجال الدين والوجهاء 
والشعب وصلوا على الميت الراحل » وشيع المسيحى الى مقاير المسلمين 
ودفن يوم الاثنين /اا شعبان بين مظاهر التوقير الملوكية الواجية , 
أما هشام الحقيقى فكان اذ ذاك محبيوسا باأمر المهدى بالله فى قصر 
أحد وزرائه ٠‏ 


اطمأن بال الخليفة الغافل [المهدى] من هذه الناحية وظن أنه أصيح حرا 
يفعل ما يريد ء لذلك قام فى شهر مايو ( رمضان ) فأطبق فى السجن - 
دون أن يعرف أحد السيب ‏ يسليمان ين عبد الرحمن الثالث الذى كان 
قد نودى بيه قيل ذلك يزمن قصير وليا للعهد ٠‏ زد على ذلك أنه أشاع 
عزمه على قتل عشرة من كيار اليربر فكان هذا أكبر دافع للمغارية على ' 
امتشاق السيف ء واذ ذاك قام عشام ‏ أحد آبناء سليمان بن عيد الرحمنب 
ونشط لتكوين حزب من هؤلاء اليرير ووجد الآمر ميسرا له فققد ألف 
السبعة آلاف عامل الذين عزلهم المهدى جيشا كان على أتم. أهبة للثورة » 
وتجمع هؤلاء الرجال يوم ؟ يونيو ٠٠١94‏ م أمام قصر هشام بن سليمان 
ونادوا به خليفة فسار بهم هشام الى خارج اليلد حيث انضم اليهمع 
اليربر وزحفت جموعهم على قصر المهدى بالله ٠‏ 


انتزع الخليفة [المهدى بالله] قسرا من ملذاته فسأل الجماعة عن مبتغاها 
فقال له هشام بن سليمان دما فلت بأبى وقد طرحته فى مطبقك ؟4, وحينئدك 
رد المهدى على أسيره سليمان ( ين عبد الرحمن ) حريته » وكم كان مخطئا 
اذ ظن أن هذا العمل كاف لتبديد شمل المجتمعين لأن هشاما طلب اليه 
التخلى عن العرش فأخذ المهدى يالله فى محاورته رجاء كسب الوقت , 
واستغرق الحوار فترة طويلة ضحر أثناءها العمال والمرير من طول 
سكونهم فمضوا ينهبون حوانيت « فحص السرادق » ويضرمون فيها 
النيران 2 فهب القرطبون لقتالهم لا يرومون من وراء ذلك نصرة المهدى 
يل حماية آنفسهم من أن تمتد أندى البربر الى بيوتهم يالنهب والسلب , 
ولم يليث أن قدم العسكر لنجدة المهدى ,2 واستمرت رحى المعركة 


هن 


دائرة بين الجائبين مدة يوم وليلة » غير أنه فى صباح الجمعة © يونيو 
م اضطر البربر للنكوص على أعقابهم وقد عمهتم الفوضى واضطربت 
صفوفهم » فتعقيهم فريق من أهل قرطبية عند حدود وادى أرملاط 
ومضى فريق آخر فنهب بيوتهم وسبى نساءهم . ونودى باجازة كل من 
يعود برأس يربرى ٠‏ أما هشام ‏ خصم الخليفة ‏ فقد زج به فى السجن 
كأبيه من قبل وقتل () * 


ولا جمع البربر شملهم فى النهاية أقسموا أن يكون انتقامهم 
عجيبا » ولم يكن لهم من المهارة ما يؤهلهم لوضع خطة انتقامية » غير أن 
الحظ واتاهم فكان فيهم زاوى »م وهو من أسرة صنتهاجية حكمت فى 
افريقية القسم الذى عاصمته القيروان » وكان زاوى أكثر زملائه البربر 
المحاربين رقيا وذكاء 2 فرأى قبل كل شىء ضرورة البحث عن منافس 
للمهدى ٠‏ 

كان تحت يد زاوى رجل أموى اسمه سليمان ‏ وهو اين أ 
لهشام ‏ . الذى ساهم ينصيب فى وقعة عمه ثم صاحب اليرير يعد ذلك 
فى فرارهم » فاقترح زاوى على رفاقه مبايعته بالخلافة (5) » فرفض 
البعض مقترحه نافين عن سليمان كل كفاءة يمكن أن تزكيه لزعامة 
الجماعة » وقالوا انه تنقصه الخيرة اللازمة لقيادة أى جيش على الرغخم 
من أنه كان رجلا فاضلا فى نفسه ء. كذلك أبى آخرون أن يتزعمهم عربى 
أيا كان هذا العربى ٠‏ و١‏ ذاك قام زاوى ‏ تأيبدا لفكرته ‏ باتباع طريقة 
لاشك أنها كانت جديدة على البرير ولكنها مألوفة عنيدنا حيث جمع 
خمسة رماح وجعل منها سلمة واحدة ودفعها لأقوى جندى من رجاله 
وقال له : « أجهد نفسك فى كسرها كما هى » فعجز الجندى عمأ سأله اياه 
فقال له زاوى : « حلها وعالجها رمحا رمحا » فأنجز البربرى الأمر فى 
لحظته , واذ ذاك قال زاوى : « هذا مثلكم يا برابرة 2 ان اجتمعتم 
لم تطاقوا » وان تفرقتم لم تبقوا ٠٠‏ والجماعة فى طلبكم 2 فانظروا 
لانفسكم وعجلوا » فصاحوا جميعا : « نأخذ بالوثيقة ولا نلقى بايدينا الى 
التهلكة » فمضى زاوى فى كلامه آخذا بيد سليمان وقال : « يايعوا لهذا 
القرشثى سليمان يرفع عنكم الآنفة فى الرياسات وتستميلوا اليه العامة 
بالجنسية » ٠‏ 


حينذاك أقسم الجميع يمين الولاء لسليمان وتسوى بالمستعين بالله,وعاد 
زاوى مرة أخرى فقال : «ه ان مثل هذه الحال لا يقوى على الاستطالة , 
فليعد رئيس كل قبيلة منكم قبيله » ويتكفل للسلطان بتقديمهم , 
وأناالكفيل يصنهاجة» ٠‏ 


١و‎ 


وتم طلب زاوى الذى انتحب بطبيعة الحال ممقلا لقبيلسة 
صنهاجة (ه) ٠‏ 


أما الخليفة سليمان فلم تكن له أدئى سلطة على البرير الذين انتخبوا 
رؤساءهم دون استشارتة ,2 والحق أنه لى يكن سوى دمية فى يديهم 
يحركونها كيفما شاعوا ٠‏ 


زحف المغاربة بعد ذلك شطر وادى الحجارة )١(‏ » فلما استولوا على 
هذه المدينة عرضوا على واضح الانضمام اليهم وسآلوه أن يفتح لهم أيؤاب 
مديئة سالم فلم يستجب لعرضهم بل كر عليهم مهاجما اياهم بالنخدات 
التى أرسلها المهدى اليه . لكنيه عاد مخذولا ء غير أن البربر لم ينعموا 
بالنصر الذى حازوه لآن واضحا حرمهم هن كل ذخيرة حتى لقد ظلوا 
خمسة عشر يوما عدموا خلالها'القوت غير خشاش الأرض قرأوا ‏ تخلصا 
من هذا المأزق ‏ أن ينفذوا الى شانحة قومس قشتالة نفرا من رجالهم 
يلحون عليه أن يتدخل لصالحهم ويعدونه بمحالفتهم اياه ما دام واضح 
والمهدى عارفين عن السلم غير مستجيبين له ٠‏ 

وللا وصل نفر المغاربة الى مقر شانحجة القومس وجدوا عنده سفارة 
من قبل المهدئ تحمل اليه جيادا وبغالا وهلايس زأحجارا كرومة وغير ذلك 
من الهدايا 2 كما وعدته هذه السفارة أن نتخلى له المهدى عن كثير مس 
المدن والحصون اذا هو مد يد المعونة الى خليفة قرطبة , وهكذا تغير 
كل شىء فى أقل من شهر. واحد , ولم يعد المسلمون هم القوم الذين 
يملون شروطهم على الامراء المسيحيين ٠‏ بل انعكست الآية فراح قوهس 
قشستالة هو الذى يقرر مصير اسبائيا العربية ٠‏ 


لا أدرك الكونت حقيقة الوضيع عند جيرانه وعرف مبلغ ما اعترى قوة 
المهدى من وهن تعهد للبربر بالانضمام اليهم اذا هم تخلوا له عن القلاع التى 
وعده بها رسلل المهدى ٠‏ فقيل البربز شروطه , وحينذاك رد السمفراء 
الآخرين وبعث الى معسكر المردر ألف ثور وخمسة آلاف ششساة وألف عحلة 
من الدقيق وأنواع المأكل , وبذلك أصبح البربر فى حال تمكنهم من شن 
حملتهم 2 وانضم اليهم الكونت برجا » وشرعوا فى الزحف على مدينة 
سالم التى ما كاد البربر يقتربون منها حتى جددوا مساعيهم لجذب واضح 
الى صفهم ٠‏ لكن نجاحهم هذه المرة لم يكن أكثر من نجاحهم معه من قبل 
فقرروا عدم اضاعة الوقت وزحفوا رأسبا على قرطبة فى يوليو ٠٠١9‏ م 
[ ذو الحجة 95؟ ه ] وتعقبهم واضح بفرسانه هاجمهم + غير أنه اضطر 
للفرار بسبب قتل الكثيرين. من زجاله ودخل قرطبة في أريعمائة فارس , 


١1 


وسرعان ما انضم اليه أحد قادته يمائّتى فارس آخرين ممن ساعدهم 
الحظ فنجوا من المايحة ٠‏ 


لما علم المهدى يالله يزحف البربر على العاصمة فرق السسلاح على 
كل قادر على حمله » وتحصن فى سهل يقع شرقى قرطبة ٠‏ غير أن ما انطبع 
عليه من الغفلة دفعه للخروج من مأمنه للواجهة العدو بدلا من انتظاره : 
والتقى الجمعان فى « قنطيش » ([9) يوم © توقميير 5ك م 
( السبت ١١‏ ربيع الأول سنة 5٠٠‏ ه ) ء وكانت كتيبة مؤلفية من 
ثلائين بربريا كافية لالقاء الفوضى فى صفوف العدو المضطربة » حتى لقد 
أخدذ ذلك الجيشى المؤلف من العامة والعمال والفقهاء يدوس بعضه بعضا فى 
ارتداده السريع ء وتناوشت شت المئات منهسم سيوف المربر والقشتاليين 
كما ابتلعت أمواج الوادى. الكبير متهم المئكات 2 حتى لقد قدر عدد القتلى 
فى هذه الوقعة المروعة يعشرة آلاف رجل (8) ٠‏ 


ما كاد واضح يرى كل هذه الخسارة حتى ركض شمالا فى فرسانه 
الستمائة (5) ٠‏ آما المهدى فقد اشتبأ فى قصره , لكن سرعان ما حاصره 
البربر ففكر فى انقاذ نفسه بارجاع هسام الثانئ ( بن الحكم ) الى الخلافة 
فابرزه )٠١(‏ من سجنه وأجلسيه قى مكان براه فيه البربر وبعث اليهم 
قاضيه ابن ذكوان يقول لهم على لسانه : « انما أنا قائم دون هشام بن الحكم 
ونائب عنه : كالخليفة والحاجب ٠‏ وهو آمير المؤمئين » فضحك اليربر دن 
رسالة القاضى وقالوا له : « سبحان الله يا قاضى » يموت هشام بالأمس 
' وتصلئ عليه أنت وأميرك , واليوم يعيش وترجع الخلافة اليه ؟ وعلى كل 
فالله محمود على سلامته , أما نحن فلا حاجة لنا فى امامته ولا نرضى 

وحاول القافضى عبثا تبرير موقف مولاه » وبيئما هو فى الكلام اذا 
باقرطبيين يذهبون لتحية سليمان والاعتراف به الخليفة الشرعى عليهم بعد 
ان أرهبهم وهو يهدد أسوارهم ٠‏ 

بينم كان سليمان ( بن أخى عشمام ) يدخل العاصمة التى أخذ البربر 
والقشتاليون يقترفون بها شتى الموبقات. اذا بالمهدى يشخص الى طايطلة 
للاختفاء بها فى بيت رجل من أهلها امه « محمد الطليطلى ».أمدم 
بكل ما يحتاجه لبلوغ هده المدينة » ولما كانت كل الأراضى التى بين طرطوئة 
ولشبونة لاتزال فى يد المهدى بالله فقد أجاب سليمان شائجة حينما ذكره 
بعهده له وعجزه عن الوفاء به فى لحظته هذه لعدم استيلائه بعد على المدن 
التى يطلبها منه , لكنه جدد له اليمين بالتنازل عنها حالما تستسلم له , 
ومن ثم رحل شإنجة عن قرطبة يوم [ الإثنين ع )1١١(‏ 4 توقمبر 9١١٠م‏ 


1١7. 


( - “,ا ربيع الأول سنة 5٠٠‏ ه ) » مستصحيا معه رجاله الذين أثروا 
على حساب سكان المدينة ٠‏ 


لم يطرأ أى تغيير على حظ هشام فقد عاد سليمان فتحبسه فى المطبق 
من جددد بعد أن أرغمه على التتازل له ء كما أذن يدفن جثة شائجول وفق 
الشعبائر المألوقة ء نزولا على رغبة الموالى العامر ين القدماء ٠‏ 


كان المهدى قد بلغ فى ذلك الوقت طليطلة فاكرم أهلوها 
وفادته 2 وأخذ سليمان فى الزحف لمهاجمتة وبعث الى الطليطليين بجماعة 
من الزعماء المدنيين يخيفونهم من غضبته عليهم اذا هم آوضعوا فى الفتنة 
ودآبوا على العصيان . فلم ترهيهم هذه التهديدات ٠‏ ولما كان سليمان يكره 
محاصرة مكان قوى مثل طليلة بل بأمل أن تستسلم له من تلقاء ذاتها نسجا 
على منوال غيرها من المدن فقد زحف على مدينة سالم 2 وانضم كثير من 
الصقالبة الى جيشه فى أثناء سيره واستولى على مدينة سالم دوزن اهراق 
نقطة دم لان واضحا كان قد أخلاها وارتد الى طرطوشة التى أنفذ منها الى 
سليمان كتابا ينبثئه فيه باعترافه بخلافته ان تركه مقيما حيث هو , وكان 
ببرمى من وراء ذلك الى خديعة سليمان وأتباعه والى كسب الوقت.2 وجازت 
حيلة واضح على سليمان الذى وقم فى الأحبولة قترك له حكومة جميع 
الثغور يصرف أمورها كيف شاء * 


واذ أصبح واضح مطلق اليدين بادر الى عقد حلف مع القومسين 
القطلونيين : ريموند صاحب برشلونة وأرمقند صاحب أرجيل بعد أن 
تعهد لهما بالوفاء بكل ما طلباه منه » ثم سار شطر طليطلة على رأس جيششه 
وجيش آخر قطلونى ؛ وعمل على الاتصال بقوات المهدى ,2 وحينذاك -دعى 
سليمان أهل قرطبة لحمل السلاح ٠‏ لكن لما كان هؤلاء لايحبون العمل 
تحت امرة المغارية فقد امتنعوا عن استجابته متذرعين بأنهم غير متأهبين 
للحرب وطابق الخبر فى وقعة قنطيش * 

أما البربر الذين كانوا يؤثرون ألا يكون فى صفوفهم جند من هذه 
الحبلة ققد طلبوا الى سليمان أن يكل اليهم أمر كسب المعركة من أجله » 
فأجابهم سليمان الى مطلبهم » قلما تقدموا وملغوا عقبة البقر (؟١)‏ وهى 
محلة على بعد أريعة فراسخ من قرطبة التقوا يجيش خصمهم وكان قؤامه 
ثلاثين آلف مسلم وتسعة آلاف مسيحىء وجرى ذلك فى النضف الأول5١)‏ 
من- يونيو ٠١٠١‏ ( ذو القعدة سنه 5٠٠‏ ه ) فجاء قادة.سليمان وجعلوه 
فى المؤخرة وطلبوا اليه ألا يبرح موضعه هذا أبدا حتى ولو وطام العدو 
تخت أقدامه , ثم أخذوا مم فى مهاجمة القوات القطلوئية » غير .أثهم.تبعا 


/و1 


لخطط هجوم الحرب الشرقية استديروا العدو وطوقوه وكروا عليه 
كرة صدق ؛ وعلى الرغم من أوامر قواد سليمان اليه ألا أنه للأسف 
لم يدرك مرمى تدبيرهم الحربى هذا فما كاد يرى المقدمة تتقهقر حتى أيقن 
أن الهزيمة لحقت بهم فأطلق لجواده العنان »2 واقتدى يه من حوله من 
الفرسان » بيد أن البربر عاودوا الهجوم على عدوهم بشدة فقتلوا ستين 
زعيما قطلونيا » ومن بينهم أرمقند صاحب أرجيل ٠‏ 


لكنهم لما رأوا سليمان قد غادر مكانه عادوا الى الزصراء وبذلك 
كسب القطلنيون المعركة وأدى جهل سليمان وجنده الى هزيمته فى عقبة 
البقر التى كان من المتوقع أن يخرج منها ظافرا منتصرا لو أنه أدرك 
خطط قواده وامتثل لأوامرهم . وهكذا رجحت كفة القطلونيين » والظاهر 
أن ذلك راجم لعدم مساهمة قوات واضح والهدى مساهمة جدية فى 
القتال ٠‏ 


ارتد المهدى الى قرطبة 2 ومكذا قدر للبلد المنكود الذى نهب منذة 
ستة شسهور على يد القشتاليين والبربر أن ينهب من جديد على أيدى 


٠ القطلونيين‎ 


ومضى المهدى بتعقب البربر الذدين زحفوا عل الجزيرة 
الخضراء فانبسطوا فيها يقتلون كل من يعترضهم ويسلبون القرى , 
غير آنهم ارتدوا على أعقابهم حيتيا علموا أن عدوهم جاء فى آثارهم . 

فلما كان يوم "١‏ يونيو )0١54( ٠١٠١‏ ( ت الجمعة 8 ذى القعدة 
سنة 5٠٠‏ ه ) التقى الزحفان المتعاديان قرب المكان الذى يصب فيه ثهر 
: اوادى آدة فى الوادى الكبير . وفى هذه المرة مسح المغاربة عار تقهقرهم 
فى وقعة البقر 2 وفر جيشش المهدى بالله تاركا قى ساحة الحرب القتل 
وفيهم كثير من الصقالبة » وما ينوف على ثلاثة آلاف قطلونى , كما ابتعلت 
مياه الوادى الكبير أعدادا ضخية من الجند (6) ٠‏ 

عاد القطلونيون المغلوبون بعد ذلك بيومين الى قرطية غاضيين 
لهزيمتهم , فأمعنوا فى القئل فى وحشية غريبة » لاسيما أنهم راحوا 
يقتاون كل من يشبة اليربر بأى وجه من الوجوه م فلما طلب المهدى منهم 
معاودة القتال الى جانبه مرة آخرى رفضوا طلبه محتجين بفداحة الخسائر 
التى حاقت بهم مما لا يسمح لهم بالقتال » ثم انصرفوا عن قرطبة ,يوم 
/ يوليو ٠٠١٠م(‏ > السبت ؟7؟ ذو القعدة سنة ه)ء وعلى الرغم 
هن جميع المساوىء التي ارتكبها القطلانيون فقد انزعج الأعالي لرحيلهم ,» 


اا 


(ذ لم يكن ثم خطر يفوق خطر البربر الذين كان فى استطاعة القطلانيين 
وحدهم دفعهم , حتى ليقول مؤرخ عربى بعد رحيلهم « كان لأعل قرطبة 
لفراقهم أكير هم , حتى كان بعضهم يلقى بعضا فيعزيه كما يعزى من 
فقد أهله وماله , أسفا على رحيلهم وجزعا من وصول البرير اليهى » ء 

فرض المهدى بالله على المدينة غرامة فادحة تمكنه من دفع رواتب 
جتده ء ثم زحنت على العدىو » لكن جيشه كان قد فقد. شجاعته منذ رحيل 
القطلائيين عنه » فلم يكد رجاله يقطعون سيعة فراسخ حتى اعتراهم خوف 
شديد لمجرد تفكيرهم فى أنهم سوف يواجهون يعد قليل أولئك المربر 
الخيفين فانقلبوا على أعقابهم الى قرطبة , ومن ثع كان على المهدى إنتظار 
العدو قي العاصمة التى خندقها وسورها ء غير أن القدو شاء أن يكون 
سقوطه على يد الصقالية وليس على يد البربر ٠‏ 


كان تحت راية المهدى يالله جماعة من الصقالية وكبيرمم واضح ,2 
أما اليقية الآخرى منهم ‏ وقيهم خيران وعنير حفهد انقاترا اناواية : وسسمر 
جميع الصقالبة بضرورة اتحادهم معا رغية فى تحقيق أهدافهم ومطامعه. , 
آلا وهى أن تكون « القوة » فى أيديهم لمعمو أن تسترا عدي الغر حلن 
هشاما الثانى مكانه في كرسى الخلافة , ومن أجل تحقيق تيوق يق هذه الخطة عمل 
واضح جهده على اثارة سخط سكان العاصمة وأخدذ يبالغ فى الارجساف 
بأخيا رتتعلق بحياة الفسق والفجور التى يحياها « السفيه » » ومضى 
يقبح لدى العامة الفوضى التى يرتكيها الجند , هذا مع أنه كان فى الوقت 
ذاته يشجعهم عليها سيرا » ولما أقسدت هذه المكائد البقية الباقية من 
حب الشعب للمهدى يالله تقدم خيران وعتبر وبقية قادة جيثش. سليمان 
من الصقالبة الى الهدى يعرضون عليه خدماتهسم فتعحل هذا بيقيول 
عر ضهم » لكن ما كاد هؤلاء المرتزقة يدخلون قرطية حتى أدرك أنهسم 
بتآمرون به ء ولما كان عاجزا عن مقاومتهم فقد صمم على الاعتصام مرة 
أخرى يطليطلة , فحال الصقالبة بينة وبين ما يريد 2 وقى يوم الآحد 
نف يوليو ٠١١٠١‏ م( - م ذى الححة سئة 2٠٠‏ ه ) ركبوا فى شوارع 
قرطبة ينادون بهشسام الثانى , وأخرجوه من مسجنه وأجلسوه على كرمى 
الخلافة وئادوا يشعاره ٠‏ 


كان المهدى يالله فى هذه اللحئلة فى الحمام » قلما تمى اليه 
خير ما جرى انطلق لسساعته الى دار الملك ليجلس الى جوار 
هعشا لولا أن جحذبه عنبر جذية شديدة من ذراعه وأنزله عن 
'العرش وأرغمسه على الجلوس بين يدى هشام الذى أنبه فى لهجة 


المسلمون فى الاتدلس د "؟ ‏ بالا 


م تقدم عنبر فأمسك بالممدى من ذراعه وطرحه أرضا وامسم كل 
ذلك المنظر أقبلوا عليه يتناوشونه يسيوفهم فهبروه بها حتى مات , 
ثم سحبوا حثته الى الرصيف الذى وضعت فيه جثة ابن عسقلاجة قبل ذلك 
بسبعة عشر شهرا ٠‏ 


وهكذا اذا كان قد صعد العرش بمؤامرة ا أخرى 
صلبته العرش والحياة معا نلف ب 


نين 


الكراهية ضد الصقالية ٠‏ فى العاصمة ٠‏ سليمان يطلب 
النجدة من شائجة كوذت قشتالة ٠‏ استرداد شائجة بعض 
القلاع هن غير حرب ٠+‏ ضراوة البربر ضد قرطبة والزهراء 
محاولة الصقالبة الانتقام ٠‏ مقتل حابسة بن أخى زاوى ٠‏ 
استبسال القرطبيين فى الدفاع عن هدينتهم ٠‏ عودة سليمان 
للقصر الخليفى ٠‏ 
حي ا ا ب أ 








الفصل الخامس عشى 


الأندئلس بين الصقالية والسربر 


كان الصقالبة ييلغون أقصى القؤة اذا كان الحاكم شديد الضعف 
كما هو الحال إزاء عشسام الثانى . فقد تطلع واضح الحاجب ال حجكم 
أسيانيا كما فعل مولاه النضور من قبل ٠‏ غير أن الظروف لسوء طالعه كانته 
غير الظروف السابقة فقد تبدلت الأمور » وشتان ما بين واضح والمنصور , 
وفى الواقع أنه لويبد فى بادىء الآمر شىء من المعارضة بالغاصمة التى لم يجرزع 
أحد فيها لمصرع الطاغية المهدى الله الذى طيف برأس ه فى الشوارع 
دون أن تلوح يارقة من التذمر ٠‏ وسرعان ما تيين واضح انهيار أمله فى 
اللحظة التى كان فيها اعتراف اليربر بالحاكم الذى ألبسه التاج . فقد 
اشتد بهم السخط عليه حيئما بعث اليهم برأس المهدى رجاء العودة الى 
طاعة شام » وهموا بأن بفتكوا بحامل الرسالة ولا توسط ممليمان فى 
الابقاء عليه حتى لقد بكى سليمان نفسه أسفا على منظش رأس ابن عمه , 
ومن ثم غسله وأرسله الى عبيد الله بن المهدى الذى كان موجودا اذ ذَاك 


تنبه واضح لموقف اليرير ثم لم يلبيث أن أدرك بعد قليل وجود 
أعداء له داخل المدينة ذاتهاء ذلك أن بعضى الأمودين كانوا كارهين للسيادة 
الصقلبية , ورأؤا آن تحقيق منافعهم الشخصية يتطلب منهخ أن يكونوا 
الى جائب سليمان فأوعزوا اليه سرا بوجوب التقدم.يوم؟! أغسبطس: 
( > /؟ ذو الحجة سنة 5٠٠‏ ه ) إلى أبواب العاصمة وهن ثم يمكنونه 
منها » فوغدهم شليمان بالحضود ء غير ان واضبحا علم من. خيران وعئير 
بالمؤامرة التى تدبز ضده ء فقيض, على المتآمزين ولا “كان سليمان قد حده. 
يوما<.يظهر فيه أمام أسوار تالبلد فقد موجيم يبشضلنة واضطر الى. 
التراجع السريم () .*٠‏ ْ 


ارا 


كان واضح يأمل أن يسلس التراجع من شكيمة البرير فعاد لمفاوضتهم 
عن جديد دون أن يحصل على تنيجة ما , وفى هذه الأثناء طلب سليمان 
النجدة من حليفه القديم شائجة كونت قشتالة عارضا عليه التنازل عن 
الحصون التى كان المنصور قد استولى عليها منه » ولا ندرى عما اذا كانت 
هذه عى نفس الحصون التى وعده بها من قبل » غير أن المأكد هو أن 
الكونت وجد هذه المرة الوسيلة لزريادة رقعة أملاكه دون أن يكلفه ذلك 
إرسال حملة الى الأندلس 2 


لم تكن القلاع المتفق ق عليها في حوزة سليمان بل فى يد واضح » 
ومن ثم فقد أفهمه شانجة بوجوب التخلى له عنها والا زحف عليه فى رجاله 
القتشتاليين وانضموا الى جانب المرير »> قكانت مسئولية قيول ذلك الطلبه 
أو رنضه أخطر من أن يتحملها واضح وحجده » فآرسل في طلب وجوه 
التامى وأقضى اليهم يفحوى رسالة شائجة وسألهم أن «محضوه التصح 
ويشيروا عليه بما يفعل , فكان ردهم عليه أنه ينبغى عليه قبول هذا الطلب 
مدفوعين الى ذلك يخوقهم من رؤية البرير يهاجمونهسم بمسساعدة 
القشتاليين ٠‏ فتغلب ذلك على ما عندهم من روح الكبرياء القومى 2» وفى 
شهر أغسطس أو سسبتمير ٠١٠١‏ م( ت المحرم سنة 5١٠١‏ ه ) عقد 
واضح مع شانجة معاهدة أسلمه فيها ‏ على حد قول الكتاب اللمسلمين # 
أكثر من مائتى حصن » يذكر منهسسبا المؤرخون المسبيحيون (5) 
شائنت شتيبن وكرونيا وليكوند وجرماز » ووخشمة ٠‏ 


وسرت هذه الروح كالعدوى ققد رأى أحد الكو نتات الآخرين أن قليلا 
هن الوعيد والتهديد كاف للحصول على يعض القلاع الحصينة , فقام 
جدوره مهددا باتضمامه من مساعته الى جانب سليمان ان لم يجب الى 
مطليةه » فلم يجرؤٌ أحد عل رفض ما طلبه » وهكذا أصبحت الامير اطوربة 
الاسلامية فقريسة للفتن والانحلال » كما راحت تسير فى طريق التمزق ٠‏ 


قهل لازال قرطبة فرحين بسقوط بئى عامر ؟ وهل لازالوا يمدون 
الشدهدة فى تأسدعم الثورة ؟ 
الواقع أنهم كانوا جد مخطتين لكنهم لم يكونوا 0 ارا 


أعداء ديتهم والرضوح للسيطرة التى بيد الير والصقالبة فرضها علهم 
ومقاساة آهوال التهب والسلب على يد هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 


كذ 


ومجمل القول انه كان عليهم قبول كل ما تتعرض له الجماعات التى 
تسير من غير هدف محيد واضح » » ومن غير أن تكون لديها فكرة سياسية 
أو دينية تسعى لتحقيقها » فبدفعيا الطيش لآن تطرح ينفسها فى أعصار 
الثورات ٠‏ 


الا أن أعل قرطبة لم يكونوا وحدهم فى هذه اللحظة آكثر الناس 
معانا ة لشدة وطأة البربر الذين حاصروا بلدهم قرطية مدة شهر ونصف ثم 
حملوا على مدينة الزهراء فاستسلمت لهم بعد حصار دام ثلاثة أيام فقط » 
و يراجع سيعيه استسلامها الى خيانة أحد القادة ققد فتح لهم أبواهيا نرم 
نوفمير ٠١١٠١‏ م( - 55 ربيع الأول ١‏ + ه ) ء, وجرت مذيحة مروعة 
فكان ما أصاب الزهصراء على يد اليربر كافيا لآأن يدرك منه القرطبيون 
ما يدخره لهم هؤلاء اذا كانوا لايزالوان فى شك من مصيرهم , فقد ذبحوا 
جند الحامية على يكرة أبيهم » واعتصم الناس بالمسجد الذى لم يحترم 
البربر قداسته فلم يبقوا على أحد لاذ به : رجلا كان أم امرأة أم طفلا » 
بل قتلوهم جميعا » ثم أضرموا النيران فى المدينة بعد ان استباجوها , 
وبذلك لاقت الزهراء التى لم يكن لجمالها ضريب فى أورية ما لاقته منافستها 


ظل فريق من الجيثشى المغربئ طوال الشتاء ينهب ضواحى قرطبة 
ويحول دون وصول الطعام الى المدينة , فلما جرد سكان الأقاليم المجحاورة من 
كل ما يملكونه تزاحموا زرافات ٠‏ وجاوز عددهم عند السكان وارتفعت 
فسعار الثلال ارتفاعا فاحشسا استحال معه تموين هؤلاء فمات الكثيرون منهم 
جوعا وأصبحت الحكومة نفسها على شفا الافلاس لقلة دخلها حتى اضطر 
الحاجحب واضح لبيع الجزء الكبير من مكتبة الحكم الثاني يشمن زهيد(؟) , 
وان أحخذت فى الوقت ذاتنه جماعات قطاع الطرق تنهب الولايات فسقطت 
المدن الكيرى فى أيديهم » وكان أشد الأمور نكاية هو معاناة السكان 
ما عانته الزهراء » وهكذا كان كل مكان باسبانيا مسرحا تمثل عليه أفجم 
المناظر . فهجرت القرى حتى لقد كان المرء يسير يضعة أيام فى الطرق 
التى كانت مآهولة من قبل فلا بصادف أى كن -حى * 


وقى صيف ٠١١١‏ م( 15 ع ) اقم يؤس الأتدلنن لاسينا 
قرطبة . وكأن هذه المدينة المنكوية التى اجتاحها الطاعون (5) قد اطمأنت 
الى توالى المصائب عليها فازدادت الفوضى » ونسب الجند الى واضح ما حاق 
بهم من النكبيات ٠:‏ كما راح القائد الصقلبى ابن أبى وداعة ‏ عدو الحاجب 
الشخصى يعمل على اثارة السخط ضه واضح » فقد سية ابن أبى وداعة 
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على ملا من الناس , وأدرك واضح اضطراب مكانته » فندبي شخصا يدعى 
أبا بكر للذهاب الى سليمان والاتفق معه على الصدح [ ويشير عليه بمنازلة 
قرطبة بعد رحيله عنها ] . فأثار هذا المسبلك حفيظة الصقالية لذلك 
ما كاد أبو بكر يعود بعد مفاوضته خصم الخليفة ويدخل قاعة الملك حتى, 
وثب الجند عليه ولم يدعوه يذكر الجواب الذى كان يحمله 2 وذيحوه 
فى حضرة الخليفة.وقى حضرة واضح الذى صمم فى لحظته هذه على الفرار 
الى البربر » غير أن خبر عزمه على الهروب ترامى الى ابن أبى وداعة فحال 
بينة وبين تنفيذه , اذ جمع جنده واقتحم بهم قصر الحاجب قائلا له : 
« لقد أسرفت فى الأموال . ثم تعتزم بعد ذلك على مصالحة البرير ؟ » : 
ثم ضربه بصفح سيفه » ثم طرحت جثته يوم ١1١‏ أكتوبر 11-1١‏ م 
١6 “> (‏ ربيع الأول ممنة ؟٠4‏ ه ) حيث طرحت من قيل جثتا المهدى 
. بالله وابن عسقلاحة ٠‏ 


انقضى عام وتصف عام بعد ذلك قيل أن يضع العدو السيف عن 
الصقالبة والقرطبيين » وفى همذه الفترة حكم ابن أبى وداعة المدينة بيد من 
حديد وبقسوة متناهية » وآزره الفقهاء كل المؤازرة فسموا حرب البربر 
جهادا » وأصاب المحاصرون ششيئا من الفغتم ذلك أنه فى شهر مايو 7٠م‏ 
( > شوال 505 ه ) وقع فى أيديهم محسارب بربرى يارز هو 
حياسة بن أخى زاوى » اذ أذ يضرب ذات اليمين وذات الشسمال حتى 
ألقى نفسه وسط محار ديه واذا يحزام سر ليه در تخى وما كان إلنحني لشيدم 
حتى سدد اليه صقلبى نصرانى طعنة شديدة هن رمحه أسقطته عن فرسه ه 
وسرعان ما أجهزت عليه جماعة أخرى من الصقالبة فحاول أخوه حبوس 
انتزاع حثته من يد العدو فقاتلوه فلم ظفر يبغيته » وحمل الصقالبة 
رأس حباسة الى القصرٍ يزدهيهم النصسر وتركوا جثته للشعب الغاضب 
الذى أضرم فيها النار بعد أن مثل بها أفظع تمثيل وطاف بها الشوارع , 
فاشتد حنق اليربر وقالوا م سنثار لشميخنا » واذا أرقنا حماء القرطبيين 
جميعا فلا تكون قد اكتفينسا يثارتا » (5) واذ ذاك ضاعفوا من عثفهم , 
غير أن اليأس منح القرطببين قوة جبارة » وخرج ابن أبى وداعة مبربرا 
حتى أرغم خصوهه على رفع الحصار ودفعهم عن اشبيلية , لكنه عجز عن 
أن لمنعهم من الاستيلاء على قلعة دباح , بيد أثهم ما لبثوا أن عادوا الى السؤاو' 
العاصمة التى رغم استماتة القرطبيين فى الدفاع عنها الا ان البرير 
استطاعوا ردم الخندق"مما ساعدهم على السيطرة على الجائب الشرقئ:منهاء 
لكن ظهر أن اللحئل واتى القرطبيين مرة آخرى فقد أرغموا عدومي عل 
التخل عن الجزء الى وقع فى يده ٠‏ وكانت هقم آنثر مرة ينتصر فيهسا. 
القرطبيون. (1) اذ دل البرير المدينة من ياب. ضاحية تنقندة بعد أن 


١8 


رشوا أحد الضباط ففتحه لهم وذلك يوم الأحد 15 ايريل ٠١١1‏ م 
ر - ه شوال سنة 5+7 ه ) ودفعت قرطية ثمن مقاومتها الطويلة سيلا 
من الدماء الحارفقة » فقد ارتد الصقاليبة فاشلين وأخذ اليرير يبحجوسون 
خلال الشوارع يصيحون صيحات منتكرة واتنسايوا فى المدينة مدمرين 
وسالين ومقتلين الناس : وراح الأهالى الوادعون ضحية غضبهم الآعمى , 
فكان من القتلى سعيد بن منذر خطيب جامع المدينة مند أيام الحكم الثاني 
والذى زكام فضله وورعه فأعيد اختياره () » وكان من القتلى أيضا 
مروات التعس من أسرة ينى حدير الشريفة الذى أحب قفشل فيئس 
فجن (8) وطرحوا جثة العالم ابن الفرضى صاحب معجم التراجم القيم » 
وكان ابن الفرضى (5) قاضى بلنسية زمن المهدى ٠‏ وقد تحقق رجاؤه. 
'الذى تمتنساه فى لحظة من لحظتت الحماسسة الدينية فى أن يموت 
شهيدا قمات الميتة التى اشتهاها ٠ )٠١(‏ 

وتعددت الضحايا حتى ليعجز المرء عن عدما 

وفى نفس الوقت كانت النيران تشتعل وتلقى بأضوائها المشئومة 
على هذه المناظر المروعة . وغدت أفخم القصور طعمة للنار حتى لقد 
قال ابن حزم )١١(‏ قيما يعد : « انتزى أرباب الدولة على الناس 
وامتحتوهم بالاعتقال والترقيب والاغترام الفادح والاستتار 2 وأرزمت. 
الفتنة » وألقت ياعها وعمت الناس » * 

وفى اليوم التال لاحتلال المدينة ذهب سليمان لامتلاك القصر 
الخليفى وجىء له يجميع القرطبيين الذين شاءت الصدخفة البحتة أنه 
ينجو من سسيوف البرير ٠‏ وأوقفوهم على جانبى الطريق لتحيته , 
وعللى الرغم من أنهم كانوا مروعينل من المناظر الؤللة التى قدر لهم أنه 
يشاهدوها فقد سعوا جهدعم للهتاف له , ولكنه هو كان يدرك حقيقة هذم 
الحماسة الصطنعة , فقال متمثلا يقول شاعر قديم (؟1١)‏ : 
يقولون لى أهلا وسهلا ومرحبا ولو ظفروا بى سساعة قتلونى, 

ولما بلغ القصر جاء بهشام الثانى وقال له : « أما كنت تبرآت لى من 
الخلافة وأعطيتنى صفقة يميتك ٠٠‏ فما حملك على أن نقضت عهدك 
وحللت عقدك ؟ م ٠‏ 

فضم هشام البائس يديه وأجابه : « انى مغلوب على أمرى متبرى» 
من الخلافة » ومسلم الأمر اليك وخالع لك نفسى » ٠‏ 

أما اليربر فقد استقروا أولا فى شقئدة » وبعد ذلك بثلاثة أشهر 
فى جميع سكان قرطبة ماعدا الذين ينزلون الناحية الشرقية والميدان. 
المسمى بالمدينة وصودرت أملاكهيم وضمت الى المنتصر الذى احتل 
اذ ذاك البيوت التى نجت من الحريق ٠ )0١‏ 
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- فصل اشاس عشر ع 


تمزق وحدة البلاد ٠‏ خلاصة الرأى فى الخليفة سليمان ٠‏ 
كراعية الناس لظلمه ٠‏ خيران الصقابى يستول على المرية ٠‏ 
على بن حمود البريرى وطموحه الى الخلافة ٠‏ هل هشام حى 
أم ميت 5 قتل سليهان وتولية على بن حمود ٠‏ انقلاب خيران 

عليه وتلويحه بدعى أموى للحكم ٠‏ ترحيب القرطبيين بحاكم 
أموى ٠‏ انقلاب ابن حمود عليهم ومصادقته البربر وآثر 
مظاله ٠‏ مقتله ٠‏ مبايعة ابئه القاسم ٠‏ خيران والنذر يختاران 
المرتضى الذى يرفضه زاوى ٠‏ غدر خيران والملذر بالرتفى ٠‏ 
عدل القاسم فى الحكم ٠‏ استكثاره من السودان يثير البربر 
عليه ٠‏ فرار القاسم والنزاع الآسرى ٠‏ ثورة أهل قرطبة ٠‏ 
ابن أخيه يغلبه وبحبسه ثم يقتله خنقا ٠‏ مبايعة عبد الرحمن 


الستظهر أخى اللهدى بالخلافة ٠‏ 








الفصل السادس عثى 





النازعات والخصومات: اللسوية . 
حول الحكم 


استقل كثير من ولاة الأقاليم منذ اتدلاع القتن ‏ يما فى أيديهم , 
وكان سقوط قرطية فى يد البربر آخر طعنة مزقت وحدة الامبراطورية 
فاسبتول القواد الصقالبة على بعض المدن الكيرى فى الشرق 2 كما اسعقل 
زعماء البرير استقلالا تاما قيما كان بيدهي؛ من الاقطاعات أو الولايات التى 
أقطعهم اياها العامريون ٠‏ أما الشراذم القليلة البياقية من الأسرات 
العزبية التى كانت .لا تزال.على شىء من القوة تؤهلها للاعتبار فقد تجاهلت 
الخليفة الجديد الذى كان سلطانه يمتد على خمس مدن كبرى فقظ هى 
قرطبة واشبيلية ولبلة وآاكشومبة وياجة ٠‏ 


كان هناك من المظاهر ‏ وان قل ما يدل على تبدل الأمور » فقد 
كان البربر يتوقون للتمتع بالأموال التى أصابوها من جراء تخريب 
العاصمة ربعض المدن الأخرى + كما أن سليمان نفسه ‏ على الرغم من 
اضطراره لخوض شمار الحرب مدة أربع سنئوات ب لم يكن أبدا بالشخص 
المحب'للحرب بل كان على الضد من ذلك » قعلى الرغم من أنه كان رئيس 
هذا النفر الوحششى الذى خخرب كل الامبراطورية الا أنه كان رجلا ملوه 
الانصاف والدماثة والكرم ٠‏ وكان محيا للآداب » جيد النظع ء قد انطوت 
نفسة ‏ تجاه المرأة ‏ على الفروسية التى من مظاهرها احترامه لها 
واصطناعة الرقة حيالها » وكان يعمل كل ما فى جهده لايجاد جو من 
الهدوء بعد هذه العواصف , غير أن سوء طالعة أبى الا أن تشتد نقنة 
الشسعب عليه من جراء فظاظة جنده الذين قصرت يده عن أن تتالهم 
بالعقاب » لاسيما وأن خضوعهم له كان مرهونا باطلاق يدهم وفق 
ما يشتهون » وكان الأندلسيون يرون قيه رجلا مقموز الايمان معدوم 
الناموس )١(‏ + وكافرا زنديقا مغتصبا , وآأنه يلغ العرش على أكتاف 
البرير ومسيحيى الششمال أعنى الجماعتين اللتين يفزع منهما الناس , 
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وها كان أشد غفلته حين أنفدذ الى المدن المختلفة الكتب يتبؤها فيها بآنه 
معاملها يما عامل به قرطية ان لم تعترف به (؟) » قانصبت اللعنات عليه 
من كل ناحية وقال فى ذلك أحد الشعراء (5) : 

فانه ضلة سشييان 
وحل هذا كل ششسيطان 
لهلك سكان وأوطان 


لارحم اللسة مسليماتكم 
ذاك به غلت شياطيئها 
وقال أضا : 
حلفت يمن صكى وصسام وكبرا! 
وأيصر دين الله تحيى رسويه 


لأغمدهما فيمن طغى وتجبسرا' 


فلو أن أمرى بالخيار نبذتهم 
فاما حياة تستلك بغفقدهم 


برغم المعالى والعوالى تبريرة 
وحاكمتهم للسيف حكميا محررة 


هنه هى مشاعر الأندلسيين بل رالصقالية أيضا الذين دايوا على 
الدعاء فى الصلاة لهشسام الثانى رغم كثرة الحاج سليمان ورحائه اياهم, 
بالدعاء له مكانه » وأكد لهم أنه قانع منهم يهذا المظهر من الخضوع لا يبتخى, 
معه المزيد منهم (؟) ٠‏ هذا على الرغم من أنهم كانوا غير واثقين من يقاء 
هشام حيا » فقد تناقضت الاشاعات التى كثرت حول مصيره » فمن قائل 
انه مات مقتولا على يد سليمان ٠‏ ومن قائل انه محبوس فى قيو مظلم. 
بالقصر , وكان الناس أميل لتصديق الشائعة الثانية وترجيحها لأن العادة. 
جرت يأآن مغتصب العرش لابد وأن يظهر لجمهور العاصمة جثمان الذى. 
تخلى له عن العرش لو أنه مات , ولم يحدث قط أن أطلع سليمان أحد! 
ما على جثة هشام (ه) ء لذلك ظل الصقالية يحاريون باسم عششيام > 
وكان من أظهرهم خيران * 


ولما كان خيران هذا مولى للمنصور الذى ولاه أعمال المرية (1) فقس 
ركن الى الفرار من قرطبة حين دخلها اليرير فمضوا فى آثره فاضطر 
لقتالهم . 'ثم تخلت عنه قواته ممعنة فى الفرار تاركة اياه فى معمعان القمال 
والموت منه دان فقد أثخنته جراحه , حتى اذا اندملت هذه الجراح ووجد فى 
نفسه القدرة على المسير عاد الى قرطية حيث أكرم وفادته صديق له مني 
المنتصرين . وزوده ذلت الصديق بمبلغ من المال أعانه على العودة 
للشرق 'حيث انضم تحت لواثه كثير من الصقائلية والأندا ين الذينن تمكه 


١ 


بهم من الاضتيلاء على الرية بعد أن حاصرها عشرين يوما ٠‏ وفى هذه 
الأثناء وجد حليفا قويا فى أحد قادة سليمان ٠‏ ذلك هو على بن حمود الذى 
برع نسيه الى النى [عليه الصلاة والسلام] وكانت أسرته قد أقامت منذ قرنين 
فى افريقية فتبريرت ٠‏ كما كان هو نفسه ضعيف اللسان فى العربية . 
وتولى حكم سيتة وطنجة » كما نحكع أخوه الاكبر القاسم الجزيزة الخضراء 
فكان على بن حمود شبه مستقل فى ولايته ,2 لكته لم يقنع بما هو فيه 
بل كان يتطلع الى الخلافة التى لم يجد اليها غير سبيل واحدة آلا ومى 
محالفته الصقالية » ففاتح خنران فى هذا الأمر وأراد كسبه الى جاتيه 
بتدبير خرافة عجيبة اذ ادعى أن هشاما الثانى كان يشتغل بالملاحم ووقف 
على أن علويا أول اسمه « عين » يعيد ملك الأمويين بعد انلقراضه » وأضاف 
الى ذلك قوله انه سمع هشاما يتحدث عنه بعد سقوط قرطية وبعث من 
سجنه من يقول « أن خاطرى يحدثنى بأن هذا الرجل يقتلنى » فان فعل 
فخذ يثأرى » فاستخف الفرح خيران أن تهي له مثل هذا المساعد وآمن, 
بأن هشاما لا يزال حيا » وقبل هذه الرواية دون بحث أو تحر ء. ولا 
كان بن حمود وعده بترجاع هشام الى العرش ان عثروا عليه فقد تكفل 
خران بالاعتراف يأبن حمود ان قام الدليل عل موت هشيام 8 ٠‏ 


حين اتفق الطرفان على هذه الشروط عبر على بن حمود المجاز وطلب 
من عامر بن فتوح ( الفائفى ) حاكم مالقة أن يسلمه المدينة » ول كانه 
عامر مولى لمول أموى (8) » ولما كانت الأمور تقتفى اتفاقه مع الصقالية 
ولما كان يضمر الكراهية الشخصية للبر بر لأن أحد رؤسائهم سلبه رندة(8) 
فقد أجلي طلب على بن حمود الذى حمل بعد ذلك على ('المتكب ) حييثه 
انضم اليه خيران بقواتة » ثم واصل الزحف على قرطبة ٠‏ 


لم يقتصر اعتماد على بن حمود على الصقالية وحدهع بل اعتمد أيضا 
على طائفة كبيرة من البرير الذين كانوا على وجه العموم قليل التعلق 
يسليمان اذ لم ينادوا به خليفة الا لآن الصدفة البحتة وضعته فى طريقهم 
فى اللحظة التى كانوا أحوج ما يكونون فيها الى أحد الآدعياء 2 وكان 
آشد ما يبغضهم فيه هو'لين عريكته وانعدام كقاءته الحربية التى هى, 
ميزان تقديرهم للرجل ٠‏ وكانت الحال على الضد من ذلك من ناحية على 
بن حمود فقد دفعته شجاعتة الى احت_ امهم اناه فضلا عن كونه من أبناء 
جلدتهم » وانضم اليهم زاوى أقوى زعمائهم وحاكم غرناطة اذ ذاك 2 وهو 
الذى أجلس سليمانا على العرش وكان شديد الكراهية للآمويين عامة , 
فقد قتل أبوه فى معركة بافريقية خاضها ضد جماعة من أنصار بنى أمية 
وعلقت رأسه على آسوار قلعة قرطبة حيث ظلت باقية مكائها حتى استولى 
هو وأتباعه على تلك العاصمة وخربوها , وكانت هذه جريمة لم يغفرها 


111 


يدا 'للأمويين 0٠١(‏ + وبذلك انضم زاوى الى عل بن حمود الذى رقع 
علم الحرب , وآثر مسلكه هذا على بقية البربر الذين أرسلهم سليمان 
المحارية مناقسه قلم يقاتلوه » وبرر أحدهم هذا المسلك يقوله : « اذا أردت 
يا أمير اكتسابٍ الحرب فعليك أن تقودئا بتفسك » , قأطاعهم حتى اذا 
صاروا على 'كثب من معسكر العدو عملت الرشوة عملها فيهم فأركبوا 
سليمان بغلته وأسلموه الى خضمه + ' 1 1 


وفى يوم الأحد أول يوليو 17١5م‏ 1]؟ محرم لا:5 له ] دخل 
.على وحلفاؤه العاصمة ,. وكان أول هم خيران والصقالية اليحث عن 
هشسام الثانى » وراحت جهودهم قى هدآ السيبيل عيثا وكان ذلك من 
حسن طالع على الذى استقدم سليمان بين يدى الوزراء والفقهاء وسأله 
عما حل بهشسام فاجاب سليمان فى ايجاز : « لقد ماته » فقال على : 
٠:‏ فآين لحدتموه ؟ » قدلهم سليمان على أحد القبور فنبشوه وأخرجوا جثة 
.مولاه » فما كان من الخادم الذى يؤكدون علمه بوجود عشام حيا فى هذم 
اللحظة الا أن أكد'أنها جثته مدفوعا الى ذلك بخوفه من على بن حمودء بل لقد 
أراد زيادة البرهنة على ذلك فلاحظ ضضرسا أسود فى قم المبيت مؤكدا أنه 
كان لهشام مثل ذلك ,. وأكد شهادته آخرون أرادوا اكتساب رضاء على 
عليهم أو لعلهم خاقوا نقمته عليهم ٠‏ وهكذا اضطر الصقالية للاعتراف 
يموت السلطان الشرعى والاقرار يخلافة على الذى ضرب عنق سليمان 
وأمر بقتل أخيه وأبيه , قلما وصلوا الى الأب قال له ابِنَ حمود : 
« أعكذا يا شيخ قتلتم هشاما ؟ » فأجابه الشيخ التقى ابن السيعين الذى 
كانت العبادة شغلة ولم هساهم قط فى الأحداث السياسية بقوله : 

لا والله ما قتلناه ء وانه لحى يرزق » فعاجله على مخافة الجهر يما 

يفسد عليه خطته, وأمر الجلاد بضرب عنقه فضربه ٠» )١١(‏ ثم دقنوا الجثة التى 
زعموما لهشام - مرة أخرى . بجميع مظاهر التشريف الملوكية ٠‏ 

فهل حقيقة مات هذا الحاكم ؟ 

ان دوح التحزب تلقى على هله الناحية حجابا كثيفا لا يسكن 
اختراقة » ومن المكد أن هشساما لم يظهر بعد ذلك أبدا ,2 وان الجثة 
التى قيل انها له كانت مزعومة ٠‏ 

غير أنه من ناحية أخرى لم يقم الدليل البين عل مات مشام على يد 
سليمان أم أنه لاقى حتفه فى عهد هذا الأمير ٠‏ كما أن الموالى الآمويين 
الذدين كانوا يعرفونه راحوا يؤكدون أن الجئة التى آأخرجها على بن حمود 
لم تكن جثة هشام » ومع أن سليمان نفسه صرح أمام كبار رجال قرطبة 
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«بموت هششسام منذ مدة الا أننا نشك فى ششهادته , قلعل عليا مناه بالابقاء 
على حياته لو آنه صرح به فما كان من سليمان أبدا صفاك دماء ولم يكن 
.يخطر بياله قط أن يقدم على جريمة أحجم عنها المهدى بالله رغم ضراوته , 
كذلك يجب أن نذكر انه كان لابد لسليمان من أن يعرض حثة هشام على 
أهل قرطبة ‏ كما جرت العادة ‏ لو أن هششاما مات فى أيامه لا سيما وأن 
ذلك يزكىي صالحه ٠‏ 


واذا كان الأمويون صادقين قيما ادعوه من أنه كان يستصغر (؟١)‏ 
شأن القرطبيين حتى انه لم يفكر فى عرضها عليهم » فقد تناسوا أنه كان 
'لا يستهين بالصقالية بل كان يبذل كل ما فى وسعه لحملهم للاعتراف 
بخلافته , لذلك كانت آحسن وسيلة تساعده للتغلب على معارضتهمع له 
:حى أن يحملهم على الاقتناع بموت هشام ٠‏ 

ثم ان لدينا أخيرا شهادة أبى سليمان العجوز الذى أشهد الله على 
.أن هشاما لا بزال حيا يرزق رغم اصرار ابته على مخالفته »2 أفهل كان 
لهذا الشيخ الورع أن يكذب فى اللحظة التى هو ماض فيها لملاقاة ربه ٠١‏ ؟ 
:انتا تستبعد ذلك ٠‏ 

هذا الى أن جميع الأحوال تحملنا على الظن يصدق ما كان يتحدث 
به نسوة الحريم وخصبانه من قصص تتضمن كيف أن عشاما تمكن 
.من التسلل من القصر أيام سليمان ثم اختفى بعد ذلك فى قرطبة حيث 
أخذ يتكسب كعامل ومن هناك مضى الى الشرق ٠٠٠‏ أفهل كان لسليمان 
يد فى هربه بعد أن أقسم له ألا يكون سبب ازعاجه 0 


وهل ظل متصلا به ؟ 
وهل كان يدرى مكانه ؟ 


ان أقوال أبى سليمان تدقع المرء على القاء هذه الأسئلة , غير أننا 
"لا نستطيح الاجابة عليها اجابة قاطعة + وعلى أية حال فليس من المستيعد أن 
_يكون هشام قد سئم استغلال اسمه فى الدعوة الى الحرب على ألسنة 
-جماعة من ذوى الأطماع لم يدعوا له ظلا من السلطة فذحب للانزواء فى 
رركن مظلم من آسيا حيث أمضى بقية أيامه مطمئن البال مجهولا من الناس , 
“ونعم بحيأة خالية من الأوجاع والأوصاب والمخاوف ٠‏ 


ومهما يكن الآمر فقد أخذ على بن حمود مقاليد الأمور فى يده , 
وظن الناس أنهم قادمون على عهد أحسن من سابقه ٠‏ وعلى الرغم من أن 
مؤسس الأسرة الحمودية كان نصف بيربرى فقد مال الى الأندلسيين , 
وأصغى فى طرب الى قصائد شعرائهم التى لم يكن يفهيها فهما تاما » 
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كما آنه لم يجعل بيئه وبينئهم حجابا فكان يجلس للاستماع لكل ما يريدون. 
قوله » وقمع أعمال السلب التى كان البربر يقومون بها 2 وأسرف فى 
معاقبتهم على آتفه جرم يأتونه يسلب ما ليس لهم , من ذلك مثلا ما حدث 
ذات» يوم من أنه صادف أحدهم راكبا وأمامة سلة مملوء عنبا فاستوقفه 
وسأله من أين له بهذا العنب فتردد الرجل لحظة وقال فى اضطراب : 
« أخذته كما يفعل الناس ء فدقع رأسه ثمن ما اختلس . 


كذلك اتخذ على بن حمود خطة نبيلة هى أنه رد على القرطبيين كل 
ما سلبه منهم البربر أثناء الفتن » غير أنه لسوء طالع سكان العاصمة 
انقلب عليهم فجأة نتيجة لطمع خيران ٠‏ 

لقد أخلص له خيران فى بادىء الأمر فتبقب دعاة الأمويين فى ولابته 
بالحيس والتنكيل (؟1) ء ولو كان قد استمر على معاونته لعلى بن حمود 
لعاد الهدوء يرفرف عل اليلد . لكنه أراد أن يمثل الدور الذى مثله 
المنصور من قبل , فلما أدرك أن عليا ليس بالرجل الذى يرفى أن يكون. 
دمية فى يدم كهقام الثانى فعد دبر مشروعا سعى من وراثه الى اعادة 
الأسرة القديمة كى يحكم باسمها , وأخذ يبحث عن مدع يستعمله فى هذا 
الغرض ٠‏ فلما كان حوالى شهر مارس )١5(‏ سنة ٠١11‏ م [ - شوال/ 
ذو القعدة سنة لا+2 ه ] )١5(‏ وجد هذا الدعى فى شخص ابن حفيد 
عبد الرحمن الثالث واسمه أيضا عبد الرحمن ويسكن بلنسية(17١)ءفوعدم‏ 
كثير من اليربر بمد يد المساعدة اليه وكان من بينهم المنذر -حاكم سرقسعلة 
وهو من أسرة ينى هاشم فزحف شطر الجنوب مستصحبا معه حليقفه 
ريموند كونت برشلونة . ولا شعر على كذلك بخيانة القوم الذين كان 
يتجمل لهم * ولا تبين أيضسا رغبة أهل العاصمة فى رد الخلافة 
للأمويين رأى نفسه مضطرا لآن يسلط عليهم ما كان يمئعه عنهم حتى 
الآن وارتمئ فى أحضان البربر الذين كان يضطهدهم من قبل ٠‏ فأطلق 
لهم العنان فاستباحوا قرطبة كمدينة مغلوبة على أمرها وسار هو بتفسه 
على هذا المنوال ودفعته حاجته للمال الى فرض الضرائب الفادحة عليهم 
وقبض على جماعة كثيرين من أعيانهم » من بينهم ( أبو الحزم ) بن جهور 
أحد اغضاة يجلس الشورة البارزين ولم يطلقهم الا بعد أن فدوا أنفسهم 
بمبالغ طائلة ولم يكتف يما أنزله بهم من المظالم بل أخذ فى امتهاتهم , 
من ذلك أنه فى اللحظة التى أطلق قيها سراحهم وجاعهم خدمهم بدوابهم 
أمر من أخذ الدواب وتركهم ينزلون الى دورهم راجلين 01 ٠‏ 


كذلك لم يحترم على بنحمود أوقافالمساجد التى آوقفها الأتقياء عليها, 
واشترى ‏ لتحقيق ذلك بالثمن البخغس ‏ ذمة فقيه اسمه عبد الجبار , 
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وبهذا أرغم الأوصياء على تسليية الآوقاف فعم قرطبة الذعر 2» وزخرت 
المدينة برحال القضرطة والجواسيس والوشاة 0 واتعدم العدل , ذلك أن 
القضاة كانوا أميل الى جانب الأندلسيين حيل كان يعطف عليهم » أما الآن 
فان تملقهم بوظاثقهم أدى يهم الى عدم الاصغاء الى شكاوى العامة من البربر 
مهما يلغت هذه الشكايات من الصحة + وباع آخرون أنفسهم للخليقة 
أحتى ليقول أحد المؤرخين المعاصرين لهم « صار شطر الناس اشراطا على 
0 ار الشوارع من سالكيها , ولم يكن يرى فى الغالب مبوى 
تعشماء متحو لهم الشبهات يقاذون الى السحون . وأما من نجوا من 
ل عو اي يا د فى شراء ما يحتاجون 
اليه انتظروا دخول الليل وتسريلوا يه » 0.. 


وأقسم على فى لحظة من لحظات غضبه على الأندلسيين أن يخرب 
العاصمة بعد أن يتصيد أهلها وسِيدهم غير :أن الموت أجله من همينه ٠‏ ففى 
٠١1/‏ (-ل08/:.9: ه ) زحف على وادى آش لتأدبب العصاة ؛ غير أن 
الأمطار أرغمته على الارتداد على . عقبيه » وفىي شي ابريل ٠١١8‏ م 
( ذى القعدة 5+8 ه ) علم أن الحلفاء قد بلغوا جيان قاأعد العدة 
لاستعراض جيشه يوم ١/‏ منه )١18(‏ ليزحف بعد ذلك , وفى اليوم المحدد 
طال انتظار الجند دون أن يطلع عليهم فلما مضى الضياط الى القصر 
للاستفسار عن علة غيابه وجدوه مقتولا قى الحمام ٠‏ 


تقد اقترف هذه الجريبة ثلاثة من صقالية القصر كانوا من قيل فى 
خدمة الأموبين , ولم يكن واحد من هؤلاء الثلائة يضمر الكراهية الشخصية 
للسلطان بل كانوا موضع عطفه وثقته 2 كما أنهم لم يقدموا على جرمهم 
تحت اغراء خيران أو القرطبيين » ولما قبض عليهم فيما بعد وأدينوا أصروا 
على أنهم قتلوه من تلقاء أنفسهم لم يدفعهم أحد الى ذلك ؛ وتجلى للعيان 
أنهم فتكوا به ليخلصوا اليلد من طاغية لم يعد أحد يطيق استيداده ٠‏ 


ومهما كانت الحقيقة فقد استبشر أهل العاصمة لمقتل على وان لم 
يكن معناه القضاء على الحموديين ٠‏ فقد ترك من بعده ولدين أكبرهما يحيى 
حاكم سيتة والقاسم (19) معولى أمر أشبييلة 2 وحدث أن مالت جماعة 
لاستخلاف يبحيى مكانه 2 ورآى آخرون أن الخير فى مبايعة القاسم لقر به 
متهم . وانتصر الآخيرون » قما انقضت ستة أيام على موت على حتى دخل 
القاسم العاصمة وبايعه النتاس ٠‏ 


آما خيران ( الصقليى ) ومنذر ( التجيبى ) فقد دعيا جميع الزعماء 
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الذين يمكنهما الاعتماد عليهم الى اجتماع عقد يوم ٠١‏ ابريل ( > الأريعاء 
١‏ ذو الحجة سنة 4٠08‏ ه ) ء وقر المجتمعون ‏ ب وهم كثيرون وأغلبهم 
من الفقهاء ‏ أن تكون الخلافة انتخابية وأقروا اختيار عبد الرحمن الرابع 
ولقب بالمرتضى » قلما تم ذلك ساروا الى غرناطة فلما بلغوها كتب المرتضى 
الى زاوى كتابا رقيقا يطلب منه الاعتراف يخلافته » فلما قرىء الكتاب 
على زاوى رده يعد أن أمر كاتبه أن يكتب على ظهره )٠١(‏ « قليا أيها 
الكافرون » لا أعيد ما تعيدون ٠‏ ولا أنتم عايدون ما أعبد , ولا أنا عابد 
ما عبدتم ٠‏ ولا أنتع عابدون ما أعد ٠‏ لكم دينكم ولى دين » , قلما وصل 
الكتاب الى المرتضى وجه الى زاوى رسالة تفيض بالوعيد جاء فيها « أنا 
خاريج لكم فى وجوه من الافرنج والآندلسيين » فماذا آنت فاءعل ؟ » ثم 
ختمها بهذا البيت : 


ان كنت منا فأبشر بخير أو لا فأيقن يكل شر 


فرد عليه زاوى مقتبسا هذه السورة من القرآن الكريم )5١(‏ 
« ألهاكم التكاثر 2, حتى زرتم المقاير » كلا سوف تعلمون ٠‏ ثم كلا سوف 
تعلمون » كلا لو تعلمون علم اليقين » لترون الجحيم » ثم لتروئها عين اليقين 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » . فاسنشاط المرتضى غضيا من حهمذا الرد 
وصمم على محاربته ٠‏ 


غير أن خيران والمنذر عرقا أن المرتفضى لم يكن بالش_خص الذى 
يريدانه » ذلك أنهما فى الواقع لم يكن يعنيهما فى قليل أو كثير حق 
الأسرة الأموية ٠‏ وانهما اذا كانا يحاربان من أجل أموى قانما يقعلان ذلك 
لقاء أن يترك لهما تدد بير الأمور 2 وآنئف المرتضى تمثيل هذا الدور ولم 
يكن ليرضى قط أن يكون مسلوب السلطان ٠‏ بل لقد فرض رغائيه على 
قائديه بدلا من الرضوخ ليما » ومن ثم أضمرا! الغدر به فعاهدا زاوى على 
التخلى عن المرتضى حالما تيدأ المعركة الا أنهما لم يفعلا ما اتفقا عليه. 
واستمرت الوقعة عدة أيام » وآخيرا طلب زاوى من خيران الوقاء بعهدمه , 
فأجابه خيران : « انما نوفقت حتى ترى مقدار حربنا وصيرنا , ولو أثا 
كنا معك فأثبت بجمعك لنا وتنحن ننهزم عنه ونخذله فى غد م ٠‏ 


قلما تنفس صباح اليوم التالى استدير شيران والمنذر ظهرهما للعدو 
فى ثلة غير ضدئيلة من رجالهما فأسخط ذلك الكثيرين لاسيما سليمان 
بن هود قائد الكتائبي النصرانية فى جيشش المنذر فلم ينهج نهج الجبناء 
بل مضى يرتب جنوده للمعركة قمر المنذر بجواره وصاح به : « التجاة 
يا ابن الفاعلة » فلست أقف عليك » ,فأجايه سليمان (بن هود ) : 
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د حجنت بها والله صنلعاء وفضحت أهل الأندالس » ,. ع لم يليك أن تبم 
رئيسه حين أيقن باستسالة المقاومة ٠‏ 


ا هجر المرتضى أكثر جنده أخذ يقاتل فى شسجاعة اليائس المستميت » 
وما ليث وقع فى أيدى أعدائه , غير أنه تمكن من الافلات منهم والهروب. 
الى وادى آش خارج حدود غرناطة ٠‏ كنه قتل عل يد جماعة من 
جواسيس خيران كانوا يترصدوته ٠‏ 


وكفر خخران عن تلك الخيانة الوضيعة المستنكرة بفشل شيعته اذ 
لم يعد الصقالبة فى حال تمكنهم من ضم صفوفهم كجيشش ٠‏ وأذعن سادة 
الاندلس لأعدائهم البربر ء ومع ذلك فقد نعمت قرطبة بالرقاهية التى 
يمكن الحصول عليها فى ظل حكومة أجنبية ..وأوشك عهد الارهاب ان يول 
وحل محله عهد كان أقل اضطرابا وأسكن خى الفتنة يفضل الحكومة 
القائمة , اذ كان القاسم أميل للسلم والهدوء ولم يشا أن يزيد من آلام 
القرطبيين باضطهاد جديد ء وأراد تنامى الأضغان القديمة فاستقدم خيران 
وصالحه , وولى زهيرا الصقلبى أمير مرسية ب اقطاعات جبان وقلعة رياح 
وبياسةء.وشك الناس فى سنيته وقالوا انه شديد التعلق بالمذهب الشيمى ٠‏ 
ومهما كانت صفة مبادئه فانه لم يحاول فرضها على أحد أو التكلم عنها , 
ولم يغير شيئا من دولة الاسلام فى الأندلس وترجع الفضل الى .اعتداله 
: هذا فى استمرار بقاء الآسرة الحمودية فى الحكم رغم قلة عطف أهل 
الباصمة عليها ٠٠‏ غير أنه كان من المحتمل أن يؤدى مرور الأيام الى ان 
هيسحب النسيان ذيوله على ما لحق سادتهم القدماء من التكرات لو لم تجد 
ظروف لم تكن لهم يد فى دفعها عنهم أحيت الآمال الهاجعة ٠‏ 


لم تكن للقاسم ثقة فى اليرير فبحث عن أنصاره فى غير صفوقهم . 
وكان في خدمة اليرير جمع كثيف من السودان فاشتراهم القاسم منهم 
واستقدم آخرين من افريقية , وألف جنده من الفريقين واختص قادتهم 
بآرفع المناصب (؟؟) مما أسخط الير بر عليه فقام يحيى ابن آخيه واستغل 
لصالحه تذمرهم منه وكتب لهم كتايا يقول لهم فيه : 


د ان عمى أخذ ميراتى من أبى ٠‏ ثم أنه قدم قى ولايتكم التى أخذتموها 
يسيوفكم اللعبيد السودان ء وآنا أطلب ميراثى وأوليكم مناصيكم وأجعل 
العبيد السودان كما هم عند الناس » فوعده البربر بالوقوف الى جائيه 
كما هو المنتظر منهم فى مثل هذه الحاآل ؛ واذ ذاك غادر يحيى العدوة مع ١‏ 
جتده ويلغ مالقة وكانت تحت حكم أخيه ادريس الذى كأآن يؤيده فى 
خظته , وهنا تسلم يحيى رسالة من خيران الصقلبى الذى كان مستعدا على 
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الدوام. لتأييد كل مغتصب للعرش ثم لا يلبث أن يقلب له ظهر المجن عقب 
انتساره , وأشار خيران فى هذه الرسسالة الى ما أداه لأبيه من 
قبل وراح يعرض عليه خمماته 2 فأشار عليه ادريس برفضش 
هذه اليد قائلا له : م ان خيران رجل خنع ء ء فأجابة يحبى : 
« نحن متخضدعون فيمسا لا يضرنا » ثم كتسب الى والى المسرية يخبره 
بأنه قيل عرضبه . وشرع يتأهب للزحف على قرطبة , ورأى عه 
آن الخير فى الفرار » وقى ليل ١1/١١‏ أغسطس ٠١5١‏ م ( - 386 ربيع 
الآخر سنة ؟1ئم) ؟35) فر الى اشبيلية غير مستصحب معه سوى خمسة 
قرسان + ويعد ذلك بشهر واحد دخل ابن شه العاصمة ولم تطل مدة 
حكمه اذ لم يتأخر .السودان: عن اللخان بالقاسم » وحذى حذوهم كثير 
من القادة الاندلسيين , فتلفت يحيى أخيرا حوله قوجد أنه قد انصرف 
عنه كثير من اليرير الذين أنفوا من. غطرسته فأصبح مركزه اذ ذاك بالغ 
الخطورة حتى لقد كان يخاف أن يقبض عليه بين آونة وأخرى وهو فى 
قصره » واذ أراد الاطمثنان على نفسه فقد قر عن قرطبة مد متستر'! بالليل 
ومضى الى مالقة فعاد القاسم بعدكئذ 2» وفى يوم ١7”‏ فبراس 19 ١٠0ام‏ 
١8 - (‏ ذى القعدة ١غ‏ ه ) صرقت اليه الخلافة مرة أخرى ء غير أن 
سلطانه كان مضطربا وقد أخذ فى التضاؤل يوما بعد يوم © ففى افريقية 
ام . ادريس. حاكم سبتة وانتزع منه مدينة طنجة التى ٠‏ كان القاسم قد 
عتى يتحصينها وبذل فى ذلك جهدا كبيرا , كما كان يعد العدة للرجواع 
اليها اذا فشل قى التمكن من الحكم فيما وراء العدوة , كذلك استولى 
يحيى فى اسبائيا على الجزيرة الخضراء وكانت بها زوجة عمه وأمواله , 
ولم يستطع الخليفة الاعتماد فى العاصمة ذاتها على غير السودان ٠»‏ 

أما القرطئيون الذين لم يكترثوا-للصراع الناشب بين العم وابن أخيه 
فقد أغرتهم هذه الظروف على التحرك من جديد لآن فكرة التخلص من 
البرير كانت مسيطرة على كل النفوس ٠‏ وشاع الخير بأن أحد الأمويين 
.موشك عل الظهور لاسترداد العرش فتسرب الخوف الى نفس القاسم من 
تلك الشائعة , ولما كان اسم هذا الآأموى مجهولا ققد أمر بالقيض على كل 
عن يعثر عليه من الأمويين الذين تفزقوا اذ ذاك فى البلاد ودخلوا فى 
أغمار الئاس ٠‏ 

بيد أنَ: التدابير التى اتخذها القاسم لم تحل دون اندلاع الثورة اذ 
أن مظالم البردر أرهقت أهل قرطية. فامتشقوا الحسام يوم 5١‏ يوليو 
٠“‏ ( ح الأربعاء (5؟) - جمادى الأولى سنة 414 هه ) 2 وجرت 
معركة حامية الوطيس أمضى الفريقان بعدما معاهدة أو بالأحرى هدنة - 
فيما بينهما. واتفقا على أن يحترمها الجانبان ٠‏ لكنها. لم تكن طويلة المدى 
رغم محاو لات القاسم اطالة أمدها ياصطتاعه اللطف مع الشعب قفى الوم 
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صلاة الجمعة نودى « الحرب ٠‏ الحرب »© فرددت جميع النواحى الدعوة 
وأخرج القرطبيون القاسم ورجاله البربر عن المدينة لا عن الضواحى » 
غمغى القاسم الى المغرب وضيق الخناق على الغصاة أكثر من خمسين يوما 
كانت الحرب خلالها حربا عنيفة ققل الطعام عند القوم حتى سألوه أن 
يأذن لهم بمغادرة المدينة بنساتهم وأطفالهم لكنه رفض طليهع » وحينذاك 
قام أهل قرطبة بعمل أآملاه اليأس عليهم اذ خلعوا أحد الأبواب وانثالت 
جموعهم من المدينة يوم الخميس 53١‏ أكتوبر ( - ١١‏ شعيان 5١5‏ ها ) 
وحملوا بشدة على عدوهم الذى ركن الى الغرار وقد اختلت صفوفه وارتد 
القواد الى مقاطعاتهم . ولجا القاسم نفسه الى اشبيلية التى أغلقت أبوابها 
قى وجهه وخلعت طاعتها له , وقد شجعها على ذلك موقف قرطبة فاضطر 
للخروج الى « شريتى > ء لكن يحيى مغى اليه وحاصره بها وأرغمه على 
التسليم وبذلك انتهى دور القاسم السياسى واقتاده بحيى الى مالقة مكيلا 
بالحديد وأقسم ليقتلنه ٠‏ 

أباه تقول له : « أخى أكير منى ء, وكان محسنا الى فى صغرى ومسالا لى 
عند آأمارتى ٠ ٠‏ ٠فالله‏ الله فيه » ٠‏ غير أنه أراد قتله وهو ثمل الا أنه كان 
كلما هم بالقتك به وكل الأمر الى مشورة نلمائه الذين آفضوا اليه ذات 
مرة آلا خطر عليه من عمة القاسم طالما هو فى الحيس ء وبذلك ظل القاسم 
سجينا ثلاثة عشر عاما فى قلعة من قلاع مالقة , بيد أنه فى عام ٠١75‏ م 
راح 450 ه ) علم يحيى أنة يحاول دفع الحامية الى العصيان فقال : 
« أو بقى فى رأسه حدث بعد هذا العمر » » ثم أمرن بختقة (0؟) ٠‏ 


. حين استرد .آهل قرطية استقلالهم فكروا فى .تنظيم الأمور يمسا 
وترتيبها بارجاع الأمودين الى العرش دون اللجوء الى الثورة » وفى شهر 
نوقمير ٠١75‏ م ( شعيان رمضان 5١5‏ ه ) عقدت عدة اجتماعات وتبودلت 
الآراء فاقترح الوزراء على اأبناء جلدتهم ثلاثة أشخاص ليختاروا منهم من 
يحبون ء أولئك هم : سليمان بن عبد الرحمن الرايع المرتضى , وعيد الرحمن 
أخو المهدى بالله ومحمد بن العراقى وكان الكل على ثقة من اختيار سليمان 
فوضعوا اسمه فى أعلى القائمة وكتب أحمد بن برد الكاتب عهد التولية 
ياسمه * 


لكن نفوذ هؤلاء كان أقل مما هو متوقع قفشلوا فشلا ذريعا حين 
فاتهم أن يحسيوا حساب مناقسه عيد الرحمن ( أخى المهدى بالله ) وكان 
شابا فى الثانية والعشرين من عمره حين آخرجه الحموديون عن العاصمة 
لكنه تسلل اليها خفية قبل ذلك الاجتماع بزمن قصير , وانتهز فرصة 
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هياج القرطبيين على البربر لتكوين جماعة تؤيده فى طلب الخلافة ففشل, 
غى هذا المشروع ٠‏ أما الوزراء الذين دبروا الثورة ولم يكونوا ميالين اليه 
فقد زجوا برجاله فى السجن , وأطبق عليهم فيه حتى تمت البيعة بالانتخاب. 
فأطلقوا ٠‏ 


كذلك حاول هؤلاء الوزراء القيض على عيد الرحمن نفسه غير أنهم, 
حينما أخذوا يعدون أسماء المرشحين للخلافة رأوا ضرورة ذكر اسمه مخافة 
اغضاب الكثيرين من مواطتيهم ان هم تناسوه . لكن لم يكن يخطر لهم يبال 
أن يكون هذا الأمير منافسا خطيرا لسليمان 2 لذلك كتبوا اسمه قرهبا 
بعض الشىء هن السطر الذى كتيوا! فيه اسسم المنافس الثالث محمد. 
بن العراقس الذى لم تكن له أدنى مكانة فى نفوس العامة ٠‏ 


حين وثق الوزراء من عملهم دعوا الخاصة والجند والعامة للاجتماع 
فى المسحد الجامع يوم أول ديسمبر ٠١55‏ م [ ١60‏ رمضان سنة 5١54‏ ها] 
لاختيار هن يريدون ٠‏ وفى ذلك اليوم كان سليمان بن المرتفى أول من, 
وافى المسحجد مستصحيا معه الوزير عبد الله بن مغامس وهو فى أيهى 
حلله » والسرور باد عليه لثقته من أن العامة سوف تختاره ء فاستقيله 
أصحايه أحسن استقبال والتمسوا منه أن يجلس على مرتية أكثر ارتفاعا 
خصصوها له » ثم ما لبث عبد الرحمن أن دخل المسجد من باب آخر فى 
خلق كبير من الجند والعامة . قما كادت جماعته تعير عتية الباب حتى 
نادوا يه بشعار الخلافة » فدوت أرجاء المكان بالهتاف العالى ٠‏ 


آما الوزراء الذين لم يكونوا قط يتوقعون هذا الأمر فقد ريعوا 
والحموا » وصار من الستحيل عليهم الانتظار وسط هذا الحشد فبايعوا 
عيد الرحمن بالخلافة » واقتدى بهم سليمان الذى كان أكثرهم ذهولا 
واضطرايا » فأخده القوم الى عبد الرحمن الذى قبل يده وجلس الى جواره ٠‏ 


أما المنافس الثالث محمد بن العراقى فسرعان ما أقسم له يمين 
الولاء واذ ذاك قام الكاتب قمحا أمبع صليمان من عهد البيعة ٠:‏ وأثيت 
مكانه اسم عيد الرحمن الخامس الذى تسمى بالمستظهر ل 


ا 





لل فصل اسابع عشر 


حب المستظهر لحبيبة بنت عمه سليمان ورفض أمها زواجها مله 
شعره ٠‏ حياؤها وآدبها * ابن حزم ٠‏ 











الفصل السايع عشر 


واحة المؤرخ 


ريما كان مؤرخ العصر الذى مزقته الفتن الأعلية وعصفت به الأعاصير 
'الهوجاء أحوج ما يكون للابتعاد قليلا عن مناظر الصراع التى كانت بين 
الأحزاب والفتن الاجتماعية والدماء المهراقة , وربما كأن هذا المؤرخ أشد 
الناس احساسا بالحاجة الى تهدئة الخاطر والمفى يه شطر مثل أعلى من الهدوء 
والطهارة والأحلام » وها نحن ذا نتوقف لحظة يتجه فيها تفكيرنا نحو 
:قصائد آملاها الحب الطاهر السليم على الشاب عبد الرحمن المستظهر 
ووزيره ابن حرم » فقد عرقت أشعارهما بعطر الشياب وامتازت بالبساطة 
والرقة ء فهى تدخل على النفس بلا استئذان ٠‏ 

لذلك يطيب لنا أن ننصت الى هذه الأنغام العذبة الصافية وسط 
تلك الفوضى الشاملة » ونستمع الى ترجيع البليل وسط العاصغة الهادرة ٠‏ 


كان عيد الرحمن لا يزال فى ميعة صباه حين شغف حيا بحبيية 
'آبئة عمه سليمان الخليفة لكنه لم يوفق فى هواه ٠‏ فقد عارضت أدها 
بؤواجه بها » وآفهمته الفارق بين مكانتيهما » فنظم اذاك تلك الأبيات التى 
سرت فيها روح الأنفة المجروحة جتبا الى جنب مع الوله العميق )١(‏ : 


وجالبة عذر التصرف رغبتى 
يكلفها الاهلوتن ردء جهالة 
وماذ! على أم الحبيية اذ رأت 
جعلت لها شرطا على تعبدى 
تعلقتها من عبد شمس غريرة 
حمامة عش العبشميين رفرفت 
تقد طال صوم الحب عنك فما الذى 


وتأبى المعالى أن تجيز لها عذرا 
وهل حسن بالشمس أنتمتعالبدرا؟ 
جلالة قدرى أن أكون لها صهرا ؟ 
وسقت اليها فى الهوى مهجتى مهزا 
مخدرة من صيد آبائها غرا 
فطرت اليها من سراتهمو صقرا 
ضرك منه أن تكونى له فطرا 


0. 


وانى لاستشفى يمرى بداركمع 
وألصق أحشسائى يبرد ترايهسا 
فان تصرفينى يا ابنة العم تصرفى 
وانى لأرجو أن أطوق مفخرى 
وانى لطعان اذا الخيل أقبلت 
وانى لأآولى الناس من قومها يها 
وعندى ما يصيى الحليمة ثيبا 
جمال , وآداب » وخلق موطساً 


هدوء! . وأستسقى تساكنها القطرلة 
لأطفىء من نار الأسى يكمو جيرا 
وعيشك كفا مد رغبتة ستر!!' 
يملكى لها وهى التى عظمت فخر: 
جرائدهاء , حتى ترى جونها شقرا. 
وأنبههم ذكرا . وأرقعهم قدرا. 
وينسى الفتاة الخود عذرتها البكرا 
ولفظ اذا ماشكت أسمعك السحرا. 


ونحن نجهل كل شىء عن مشاعر حبيبته » ولع يسعفنا الكتاب العريه 


بشىء عن هذه التاحية , ولم يتركوا لنا سوى صورة غامضة عن هذم 
المسالة الرقيقة التى شاء الخيال أن يلون حوانيها ومع ذلك فيظهر أنهاء 
لم تكن تنكر حب الأمير عبد الرحمن ٠‏ فقد حدث أن صادفته ذات يوم. 
فخفضت عينيها أمام نظراته الملتهبة » واحمرت وجتتاها خجلا » وأنساما 
اضطرابها أن ترد عليه سلامه , فآساء عبد الرحمن تفسير هذا الموققي 
وعزاه الى حفائها ايآه وانصرافها عنه , ولم يكن ما جرى الا حياء وعفة , 
وحيتذاك أنشلدهد : 


سسلام على من لم يجيد بكلايه 
سلام على الرامى الذى كلما رمى 
آلم تعلمى يا عذبة الاسم ائنى 
وانلى وقى حافظ لأزمسى 


ولم اس فى أمسلا لرد سلامةه 
أصاب فؤادى عامدا يسهامه. 
يطيف خيسال زائر فى متامسه. 
فتى قبيك مخلوع عذار لجامه ؟ 
اذا لم يقم غيرى بحفظ زمامه. 


وليس ثم دليل على أن عبد الرحمن وفق فى الاتصال بحبييته . 
والواقع أن سوء التوفيق لازمه فى حكمه , وان كانت هناك فاتنة غيرها 
عطفت عليه وان لم تير بوعدها له , مما تشهد به الأبيات التى وجهها: 


اليها وفيها يقول : 


طال عمر الليل عندى 
يا مزالا نقض الود 
أنسيت العهسد إ3 يتنا 
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منسد تولعست بصسديى 
وللم يوق بعمهبديهي 
عصلى مقفرثش ورد © 


واجتمعنا فى وشساح وانتظميناً نظم عقسسة 


وتعانقنا كغصسئين وقدانا كق ته 
والفحيت اللشكال تكن ذهيا فى لازورد (؟) 


وكان لعيد الرحمن صديق يشسيهه كل الشبه استحجبه لنفسه » 
.ذلك هو على بن حزم الذى سكن أجداده كورة: لبلة وأقاموا على نصرانيتهم 
حتى اجاء جد أبيه حزم فاعتنق الاسلام » ودفعه خجله من أصله لمحاولة 
محو كل أشن له ء فآنكر أسلافه . وكذلك قعل أبوه أحمد الذى تولى 
الوزارة أيام العامريل اذ دعى آنه مولى قارسى أطلقه يزيد أخو محاوبة 
بن أبى سفيان © كما كان شديد الاحتقار لدين أجداده » يستدل على 
ذلك مما جاه فى أحد فصوله عن الأديان (5) من أن التصارى يقولون 
بثلائة وبقولون بأن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد 2 أحك هم الآب , والثانى 
“الآابن والثالثك الروح القدس » وأن الأب هو الابن وانة ليس بالابن وأن 
الناسوت هو الله وليس بالله . وآن المسيح هو الله ٠‏ ومن فرقهم 
“اليعقوبية وهم متات الآلوف عدا , ويقولون ان الله الخالق مات وصلب 
وقتل » وأن العالم بقى ثلاثة آيام بلا مدبر ثم قام من بين الموتى ورجع > ٠‏ 


لم تكن هذه التهكمات تهكمات رجل شاك بل مسلم شديد التمسك 
بدينه » وكان ابن حزم من جماعة الظاهرية التى تتقيد كل التقيد بالنصوص 
وتعتى يتدخل العقل البشرى فى مشكلات القانون الفقهى كمسألة وجود 
الشر (8) ٠‏ 


آما فى السياسة فقد كان ابن حزم من أنصار الآسرة الشرعية التى 
أصبح هولى لها بالنظر الى أصله المزعوم 2 ولم يكن للأمويين مولى أشد 
منه اخلاصا لهم وتعلقا بهم وغيرة عليهم » ولما اعتلى على بن حمود العرش 
واستسلم له خيران كبير الصقالية أدرك ابن حزم أن مستقيله قد ضاع 
لغير رجعة , لكنه كان من الفئة القليلة التى لم يطر قليها شعاعا 2 فدأب 
على تدبير المؤامرات والدسائس رغم ما يبحوطه من الأعداء والجواسيس 
لآنه كان يعتقد ‏ شأن كل متحمس أن التريث هو عين الجين » ولما وقف 
خيران على مكائد ألقاه فى السجن بضعة أشهر ليرجع عن حماسته التى 
لم يعد ما يبررها ثم عاد فنفاه . فاستعاذ ابن حزم بحاكم حصن القصر 
القريب من اشبيلية : وبقى هناك حتى ورد الخير باختيار عبد الرحمن 
الرابع خليقة فى بلنسية , وحينذاك أبحر ليكون فى خدمته واستبسل 
فى حربه فى الوقعة التى غدر فيها أصحاب المرتضى يه » واذ ذاك وقع فى 
يد البربر الغالبين وظل فى أسرهم ردحا طويلا من الزمن ٠ )١(‏ 


و 


وآخيرا جاء الوقت الذى عرف الناس فيه قدر ابن حزم حتى عد أعظمع 
علماء عصره وأخصب الكتاب الذين أخرجتهم اسيانيا منذ زمن بعيد ٠‏ 
أما فى اللحظة التى نتكلم عنهاأ قلم يكن الناس يعدونه الا شاعرا أو أحد 
لهاميم الشعراء الذين أنجيتهم بلاد الأندلس العربية ,» ومع ذلك فقد كان 
لا يزال فى ريق الشباب ونضارة الحياة ء اذ لم يكن يكبر الشاب 
عيد الرحمن الا يثمانية أعوام , وكانت لابن حزم هو الآخر قصة غرامه 
أيضا وهى قصة ساذجة رواها هو نفسه فى صدق وصراحة ولفظ مستساعٌ 
لا نستطيع حياله الا أن ننقلها بنصها حيث يقول : (/97) * 


« ألفت فى أيام صباى جارية نشضأات فى دارنا 2 وكانت فى ذلك. 
الوقت بنت ستة عشر عاما » وكانت غاية قى حسن وجهها وعقلها وعفاقها. 
وطهارتها وخفرها , عديمة الهزل , منيعة اليل ٠‏ قليلة الكلام » لا توجه. 
الأراجى نحوها ء ولا تقف المطامع عليها. وجهها جالب كل القلوب وحالهل 
طارد من أمها » تزدان فى المئع والبخل , مالا يزدان غيرها بالسسماحة 
والبذل » موقوفة على الجد فى أمرها غير راغبة فى اللهو . على آنها كانت 
تحسن العود احسانا جيدا! * 


« أحبيتها حبا مفرطا » وسعيت عامين أو نحوهما أن تجيبنى بكلمة 
وأسمع من فيها لفظة غير ما يقع فى الحديث الظاهر الى كل سامع قما 
وصلت من ذلك الى شىء البتة . فلعهدى بمصطنع كان فى دارنا لبعض, 
ما يصطنع له فى دور الرؤساء » تجمعت فيه دخلتنا ودخلة أخى من النساء 
ونساء فتياتنا » ومن لاث بنا من خدمنا ممن يخف موضعه. » وهلطف. 
محله , فلبثن صدرا من النهار » ثم تنقلن الى قصبة كانت فى دارنا مشرفة 
قصرن ينظرن من خلال الشراجيب وأنا بينهن ٠‏ قانى لاذكر أنى كنت 
أقصد نحو الباب الذى هى فيه أنسا بقربها . متعرضا للدنو منها 2 
قما هو الا أن ترانى فى جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره قى لطف 
الحركة , فأتعمد أنا القصد الى الباب الذى صارت اليه , فتعود الى مثل. 
ذلك الفعل من الزوال الى غيره » وكانت قد علمت كلفى بها , ولم يشعر 
سائر النسوان بما نحن فيه لانهن كن عددا كثيرا , واذ كلهن يتنقلن من 
باب الى باب بسيب الاطلاع من بعض الأبواب على جهات لا يطلع من غيرها 
عليها 2 وأعلم أن قيافة النساء فيمن يميل اليهن أنفذ من قيانة مدلج 
الآثار » ثم نزلن الى البستان » فرغب عجائزتا وكرائمنا الى سيدتها فى 
سماع غناثها فأمرتها 2 فآخذت العود وسوته بخفر وخجل لا عهد لى 
بمثله » وان الشىء يتضاعف حسنه فى عين مستحسنه » ثم اندفعت تغنى. 
بأبيات العياس الآحئف حيث يقول : 


على 


انى طربت الى شسمس اذا غربيت 
ليست من الانس الا فى مناسسبة 
قالوجه جوهرة » والجسم عبعرة 


كأن أعطافها طى الطلوامير 
ولا من الجن الا فى التصاوس 
والريح عنبرة » والكل من نور 


َ . تخطو على البيض أو حه القوارير 


ولا أنسام الى دوم مفارقتى الدنيا وهذ! أكثر ما وصلت الية من التمكن 
هن رؤيتها وسماع ملامها + وفى ذلك أقول : 


لا تلمها على التفار مع الوص 
هل يكون الهلال غير يعيد 


وقلت أيضا : 


أراك نذرت للرحمن صوما 


طخل فنا لالد سا نكر 
أو يكون الغزال غشير نفور © 


ولفظك قد ضننت به عليا 
فلست تكلمين اليوم حيسا 
هنيا ذا. لعياس هنيا 
نفوز قاليا ويكم شجيا 


« ثم انتقل الوزير أبى من دورنا المحدثة بالجانب الشرقئ من قرطية 
فى ربض الزاهرة الى دورنا القديمة فى الجانب الغربى من قرطبة ببلاط 
مغيث فى اليوم الثالث من قيام أآمير المؤمنين محمد المهدى بالخلانة , 
وانتقلت آنا بانتقاله ولم تنتقل هى بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك ٠‏ 


ه ثم شغلنا بعد قيام آمير المؤمنين عشسام المؤيد بالنكبات وباعتداء 
أرياب الدولة » وامتحتا بالاعتقال والترقيب والاغرام الفادح والاستتار ,» 
وأرزمت الفتنة وألقت باعها وعمت الناس وخصتنا + الى أن توفى أبى 
الوزير رحمة الله ونحن فى هذه الحال بعد العصر. يوم السبت لليلتين. 
يقيتا من ذى القعدة (86) عام اثنين وأربعمائة 2 واتصلت يبنا تلك الحال 
من الفتنة بعده الى أن كانت عتدنا جنازة لبعض أعلنا فرأيتها وقد ارتفعت 
الناعية فى المأتم وسط التساء فى جملة البواكى والنوادب , قلقد أثارت 
وجدا دقينا » وحركت سساكتا » على أنى كنت قى ذلك اليوم مرزً مصايا من 
وجوه وما أنت نسيت » ولكن زاد الشجا وتوقدت اللوعة وتاكد الحزن ء 


+ 


وتضاعف الأسقا »> واستحلب الوجد ما كان هتة كأيمنا » قليام مجبيأ 
فقلت : 


يبكى لميت مات. وهو مكرم وللحى أولى بالدموع الذوارف 
قبااعيا من اتسحف لافري توي < ناوعا ص اللشدول ظالمنا وتيف 

ثم ضرب الدهر ضرياته » وأجلينا عن منازلنا » وتغلب عليتا جند 
البربر » فخرجت عن قرطية أول المحرم (1) سنة أربع وأربعمائة » وغابت 
عن بصرى بجد تلك الرؤية الواحدة ستة أعوام أو أكثر ٠‏ ثم دخخلت قرطية 
غى شوال (:1) سنة تسع وأربعمائة » فنزلت على بعض نسائنا فرايتها 
هنالك , وما كدت أميزها حتى قيل لى هذه « فلانة » 2 وقد نغير أكثر 
محاستها » وذهبت نضارتها . وقنيت تلك البهجة , وغاص ذلك الماء الذى 
كان برى كالسيفٍ الصقيل » والمرآة الهندية » وذيل ذلك النوار الذى كان 
البصر يقصد نحوه مبهورا : ويرتاد فيه متخيرا وينصرف 
عنه متحيرا . قلم يبق الا البعض المنبىء عن الكل ٠‏ والخير 
المخبر عن الجميسيع » وذلك لقلة اهتيالها لنفسهاء, وعدم 
«الصيانة التى كانت غذديت بها أيام دولتنا وامتداد ظلنا 2 ولتبدلها فى 
الخروجقيما لابد لها منه » مما كانت تصان وترفع عنه قيل ذلك وانما 
النساء رياحين متى لم تتعاهد نقصت , وبنية متى لم يهتيل بها استهدمت , 
الذلك قال من قال : ( ان حسن الرجال أصدق صدقا ٠‏ وأثبت أصلا , 
وأعتق جودة لصبره على ما لو لقى بعضه وجوه النساء لتغيرته آشد التغير 
مثل الهجير والسموم والرياحج واختلاف الهواء وعدم الكن 2 وانى لو نلت 
منها أقل وصل ؛ وأنست لى بعض الانس لخولطت طريا ء أو لمت فرحا . 
ولكن هذا النفار الذي صيرنى وسلائى , وهذا الوجه من أسياب السلو : 
صاحبه فى كلا الحالين معذور اذ لم يقم تثيت ت يوجد الوقاء 2 ولا عهد 
يقتضى المحافظة 2 ولا سلف ذمام 2 ولا فرط تصادق يلام على تضييعه 
ونسيانه : 

دواك فلست أآقربه غرور ‏ وأنت لكل ما يأتى سرير » )١١(‏ 

د مد بد 

لا مشاحة فى آله من اليسير على امرء أن يتبين فى هذه القصة 
السالفة نفحة الاحساس الرقيق النادر بين الجماعات التى تؤثر فى العادة 
وصف المحاسن التى تجذب الشخص والعيون التى تسبيه , والبسمة 
التى تغريه ٠‏ 

ولا شك أن الحب الذى يتصوره ابن حزم ائما تمتزج به الفتئة 
المادية 2 وهو حب يعبق بالهوى العف والاآناقة المستحبة والتقدير 
والحماسة ٠‏ ولعل ما يدقع المرء الى الاعجاب به هو ذلك الجمال الهادىء 
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والتواضع » لكن يحب ألا نسى أضا أن هذا الشاعر الشديد العفاف 
الذى أجرؤٌ على القول يانه كان تصرائيا بين شعراء المسلمين لم يكن عرييا: 
خالصا فهو حفيد أسبائى مسيحى ٠‏ لذلك لم تعتد تفكير الجنس الذى خرج 
منه ولا شعوره ٠‏ وعيثا ما كان يحاوله أولئك الاسبان المستعربون من 
محاولة انكار أصولهم ٠‏ وسخر بتهم بأسلاقهم النصارى ٠‏ فقد كان فى 
قلب أولئك الاسبان على الدوام شىء خالص من الرقة والروحانية ٠‏ 


ع افج ل الثان شر سس 


تقديم عبد الرحمن صغار الخاصة ٠‏ مكائد ابن عمران ب 
تحريضه العامة وعجومهم على قصر عبد الرحمن ٠‏ ثورتهم على 
البربر » استخلاف محمد الستكفى بن عبد الرحمن ٠‏ سوء 
معاملته للرجال ٠‏ الثورة فى قرطبة ٠‏ هروب المسستكفى 
متخفيا وقتله بالسم ٠‏ عرض الخلافة عى يحيى بن حمود 
وتوقفه فى قبولها ٠‏ القرطبيون يختارون هشاما ويبايعولهء 
ضعف شخصيته ٠‏ استجابة الحكم بن سعيد الحائك ٠‏ قيامه 
بفرض ضرائب جديدة واستعماله القسوة فى جمعها ٠‏ 
تقرببه ابن عبد الجبار العتدى على أوقاف المساجد ٠‏ تثمر 
العامة والآشراف * مصرع الحكم بن سعيد وخلع هشام ٠‏ 





1 





الفصل الثامن عشى 


اضطراب الأمور الداخلية 


لم تكد تنقضى سبعة أسابيع منذ وقع اختيار القرطبيين على عبد الرحمن. 
[ بن هسام بن عيد الجبار ] ومنذ أن استحجب هذا ابن حزم حتى مات 
عيد الرحمن فودع الثانى السياسة واللذائذ الدنيوية الى غير رجعة , 
وداج يتشد السلوى ونسيان الماضى فى العكوف عل القراءة والعزلة 
والانهماك فى الصلاة , ولعل تجهم الأيام وما صادفه البعض من النفى 
قد أدى منذ زمن بهم الى معرفة الرجال معرفة تامة وقهمهم. والحكم عل 
الحوادث ء غير أن الخطر كان محدقا بالقوم , ذلك أن عيد الرحمن لم, 
يقدم الا صغار الخاصة ولم يتخذ من المشيرين سوى ابن حزم وابن عمه 
عيد الوهاب بن حزم وأبي عامر بن شهيد + ورغم ما كان عليه هؤلاء من. 
الكفاءة والتبريز الا أن حرية أفكارهم جعلتهم يصطدمون بالحامدين , 
أما من يكيرونهم فى السن من الخاصة فكانوا أميل الى انتخاب مئافسه 
سليمان الذى استبعدتة العامة » واذ ذاك أخذ هؤلاء الأشراف في تدبير 
المكائد جهرا لصالح سليمان حتى لقد وجد عبد الرحمن نفسه أخيرا مضطرا 
للقيض عليهم ٠‏ وأيده العقلاء فى عمله هذا لأنهم أدركوا آلا محيص له عن 
تلاك الخطوة التى أقدم عليها وان تكن قد أغضيت منه جماعة الأشراف »2 
كما جعل السلطان نفسه هدفا للوم لابقائه منافسيه الاثنين رهن اليس » اذ 
آنه رغم معاملته اللطيفة لهما الا أنه حرم عليهما مغادرة القصر » أضف 
الى ذلك أنه لما كانت الثورات والفتن قد عطلت معظم الأآعمال العامة فقده 
نجم عن ذلك أن تخلف جمهور كبير من العمال العاطلين الذين آصيحوا على 
أتم أهية للعمل بمعاولهم فى تقويض دعائم ذلك المجتمع القديم , ومما زات 
الطين بلة أن تمكنت هذه الجماعة الهدامة من أن تجد لها رئيسا من 
الأمويين اسمه محمد وهو الذى كان يؤمل أن يقع عليه الاختيار لحظة أن اجتمع 
القوم لانتخاب الخليفة » غير أن الكل تجاهلوه وأنكروه فلم يجر اسمه على 
لسان أحد منهم ء ولا عجب فى ذلك فقد كان محمد هذا رجلا قدما لم يصب 
حظا من الفهم أو التعليم وانما همه ملو بطنه وارضاء حواسه , لكتة كان 
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خى عينى نفسه شيئا غير ذلك » حتى لقد تسخط حنقا حين علم يانصراف 
القوم عن اختياره » وأنهم صرفوا العرش الى شاب حدث ٠؛‏ وحينذاك استغل 
تأثيره على العمال الذين عدوا غلظته صراحة منة » واتصل بهم اتصالا 
وثيقا » فكان أدنى خواصه حائكا اسمه أحمد بن خالد الذى تمكن محمد 
بفضل معونته اياه من اغراء الصناع على التهب والتخريب ٠‏ وهيأهم جميعا 
لثورة يائرة ٠‏ 


لم يتوقع القوم فى بادىه الأمر أى خطر من تعصب العامة ولم يظنوا 
أن ينال رذاذ هذا الغضب الأشراف المحبوسين طلما هناك متناقسون كثيرون 
ولكل منهم أتباعه + غير أنه لما مات سليمان اتحد الأآشراف والعامة وكان 
الوسيط بين الطرفين رجل منهم اسمه ابن عمران الذى كان اطلاق سراحه 
على يد عبد الرحمن الخامس [ المستظهر ] طيبة مته وغفلة » هذا على الرغم 
عن معارضة أحد أصدقائه له قى ذلك بقوله له : « ان مثى ابن عمران 
فى غير سسجتك باعا بتر من عمرك عاما » ٠‏ 


والواقع أن ابن عمران كان رجلا شديه الخطورة حاول استمالة 
زعمباء الحرس الى جانبه . ولم يجد أدئى عسر فى هذا السبيل » قكره 
« الدائرة » )١(‏ الخليفتية ذلك أنه كان قد حدث قبل ذلك بيومين من 
هذا الحادث أن جاءت الى قرطبة كتيبة من البربر قصد العمل تحت أمرة 
الخليفة الذى قيلها عن طيب خاطر لا أحسه من الخطر المحدق به ولماجته الى 
«لجند فآثار ذلك غيرة « الدائرة » الذين ماجمهم ابن عمران فتوجهوا الى 
الشعب قائلين : « نحن الذين قهرنا البرابرة وطردناهم عن قرطبة , وهذا 
الرجل يسعى في ردهم الينا وتمكيتهم من تواصينا » ٠‏ 

ا عر 

كان الجمهور المتلهف على الثورة فى انتظار الاشارة , فلم يكن من 
العسير حمله على الاستجاية الى هذه التحريضات ولم يلبث الرجالة أن 
#قتحموا قصر عبد الرحمن على حين غفلة من صاحبه ومن فيه واستنقذوا 
الأشراف المحبوسين داخله , وسرعان ما أدرك الحاكم المنكود ميل الجمهور 
الى الفتك يه مسأل وزراع الملسورة ‏ وكانوا هم أشد حرصا على حياتهم ب 
شراحوا نتدبرون المسألة فيما بينهم » واذ ذاك طمأنهي الحراس على انفسهم 
ان هم تخلوا عن عبد الرحمن وانفضوا من حوله , وحينذاك تغليت الانانية 
على معظمهم فتسللوا عن خليفتهم واتصرفوا عنه واحد أثر آخر , الا أنهم 
سرعان ما أدركوا الا قيمة لعهود الحراس الذين فتكوا بالكثيرين منهم حين 
00 يمغادرة القصر من باب 'الحمآم , وكان من بين القتلى متقلد (9) 
الدئنة ٠>‏ 


ترف 


امتطى عيد الرحمن جواده وطمغ فى أن تتمكن من مغادرة القصر من 
نفس الياب فمنعته الددائرة بتسديه أطراف رماحهم اليه وانهالوا عليه سيا 
غارتد على عقبيه وترجل عن فرسه ودخل الحمام وتجرد من ملايسه كلها 
الا من قميصه واستخفى فى موقد الحمام ٠‏ 


فى هذه الأثناء كان العامة والدائرة يتصيدون اليربر المنكودين 
كأنهم الوحوش الشاردة ويقتلوتهم أنى تقفوهم سواء أكانوا قى القصر أم 
فى الحمام آم فى المسجد ء وتقاسم الحراس حرنم عبد الرحمنَ وحملوهن 
الى بيوتهم ٠‏ 


بدذلك انتصر محمد [ بن عبد الرحمن بن عبيد الله ين الناصر ] 
ونودى به خليفة فى الحجرة التى كان الخليفة المخلوع مختقيا بها ام 
اتجه [ محمد ] نحو « دار الاك » وجلس على السرير وحوله الدائرة 
والعامة . غير أن مركزه كان لا يزال مهددا بالخطر طللما كان خصمه على قيد 
الحياة » لذلك أمر أن يبحث عنه فى كل ناحية 2 حتى اذا عثروا عليه جاؤه 
به فقتله بيده (©؟) يوم ١8‏ يناير ١٠١55‏ م * 


لقب محمد بالمستكفى وحاول التقرب الى العامة يتوزيع المال وخلم 
الألقاب على كل طامع فيها , غير أن سخط الطبقة الوسطى وجماعة الأشراف 
على محمد بلغ غايته حينما .عهد بالحجاية الى صديقه الحائك , ولذلك لم 
يقدر لعهده أن يدوم طويلا , ققد أساء الولاية كما هو مفروض قيه »2 
ونا كان يعرف أن هناك جماعة تعمل للكيد له والتآمر عليه فقد زج فى 
السجن بالكثير من أغضاء أسرته وأمر بخنق أحدهم (؟) مما أدى الى تسعر 
خران السخط عليه بقرطبة ء كما ألقئ القيضش على كبار رجال دولة الخليفة 
السابق كابن حزم فخاف أبو عامر بن شهيد وكثيرون معه أن يلقوا 
ها لقيه صاحبهم ابن حزم فغادروا العاصمة ويمموا وجوههم شطر مالقة 
حيث ذهبوا الى أميرها دحيى بن حمود وهونوا عليه القيام بعمل يقفئ على 
الفوضى الضارية بأجرانها على قرطبة (0) ء غير أن محاولاتهم فى هذا 
السييل لم 3 تبق طى الكتمان فقد ذاعم القول فئ قرطية بأن يحيى بتأهب 
للنهوض لهاجمة المدينة ومن ثم نشيت الفتئة بها فى شهر مايو (1) سنة 
6٠م‏ وفتنك الئاس بالوزير الحائك + واستيد الغضب بالشعب قلم 
يكف عن ضيربه حتى بردت أوصاله ٠‏ 

ثم مضت العسامة الى قصر محمد المستكفى فأضرمت به التيران , 
وحيتذاك جاه الحرس الخليفى وقالوا له : « قد اضطررنا الى مكافحة 
عدونا (/) وئحن خارجون اليه ولا تدرى ما يحدث عليك بعدنا » ٠‏ كلما 


يلق 


رأى محمد أن زمام الآمور قد أفلت من يده الى غير رجعة لع يجد مناصا من., 
التلطف قى الرد عليهم والانقياد لهم ثم غادر القصر والمدينة وليس ثياب 
ذوات الحجال وخرج متنقبا بين امرآتين » ثم راح ينشد ملجأ له فى قرية 
صغيرة من قرى (8) الثغر ء ولع يليث أن مات مسموما بيد أحلاك 
جتله (58) ٠‏ 


بقيت قرطبة ستة أشهر بلا حاكم يدبر أمورها » وقام مجلس الملكه 
بادارة حكومتها على خير وجه , الا أنه ما كان لمثل هذا الوضع أن يدوم 
طويلا » بل كان لابد من يوم تؤول فيه الحكومة الى خليفة ما » لكن لم يكن 
هد| اليوم قد حان موعده يعد ٠‏ 

ومع أن العهد القديم كان قد زال الا آنه كان لايد للعهد الجديد من 
أن يواجه أدوارا من المحن ء وكانت هناك جماعة من ذوى التفكير الصائب. 
رأت أن الملوكية لا تزال الصورة الوحيدة التى يمكن أن تكون عليها الحكومة 
لاقرار النظام ٠‏ لكنهم كانوا فى حيرة لمن يسوقون هذه الملوكية ٠‏ وهل 


عاد عا عر 

واختار القوم خير أمير من أمراء البيت الأموى حين ساقوا العرش, 
الى عيد الرحمن الخامس الا أنهم أخفقوا فى هذه المحاولة ٠‏ 

كان اقرار النظام وارضاء الشعب المضطرب الثائر المستعد فى كل 
لحظة للتمرد والسلب والنهب يقتضى اختيار آمير تكون تحت امرته قوات 
أجنبية مما لا يتوفر للأمويين » ومن ثم أشار البعض أن يساق العرش 
الى يحيبى بن حمود الذى لم يكن مكروها من الجماعة كل الكراهية ,2 
ويخيل الينا أن الآخدذ يهذه الفكرة لا يرجع الى ذوى المقاصد السيئة كما 
يذهب الى ذلك أحد المؤرخين العرب (١٠)ء‏ بل نادى بها شيعة النظام 
الذين رأوا آلا سبيل للتفاهم سواها . فأاخذوا حيتذاك فى مفاوضة يحبى 
وكان مقيما بمالقة , ولم يظهر يحيى لهفة فى قبول ما عرضه عليه أهل 
قرطبة بل أبدى عدم الاكتراث ء ذلك أن حذره من تقلب القوم الدائم 
ومعرفته أنه لم يكن أمامهم من أحد يسألونة هذا السؤال سواه دفعاه 
للاقامة حيث هو ء واكتفى يأن يرسل الى قرطية أحد )١١(‏ القواد المغاربة 
على رأس بعض القوات ٠‏ وكان ذلك قى نوفمير (؟:١) 07١18‏ م8٠‏ 

يرهنت الأحدات على صدق ما رآه يحبى اذ سرعان ما نافف سكان 
العاصمة منالاحتلالالمغربى لهم واستمعوا بآذان واعية الى ما يقوله لهم كبيرة 
صقالية الشرق : خيران صاحب المرية ومجاهد أمير دانية,وقال هؤلاء الرسل 
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أن موليهما على استعداد لمد يد المعونة اليهم اذا كانوا يرغبون فى التحرر » 
ولم تذهب هذه العهود بددا » قفى شهر )١9(‏ مايو سنة ٠١55‏ م جهن 
الآميران رجالهما وزحفا على العاصمة فى عسكر غغفير » واذ ذاك قام أهلن 
قرطية بالثورة وخلعوا الحاكم الذى فرضه يحيى عليهم بعد أن قتلوا العدد 
الكبير من جنده ,» حتى اذا فرغوا من ذلك فتصوا أبوابهم لخيران ومجاهده 
فدخلاها , لكنهما ما ليثا أن تنازعا الآمر فيما ديتهما حين أخذا يتشاوران فى 
اقامة الحكومة,وخاف خيران أن يغدر حليفه به فأسرع بالعودة الى المرية (15) 
يوم ؟١‏ يونيو ٠١5‏ مء وبقى مجاهد فترة من الوقت بالعاصمة الا أنه 
غادرها هو الآخر دون أن يعيد اليها السلطنة التى صمحم رجال مجلس 
المشورة على ارجاعها عقب خروجه من بيتهم » وهكذ! كانت أمامهم تجر بة 
محزنة أدركوا منها أنهم كانوا مقدمين على المستحيل ٠‏ 


ذلك أن المجىء يأآمير أموى الى العرش من غير أن تكون تحت امرته 
قوات أجنبية ووضعه بين طائفتين لا يمكن التوفيق بينهما معناه الحكم عليه 
مقدما بالهلاك اما عن طريق ثورة شعبية أو مؤامرة يدبرها ضده الوطنيون. 
من أهل البلد ٠‏ ومعتى ذلك أن ارجاع الأمويين الى العرش . لاقامة حكومة 
ثابتة الدعائم كان محاولة فاشلة 2 لكنها كانت فى نظر رجال الساعة 
المستولين الوسيلة الوحيدة التى لابد لهم منها ٠‏ 


كان أبو الحزم بن جهور ‏ أيرز أعضاء مجلس الحكم ‏ أشد الناس 
أخذا بهذه الفكرة وترويجا لها » ومن م شرع فى مشاورة ولاة الثتخور 
من أنصار الحزب الآأموى والصقالبة , وان لم يكن ثم ما يريط بينهم 
أجمعين سوى كراهيتهم الشديدة لليرير * 


تشاور القوم وقليوا الموضوع طويلا فيما بينهم وانتهى الأمر ببعض 
هؤلاء السادة الى الموافقة على ذلك اللشروع لاعتقادهم الجازم يخروج أزمة 
الأمور من أيديهم » واقترح بعضهم أن سوقوا العرش الى هشسام أكبر 
اخوة عيد الرحمن المرتضى وكان ينزل اذ ذاك « أليونت » التى كان قد 
قر اليها معتصما بها بعد مصرع أخيه ٠‏ 


ومندذ شهر أبريل )١5(‏ 7؟ ٠١‏ م أخذ سكان قرطية فى مبايعته > 
غير أنه انقضت قرابة ثلاث سنوات قبل أن تذلل من أمامه جميم العقبات » 
وفى خلال هذه الفترة كان هشام الثالث الملقب بالمعتد )١37(‏ الذى دآب 
على التنقل من يلد الى آخر لمعارضة كثير من الزعماء للفكرة التى أخذ بها 
أهل قرطية )١79(‏ الذين علموا بما هو جار ء وسرعان ما التأم شمل أعضاء 
« دارة الملك » للائفاق على الاستعدادات اللازم اتخاذها لاستقبال الأمير 


ينف 


أروع استقبال » غير أنه تناهى اليهم الخير (148) لوم لما د يسمسر لم 
بأن هشاما قد دخل المديئة قبل أن يعدوا العدة لاستقياله . واذ ذاك 
خف الحند ثللقائه وتعالت صبحات الفرح فى جميع أرجاء البلده واحتشاءت 
العامة فى جميع الشوارع التى سيسير فيها الأمير وتوقعوا عرضا ملوكيا 
رائعا ,» غير أن القوم, 'أخفقو! قيما أملوه فقد أقيل هشام عن فرص دون 
مركب الملوك مختصر الحلية » ودخل فى زى تتقحمه العين وتستتكره » وعليه 
كسوة رثة لا تتفق أبدا ومرتبة الخلافة مما لا يحرك النفوس ؛ ومع ذلك فقد 
راح الناس «هنئونه ويصيحون بالدعاء فى ورجهة طامعين أن تكون دولة 
الفوضى قد دالت + وممتين أنفسهم بحكومة عادلة حازمة » 


كان هسام الثالك أضعف من أن يحقق الآمال المعقودة عليه » ذلك 
أنه رغم طيبته وسماحته الا أنه كان فى الوقت ذاته ضعيفا مترددا كسولاء 
لا يعنيه غير ملىء بطنه » وقد تبين للأشراقف غداة مقدمه عدم توفيقهم فى 
اختيارهر أياه , وعقد فى دارة اللك اجتماع كبير قدم فيه - جميع الموظفين 
إلى الخليفة الذى لع تألف هده الاجتماعات ولا تلك الخطب , ٠‏ قل يفت 
عليه بغير كلمات قلائل ختى لقد أناب فى الكلام عنه آحُد الوذراء » أما هو 
خقد ارتج عليه ولم يفه بكلمة يطيب بها خاطر الشعراء الذين كانوا ينشدون 
بين يديه ما أعدوه من قصائد بمناسبة اعتلائة العرش + بل لقد ظهر عليه 
أنه لم يفهم شيئا مما كانوا ينشدوته ٠‏ 


هكذا بددت فاتحة عهد الخليفة كل أمل فيه لاسيما حين امبتحجب بعد 
قليل الحكم بن سعيد ( اقزاز ) الذى كان للموالى العامرين الا أنه كان 
يحترف فى بادىء الأمر الحياكة بالعاصمة حيث تعرف بهشام . ذلك لأن 
الأمراء الأمويين كأنوا كثبزى الاختلاط بيطبقات المجتمخ ٠الدنيا‏ يتشدون 
منها اللعونة + فلما دنت الفئن انخرط الحكم كجندى وسرعان ما رفعته 
شجاعتة وكفاءته الخر بية واكتسب تقدير أصحاب الثغور الذين خدم تحت 
امرتهم , قلما بويع عشسام بالخلافة راخ الحكم يفتش عته وذكره بصداقته 
القديية له وعرف من أين تؤكل الكتف ء ولم يلبث أن سيطر عليه » قلما 
صار حاجيه بذل غاية همه لجعل مائدة مولاه مملوعة عل الدوام بأطيب 
الطعام وألذ الشراب , وأحاطه بالجوارئ والمغنيات. والراقصات » ومجمل 
القول انه حاول أن يجعل مولاه إنتقلب فى أعطاف البلهئية , ولم دكن 
هشام الغبى يهمه سوى هذا » بل لقد أرضاه كل الرضى أن بيتخلص من 
اي تزعجه » وقرّت نفسه أن يكل للحكم بن سعد 
تدبير شتونٌ الحكم ٠‏ 


لتنا 


وجد الحكم خزيئة الدولة خاوية » ورأى أن سد النفقات يتطلب منهة 


توفير دخل آكبر وأعظم مما يأذن له به الشرع , فكيف يتآتى له تحقيق 
هذا المطلب ٠‏ 


كان لابد من فرض ضرائب جديدة , غير أن ذلك العمل لابد وأن 
.يؤدى الى ضياع مكانته عند الشعب لذلك اضطر الوزير الى اصطناع الحيل 
المختلفة 2 وهئ وان تكن بعيدة عن الشرف الا أن الحاجة فى الواقع هى 
التى حملته عليها فصادر كل ثمين اكتشف أن أبناء المظفر قد عهدوا به 
إلى أصدقاتهم « وآرغم كبار التجار عل شراء ذلك كله بالثمن الياهظ » 
كما ألزمهم يشراء الرصاص والحديد المتخلف من القصور الملوكية التى 
دكت أثناء الفتنة » ومع ذلك فان هذه الأموال المأخوذة بتلك الطريقة لم 
تقف بسد الحاجة ء فاتصل يفقيه مرذول هو اين عيد الجبار الذى دل الخليفة 
عليا [ بن حمود ] من قبل على كل ما يملأ الخزينة وان يكن ذلك بطرق 
.مراذولة . 

لم يعدم ابن الجبار قا ىتلك المرة الوسيلة لتقديم مبالغ طائلة من 
.وقف المساجد الى الحكم بن سعيد , ولم يبق خبر هدذ! العمل سرا مكتؤما 
فقد أرجف به أحهل قرطبة لاسيما الفقهاء » وكانت رواتب الفقهاء من 
اأعضاءً المحكمة قد زادت قيل ذلك فلم يرفضوا تلك الزيادة رغم يقيتهم 
بأنهأ جاءت من طلايق الضرائب غير الشرعية ٠‏ لذلك كان من الطبيعى أن 
بيحنق الحكم عل الفقهاء 7 ومن ثم كان رده عليهمح ردا قاسى اللهحة وؤضعةهة 
آبو عامر بن شهيد وتلاه علانية فى القصر آولآ ثم فى الجامح ثانية فى 
ونيو (16) سنئة ٠١٠‏ اماء فاغتم الفقهاء أشك الغمة وَحاولوا تخريك 
'الشعب ودفعه لمشاطزتهم غضبهم ٠‏ لكنهم أخفقوا فى محاولتهم هذه اذ 
الظاهر أن الجمهور لم ير فى ذلك العمل ما يدعوه للتيرم والسخط 
.وضاعفت الحكومة من جانيها ثقمتها فقتلن وزيرا الى احدى المؤامرات » 
.وحتها أبن شهيد على اطاحة الرؤؤوس الكبيرة كما قال فى قصيدة له رفعها 
الى الخليفة ء وقيها ينصحه ألا يلقى سمعا الى أصحاب المطامم هؤلاء وأن 
يترك للسانه تأديبهم والنيل منهم ٠‏ 


ربما كان الأمر سيلا هينا على الحكم بن سعيد الحائك أنه لم يكن 
:هناك من يعارضه سوى الفقهاء الذين كانوا اذ ذاك أمون من أن يبلبلوا 
خاطره ويشغلوا ياله , لكنه كان نواجه أعداء أشد خطرا وأقوى شكيمة 
.وأعنى بهم أولئكك الآشراف الذنن ناصضية معظمهم العداء 2 فقد كانت 
وضاعة نشأته قذى فى عيونهم لا يزول , قلم ينظرؤا اليه كجندى سما به 
جده ٠‏ عملت به كفاءتة 2 يل نظروا اليه على آنه حائك وضيع لا يفرقونه 
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أبدا عن وزير محمد الثانى عبى الرغم من الفارق الكبير بين الوزيرين >. 
اذ كان أحدهما صانعا أما الآخر ققد قشى الشطر الأكبر من حياته فى, 
المعسكرات وفى حاشية أمراء الثغور . ولما كانوا قوما لا يأبهون بالأساليب. 
التى تتخذ للىء الخزينة فقد كان من اليسير عليهم غض النظر عما قد 
يعمد اليه أحد رجال طبقتهم من الوسائل المالية التى اضطر الوذير 
[ القزاز ] اليها » ولكن وضاعة نبعته دفعتهم للتشهير به عند العامة التى, 
استغلوها لتشاطرهم حقدهم الذى حملتهم عليه منفعتهم الخاصة ٠»‏ 


لم يغضب الحكم فى يادىء الأمر منهم , لذلك لم يحرمهم نصيبهم من 
المساعمة فى الحكم بدليل معاطاته ابن شهيد وده واتخاذه اياه موضعم 
ثقته . لكنه لا رأى أنهم لم يحيبوا نداعم الا بالازدراء والاحتقار وآنه 
لا يح ركهم سوق سوء الطوية والكراهية والعداوة فقد تسعر غضيا وداج 
عنشر موطفيه بين الرعاع ٠‏ وكان مؤّلاء الذين استحملهم ممن استجابوا 
لدعوة الأآشراف ٠‏ ولسنا فى حاجة لأن نقول ان الوزير لم يعهد بالوظائف 
الا الى « أغمار من ديدنهم حث الكاس ؛ وتتضيد الآس ٠‏ والتفكه بأعراض, 
الناس ء فان ضج مظلوم صخروا منه » * 


وكانوا يعدون الحكم بن سعيد متآمرا مسلوب القدرة . وجنديا لكن 
تعوزه الشجاعة , وفارسا تغلب عليه السذاجة , وربما أعمتهم الكراهية 
عن حقيقته وان يكن الثابت المؤكد انهم عمدوا إلى أدنا الأساليب لاسقاط 
عدوهم ذلك انهم حاولوا أولا تحريك الناس للتمرد عليه قائلين لهم ان 
ركود التجارة الذى كان السبب الفعلى للنكبات العامة لايرجع الا الى فداحة 
الضرائب التى فرضها الوزير على معظم أنواع التجارة ٠.‏ وآتت هدم 
الأقوال أكلها , فاتفق جماعة من الشمعب مع الخاصة على مهاجمة بيت 
الوزير الذى أنهى اليه أحد معارقه الخبر قبل أن يقدم المتآمرون على انجاز 
ما اتفقوا عليه , فغادر داره وأقام بقصر الخليقة 2 وأسقط الضرائب التى 
يتذمر الناس منها » وقرأ على الناس منشورا طويلا قال فيه انه لم يفرض 
تلك الضرائب الا لسد حاجات بيت المال المتزايدة ولكنه لن يعمد الى ذلك. 
بعد الآن » فركن الناس الى الهدوء » واذ ذاك عمد الأشراف الى باب آخر 
يحققون به غرضهم ذلك انه لما كان الحكم قليل الثقة فى الجنود البلديين 
صنائم الخاصة فقد حاول تكوين بعض الفرق البريرية )5١(‏ » مما دقع 
الأندلسيين للتذمر ٠‏ وعمد الاشراف الى عمل ما يزيد تسعير السخط. 
علية , قلما عرف ابن معنيد ما يدبرونه ضده سلك السبيل التاجحة 
لابقاء الجند على الطاعة له بأن عاقب رؤوس الفتتة فآخر أعطياتهم م 
واذ ذاك حاول الأآشراف افساد ذات البين بيتة وبين هشام فأخفقوا > 


ويفا 


لان تأثير الحكم على السلطان الضعيف كان أشد من تاثيرهم هم عليه 7 
حتى حرم عليهم دخول القصي , لم يستئن من ذلك سوى ابن جهور وحلده 
ل رئيس المشيخة ‏ فقذ احتفظ يشىء من السلطان على الخليفة الذى كان 
يعد نفسه رهين فضله اذ يدين له بالجلوس على العرش , أو .يلفط آخر 
أنه كان مدينا له بالكانة الجوفاء التى هو فيها , لذلك فشلت جميم 
«المحاولات التى بذلها الحكم لصرف ابن جهور عما بيده من الاعمال., ومع 
ؤلك لع يداخله اليأس بل دأب على ملاحقة الخليفة ختى تمكن فى النهاية 
من التغلب على ترددة ء وشسعن ابن جهور أيما يدير لله , ولعله أحس 
.بضعف مر كزّه فإقرر أن ييعد الوزير والخيلفة معا ليكون الحكم للمشيخة 
.وحدما » ورحب زملاؤه بمشروعه هذا ٠‏ 


لكن كيف يتأتى لهم أن يجدو من يناصرهم فى هذا المبل ٠‏ 
عنا كانت المشكلة : 


لقد كان فى المجلس كثيرون همن لا يحجمون عن المساهمة فى خلع 
عشام الثالث عن العرش ٠‏ لكن يظهر أنه لم يكن هناك غير اعضاء المجلس 
مدن يفكرون فى استيدال الفوضى بالملوكية لان القلوب والأذهان كانت 
لا تزال متعلفة بالخلافة م لذلك رأى الأعضاء أن الحكمة تقتضيهم كتمان 
ما عم يسبيله » وتظاهروا بأنهم يريدون ابدال هشسام يخليفة غيره , 
.وآخنوا يفاوضون على هذا الأساين ب أحد أقارب الخليفة ويدعى أمية 
[ بن عبد الرحمن العراقى ] ٠‏ وكان شابا شديد التهور طماعا قليل 
التبصر ء وأفهمه الأعضاء أنه من اليسير علية الاستحواذ على العرش اذا 
يرضى أن يتزعم الفتنة » فرحب الأمير الشاب بما عرضوه عليه دون ان 
يفكر فى انه لن يكون سوى آلة فى أيديهم يلقونها جانبا حيّن يتم لهم 
ما يريسون تحقيقه . ولا كان آمية بن عبد الرحمن العراقى مبسوط: الكف 
«فقد سهل عليه أن يضم اليه الجند الذرين حرمهم القزاز أعطياتهم ٠‏ 


وفى ديسمبر ٠١1١‏ م ( هحرم 458 ه ) (1]) كمن هؤلاء الرجال 
فى كمين انصبوه للحكم ين مسسسعيد ثم وثيوا عليه وهو يغادر القصر 
وطرحوه أرضا وفتكوا به قبل أن إتمكن من تجريد سيغه , ثم حزوا رقبته 
'وغسلوها فى طشست سيك لآن الدم والوحل عفراها ورفعوها على رمح , 
:وحينذاك مغى أمية فقاد الجموع من المسكر والعامة الذين انضموا اليه , 
يتما اعتلى عشام « العلية » ومعة نساؤه وأريعة من غلمانه ٠‏ وقد ارتجفت 
أوصاله حين سمع الصيحات المروعة أنتجاوب بها أبهاء قصره , ثم توجه 
الى الثوار الذين دخلوا القصر وسمالهم ماذا يرريدون منننه وهو لم يفعل 


ف 


شيئا يتكرونه عليه ء وعرفهم أن كانت لهم ظلامة فليرفعوها الى وزيره .. 
فأجابوه « وأى حاجب نعنى ؟ » ثم رفعوا رآسن حاجية ابن القزاز علل, 
سنان رمج * 


بينما كان هسام يساول تهدئة ثائرة أولئك الرجال السفاكين الذين 
كانو! لايجييونة الا بالسباب والقذف تقدمت طائفة آآخرى الى مخدع الحريم 
ونهبت كل ما وصلت اليه يدها , وعثروا على قيود جديدة زعموا أن الخكم 
صئنعها لتصفية الأشراف ٠‏ فأثار أمية ثائرة النهاب بالحركة والقول 
اذ قال لهم ؛ « عهذه لكم فاستبقوها عندكم » وتسلقوا الدلية وانفتكوا 
بالخييث » ٠‏ 


وحاول يعضيهم الصعود فلم يفلح لشدة ارتفاع العلية » واستغاث.. 
هشام بأعل البلد الذين لم يساعموا فى النهب فلي يغثه أحد .٠‏ 


اعتقد أمية أن الوزراء سبوف يستخلفونه » فمضى إلى دارة الملك. 
وجلس على أريكة عشنام وحوله زعماء الفتنة الذين لم عليهم الوظائف 
الختلفة , وأصدر اليهم أوامره كما لو كان حو الخليفة يقا , فقال له. 
أحدهم : « انا تخاف عليّك فى هذا اليوم القتل لما نرى من القلاب. 
التاسن عليك » ٠‏ 


فقال له أمية : « بايعونى أنتم اليوم واقتلونى غدا » (؟؟) ٠‏ 


لم يكن هذا الشباب الطموح يدرى شسيئا عما يجرى فى بيت 
ابن جهور اذ ذاك ء فقد اجتمع هنذق بداية الفتئة رئيس المجلس للتهشور 
مع رفاقه الذين دعاهم الى دارء وأخذوا يتياحثون عما يتخذوته » فلما تم 
ات قهم قيما بينهم نهدوا الى القصر قى مواليهم وخدمهم وكلهعى شائى. 
السلاح وصاحوا بهم « لاسلب ولا نهك حرمة ء سنخلع هشاما وعلينا 
التبعة » ٠‏ وسواء أكان حضور هؤلاء الرجال العظام قد أرهب الجمهور 
أم أنه خاف أن يعد حرسهم الى فضه , آم لم يعد ثم شىء قيم ينهبوته. 
فقد أخذ النظام يعود بالتدريج » واذ ذاك هتف الوزراء بهشام « أن انزل 
هن الدلية فانك مخلوع , ولكنا سنمن عليك بالحياة » » واستسلم هثنام 
لدم مكرها اذ لم يكن فى العلية مثونة » ونزل فقاده الشبيوخ هو ونساءه 
الى ناحية من الساحة المصاقبة للمسجد الجامع فقال لهم آثثاء سيرم : 
« ليتنئ قرب البحر ترمون بى فى لجته فيكون آخف لشائى , قافعلوا: 
ما شئثم واحفظونئن فى ولدى وآهل.» ٠‏ 


تذذا 


قلما كان المساء ذعى الوزراء زعماء قرطية الى الجامع وتشضباوروة 
ما يصنعون. يهشسام فقر الرأى منهم على المبادرة الى حيسه فى قلعة اتفقوا 
عليها فيما بينهم » ووكل الى جماعة من المشيخةٍ حمل هذا القرار الى 
أسيرهم الخليفة ٠‏ 

حين بلغ الشيوخ الدعليز طالعوا منظرا محزنا ء اذ رأوا هشساما 
مفترشا الأرزض ومن حوله نساؤه يبكيل فسيلات شعوورمن متسقوقات 
الجيبوب » وقد ارتسم الأسى والشجى فى عيتى عشسام وهو يحتضن طفلته 
ساترا لها بكمه من قر ليله وكان شديد الحب لهاء وكانت الطفلة 
المسكينة أصغر من أن تدرك الخطب الملم يآبيها فظلت تنتفض يردا فى 
هذه البقعة الفاسدة الهواء الرطمة » إذ كانت الليلة شديدة الزمهرير وكادت 
الطفلة أن تموت جوعا اذ لم يفكر أحد فى ارسال ثشىء من الطعام لتلك 
العائلة المنكودة م ولعل مبعث ذلك هو الاعهمال أو اللمبالغة فى التكاية 
والقسبوة ٠‏ 

ثم تكلم آحد الشيوخ فقال انهم جاءوا اليه ليعلنوه أن المسيخة 
ووجوه أهل البلد المجتمعين بالمسجد قد اتفقوا على ٠00-00‏ 

فلم يدعه هشام يتم مقالته بل قال له « ليكن ما أرادوا » لكن 
سألتكم كسرة خبز أسد بها جوع هذه الطفلة » ٠‏ 

وهز الوقف مشاعر الشووخ فلم يستطيعوا أن يمسكوا دمعهم 
وجاووه بالخين » ثم تكلم الشيخ الذى كان يدير دفة الحديث قاثلا له : 

« لقد استقر الرأى على أن توؤحل عن انبلاج الصيح ال احدىق 
القلاعم » ٠‏ 


ققال هشمام : « آلا سالتكم سراجا آنس بضوئه مع نسائى ؟ » ٠‏ 


د ا بد 

ثم جاء الغد ٠‏ 

ونقل هشام الى ظاعر المدينة وأصدر الشيوخ بيانا الى أهل قرطبة 
أنبأوهم فيه أن رسوم الخلافة زالت ٠‏ وأن زمام الأمور قد انتقل الى أيدى 
الملشيخة » ثم عادوا الى القصر حعث كان أمية الذى كان شديد الثقة بعهود 
الوزراء السرية لذلك استدعى وجوه الحئد ليبايعوه لكن سرعان ما زالت. 
الغضاوة عن عينيه حين أخذ الوزراء فى لوم الموظفين والجند على تسرعهم 
فى مبايعة مثل هذا الافاق دون أن ينتظروا قرار مشسيختهم , وقال 
ابن حهور : 


أب 
5-6 
ا 


دان الشيوخ محوا رسم الخلانة وارتاج الناس 0 فعلوه فلا تثيروها 
يا عسكر فتنة.تذعب بالكل , وهذه نعمتنا عليكم » وترقبسوا المزيد 
كلما ازددتم لنا طاعة » ٠‏ 


ثم التفت الى الحرس وقال لهم : « لا يبقى بقرطبة أحد من بنى أمية 
بولا يكنفنهم أحد . واستنزلوا أمية ذاته وألخرجوه عما بيده » ٠‏ 


عا جار عاو 


551 


حواشى الغصل الأول 


٠ 746/١ راجع ابن النديم‎ )١( 

0 .7 .ص 15 غ يسمكتليه عق عاطامتطعي6 للك .2 
(1) فيما يتعلق بجابك والخرمية رااجع ما جاء فى.دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

ع( .17 .20© ,1 171 هتدع 02 جموأمتع عتمع ةا م : علصوعط 


0 1 نص المقربزى الوا : 
(5) راجع نص القريذى ع 1 عنعة 112 ,عنوتاواقةق لمصتدهك 


(1) قيما يتعلق بهذه الناحية انظر ها كتبه هوتسسان فى الدائرة * 

60 6 405 .م كط .701 1 م0 : عصومرظ 
(8) راجع الجوينى فى الجريدة الآسيوية ( السنة الرابعة ) المجلم الثامن , 
داص 3838 7”60 ٠‏ 


إل .(14306 قلعة©) ععمتنصط قعت وملهناعه 13 ع8 غومصع8 : وعدم 126 
7ت .م .لماص 


00( ,130-153 .جم ئاط1 


)01 .153-156 ,112 .صصط راك .م0 : عوعدة ع2 

٠ ماجع ها كتب عن الأآثنى عشرية فى الدائرة‎ )١١( 

» آما اسمه الكامل فهو الحسين بن احمد بن محمود : وكان يدعى أيضا بالمحتسب‎ )١1( 
راجع فى ذلك دائرة المعارف الاسلامية والمراجع الذكدرة هناك , وتضيف الى ما قاله‎ 
الؤلف من أن علة تسميته بالمحتسب هئ آنه كان محتسيا بالبصرة وفى غيرها من مدن‎ 
٠ العراق‎ 

[فلة اخنلكتت ,م يأك .0و0 : يدك ورر 


(16) انظر عقال ء الفاطميون » قى الدائرة ٠‏ 


بك راجع ابن عذارى : البيان المغرب ( طبعة دوزى ) 7ت ٠ 19١0/١‏ وترجعته 
حصن 64 ٠‏ 

(17) ممثل الخليقة المعرّ عن صحة النسب الذى يريطه بالرسول ( صلى الله عليه 
وسلم) فاجاب اجابة حاسمة بأآن استل مديفه من غمده الى منتصفه وقال : « هذا حسبى » 


لم ملا كفيه ببدرة هن الذهب ونثرها على الحاخرين وقال « وهذا نسبى » ويهذا سكت كل 
معترضن + اتنظر : .167 .2 56216 .عصغة بعنوقداكة أمحين2 


يفف 


(1) آمر عبيد الله بسب الصحابة فى الصلوات العامة ولم يستثن سوى على واربعة 

لَنَه راجع ابن عذارى : البيان المغرب » 140/١‏ , وترجمته ص ٠ 816 ٠‏ 

, ”ال-4‎ , ١417 ابن حوقل : المسالك والمبالك ( طيعة دى خويه ) ليدن‎ )7١( 
٠ ١70/١ وقد نقل المقرى هذه العبارة فى تفح الطيب‎ 


زلقة تار بغ ابن حيرب > هن لا ت- 
زقفة راجع دآئرة المعارف الاسلامية 5 


(15) راجع صاعد الطليطلى ٠‏ طبقات الأعم ( طبعة لويس شيخي ) ٠‏ بيرهت سنة 
111 ص 06" 59 


إفقة راجع المميدى » مخطوط اكسفورد , ورقة 41 1 ب ٠‏ وقد تجم دوزي هذه 
النيذة في ؛ م ,51 عصغة عتتوتاونكقة لمصعتوك 
الزاهرة 0 جح 0 ل للع وااسعودي فى ونون » والمرجع 
السائف ذفن 0 


(0؟) المقرى نفح الطيب / 150/1 ٠‏ 
(13) جاء فى أمارى : المكتبة العربية الصقلية هلتاءن5 .نمف ,أمتاطلظ : أعقسث 


« كان أبن مسرة كلفا بفلسفة آأبيذ قلس ملازما لدراستها » وخرج الى للشرق فارا 
لا اتهم بالزندقة لاكثارة فى فلسفة أبيذ قلس واشتغل بملاحاة اهل الجدل واصحاب الكلام 
والمعتزلة , ثم عاد الى الأندلس فاظهر التمسك والورع , واغتن الناس يظاهره واختلفوا 
اليه ثم ظهروا على معتقده , وقبح مذهيه + قانقيض منه البعض ولازمه يعض ودانوا 
بنحلته , وكان له لسان خلوب يتوصل يه الى مراده ونضيف الى ما ذكره دوزى في 
التن أن ابن هسرة كان يعرف بالجبلى » وفى زيادة التعريف به تقول هو ابى عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن مسرة ٠‏ وقد درس على جماعة من أممة العلم فى قرطية ٠‏ ثم تفقه على يد 
المعتزلة واهل الكلام فى المشرق ٠‏ ثم تظاهر بالنسك ويصفه ابن حيان « بالظتين المنطلوى 
على دخل السريرة » الرابض للفتنة » وذلك فى مخطوط له اطلع عليه المرحوم محمد عيد الله 
عنان وتنقل عنه قى كتابه بولة الاسلام فى الأنبلس , 677/76 ٠‏ وانظر الحاشية التاللية ٠‏ 
( الترجم ) ٠‏ 


(17) راجع عن ابن مسرة ها كتبه الققطى فى تاريخ الحكماء ( طيعة ميللر ) , 
ص ١١‏ , والفتح فى المطمح ( طيعة القسطنطينية , ١١‏ ) ص 08 ,2 ويوجد هذا 
الفصل ايضا فى المقرى : نقح الطيب ٠ ١71/9‏ وقد الف الزبيدى كتايا يدحض فيه آراء هذا 
الفيلسوف ٠‏ راجع أيضما عن ابن مسرة : الضبى : بغية الملتمس ص 8/ » ترجعة رقم 
, وابن الفرضى : تاريخ علماء الأتدلس . ترجمة رقم 1707 , وقد كتب الآستاذ ميشيل 
آثين بلاثيوس ( مدريد 1514 ) رسالة مفصصلة عن أين مسرم بعنوان : 

.328 تتلتاكتامط متقوكلط همق1710508 18 06 معسمتعاءه عتمم عن وتم مترردعطمة 

(14) لقد بلغ هن هدى نجاحهم أن عبد الرحمن الثالث ‏ كما سنقص فيما بعد ب أطاح 
براأس آمير هن آسرته لآرائه الشيعية ٠‏ 


ليلكا 


(5؟) أبن حوقل : المسالك والممالك ١ ١‏ كل - 

يه تجاء في .324 .2 ,111 مالدتعمء) معتصوعط : قغله50 3 الموضوع فى الترن 
المتادس عتثر وصف مسهب وتصويرى قوى لهذا الوادى وذلك الكهف ٠‏ 

(1؟) راجع المقرى : نفحالطيب , اث , ٠ 31/1 , 3113١‏ 

(0) القرى : شرخحه ٠‏ 

(57) هذا هى الأآرجح فى آصله وأن كانت هناك رواية أنصرآئية حَزْعَمْ آته نصراتي 
من زعماء اشتوريس وهى رواية ضعيفة , والصواب انه زعيم هسلم كان قد ولي 
بعض الولايات الشمالية ( فى سبتماتيا ) فى الأنتدلس فسعى الى مهادنته الدوق التصراتى 
« أودو » أمين. آكويتانيا حتى زوجه احدى بتاته وأاسمها « لامبيجيا » ونستطيع من استقراء 
الاحداث التاريخية آن نقول آن الذى دعى « اودى » لمحالفة متوسة هو ما كان من نزاحع 
شديد بين الدوق النصرانى وبين شارل مارقل الذى كانت أطماعه تمتد الى ولاية آكويتانيا ٠‏ 

( الترجم ) 

غ8 آما المؤرخون الاسبان الذين يالغوا كثيرا فى أهمية النجاح الذى صائقه بلاى 

فيزعمون كذلك آن هنوسة قتل أثتاء ارتداده , لكن الواقع هي عكس ذلك تماما , 

أن أن هذا! القائد ظل حيا يضع سنوات بعد هزيمته هذه ٠‏ ثم مات قى شرطائيس » انظ : 

.5 يه رع 0قلها ٠‏ وقارن ذلك يما جاء فى اين عذارى : البيان المغرب ٠‏ ؟//؟ , 
وترجمته » ص 78 ٠»‏ حاشية رقم " ٠‏ 

ره تكلم إيزيدور ) القفصل كلا ( عن هذه المجاعة الكبرى -٠‏ 

(5) يقول سوزى فى 2 126 .26 ,1 ,غ ,160265 ما نصه ١‏ وكان تزولهم فى. 
مقاطعة شذوتة » وما كانتت سدقن المسلمين المعدة للسفر موجودة يتهر رياط ققد ميمى المسليون. 
هذه السنوات المهلكة يسنى رياط » ٠‏ راجع آيضا أخبار هجموعة 2 ص ؟2 . وترجمته 
ص /اك, والبيان اإلقرب . يذلضا وترجمته ص لاة ٠‏ 

(170) آخبار مجموعة , حى 77 + وترجمته ص 57 , وابن عدارى : البيان المغرب , 
54/7 75 + وترجمته ص 55 - لاه 5 

4 4 .م ,5311 .4 ,(08فهدة .م55) .عتدمع : دوتاأمدطع5 

إلهة 140-11 ,« ,1 . ,كعطععطعع8 : ج102 

(*) لقد ظلت يعض المدن مثل اشتورقة وتوى غير عسكونة حتى بعد سنة 80 م ' 

122022 : رأك .هه‎ © 1, 0. 116 © 6 ١) 

(45) أها أحمد بن يعقوب الذى كتب حوالى سستة 84١‏ م فيقول أن امارة عاردة 

( الواقعة على نهر الوادى اليانع ) هى حصن على الحدود , راجع دى خويه قى هن ١1‏ 


اطع 852 31 معدمعاوتعهع0 فممعطتطع1 “غ11 معسعممه 


ليق سمط : 5911 ,1 (,ع53 .ج5ة) دمع تصمعطت) متعدعلث5 ,تطعدمعلة 
.عقطعةلءط1ة4 وكذلك المجك الثانى والعشرين عن نفس المجموعة ٠‏ 
(5) .4 5 ,52331 ,غ ,1 عهم5 .م 158) .عمصعةأعطلق .عتصوصطك 
لما لفظ 82528 06 035158 الذى يستعمله هوّلف هذه الحوئيات فالمقصود به 
حصون القبيلة البريرية نفزة التى كانت تسكن المنطقة الواقعة بين تريجلي والوادى الياتع , 
راجع أبن حيان , ورقة 59 ب , 11١١9‏ * 


الخف 


(52) راجع أين حيان : المقتبس . ورقة 9 ب * 


زَك) المقتيس ,. ورقة "الم ب . راجع كذلك < وصقف صسمورة الذي -ذكره المسعودى فى 
مروج الذهب ( طبعة ياربيية دى حينارد ) -- 71/١‏ ,2 وقد ورد هذا الوصف فى تفح 
الطيب . "7/١‏ ,2 وترجمته 2 قى : .165-166 .2 ,1 .1 وعطعمعطعه85 : ودورآ1 


(1) آسهب ابن حيان ؛ المقتبس . ورقة 44 ب ٠١7‏ باء فى ذكر تفاصيل هذه 
الحوادث ؛ راجع أيضا أين عذارى : البيان المغرب 2 ١44/9‏ 2 وترجمته ص الال , 
حيث يشير الى أن أحمد بن معاوية هات فى حستهل ربيع الأول سنة 5848! ه , ( - فيراير 
سنة ١6كم‏ + وأجع أآيضا .14 .© 519 ما ,(,8382 .رمك) «معتصوعطن : مستمسدم 


م( .1 تمك رقلتطماسوء 7 قمتسدامط 06 5عمأعستدم 105 ع0 وع امع 
هذا وتوجد وثيقة آخرى ( من سنة 5957م ) فى 5 
.383 .5 ركتنه .غ1 ,رملتجدة مدعددم1 


و 1 © رقتعةصكظ 36 مملمتعتزتوتاسة : متمديههظ8 يفك عاعرووهت 
.2 .201 ,197 هص 


حواثى الغصل الثانى 


)١(‏ كانت هذه القلعة تقع جنوبى ماردة ٠‏ وكانت فى هذه الأيام التى يتكلم عنها دوزى 
مسكتا ليرانس كتامة يقيادة زعيمهم المعروف بابن راضد أالذى هات قى محاريته الماك 
التصرانى ومحاولته دفعه عن الحصن ٠‏ وقد تمكن أردونيو التاتى حن الاستيلاء على 
الحصن : الأمر الذى آفزع بقية اللسلمين قى عاردة ألتى باس صاحبها وهى محمد بِن تاجيت 
الى موادعة أردنيى الثاتى يما بعث اليه من الهدايا والتحف , قاكتفى الأميى النصراتى 
بذلك وعاد إلى يلاده ٠‏ وقد أشار الى ذلك ابن خلدون قى تاريخه ٠‏ ( اللمترجم ) ٠‏ 


م .45 ,44 .ت ركه511 عق عساموكةا يدل عتوتدمعكت 
وابن خلدون . العبر . ١78/6‏ + هذا وقد أتبعنا المؤلف الآخير خيما يتعلق بتحديد 
التاريخ ٠‏ 


02( راجع ابن عذارى : الييان المقرب » ذلتكل » وترجعتةه حصن 864 ٠‏ 

(6) البيان المغرب . 179//9 , ١18‏ + وترجمته ص 787 , وانظر أيضا : 

.47 ,46 .© ,51105 عل عتطوكة : 17 .2 بسمعتصمعطن تأمصسمم 
وبلاحظ أن هذه القلعة كانت حن أمنع حصون تلك الناحية ٠‏ 

(9) راجع ابن عذارى ؛ البيان المخغرب 117//7م8!ا١اء‏ وترجمته , 747 ا والفمسل 
الصسابع عقى حن حوليات سامبيري ٠‏ وكذلك عذكرات كاهن سيلوس ٠‏ الفصل 85 , لاع , 
ويضيف المترجم الى ذلك آنه يلاحظ آن هناك اختلافا بينا فى تقدير هذه المعركة بين المصادر 
العريية الاسلامية والمصاسر النصرانية ٠‏ اذ تذكر الأولى أن الجيش المسلم ارتد بقيادة 
آمرائه سالما ألى آرضهى » على حين تؤكد المصاس المسيحية أن الهزيمة كانت تاعة , 
وأآن سماحة للقتال كانت مقغطاة يجثث قتلى المسلين واسلحتهم وعتادهم » وقد بتى دوزى 
على هذه المصادر الآخيرة رآيه ء وان كان فى الوقت ذاته استعمل المراجع الاسلاعية وفى 
عقدمتها الييان المغرب , لكن ليس من شك فى أن الجماعة الاسلامية التى قرت لها الحياة 
والعودة الى أرضها كانت من القلة بالصورة التى تشير صراحة الى حدى النكبة ٠‏ يدل على 
هذا ها أورده , اين حيان فى المقتيس ( المخطوطة ) هن قوله فى التعليق على هذه الهزيعة 
< وانقلب الكفرة لعنهم الله الى بلادهم أعزة » فكان هذ! هما أحفظ التاصر لدون الله وحركه 
لمجاهدة اعداء إل » * انر عنان : 795/97" , حاشية ١‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(1) أما عن هذه اليلدة التى كانت تقع الى الجنوب قليلا من الفرضة السماة اليوم 
قط ةنطلف الرابضة على شاطىء حراكش فى الريف فيمكن مراجعة الادريعى فى 
.205 ,1998 .5 ,عمعدم 115 غع عدسوتظف1 ع0 سمتامتعده10 وإنظر أيضا البكرى : 

.212-213 ,ص ,عاعسمتعة أسعاجمء5 عتوتكق"!1 ع3 صمتاوتممعم 
وكتاب الاستيصار ٠‏ ترجمة دى فانيان . ص 66 ٠‏ 


وكذلك ابن عذارى البيان الغرب . ١785/١‏ ورتجعته ص 784 ء واين خلدون : العير - 
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787/١‏ وترجمته 184/7 ء ويذكر البكرى أن هاتين الأميرتين هما أبن المعتصم بن صالح 
وتدعيان أمة الرحمن وخولة ٠‏ 

(4) البيان المغرب م 174/١‏ ء وترجمته صن 144 , ونزيد على ما قاله دوزى فى المتن 
ان عصزعه كان حين حضى غزوة أبى الدياس القاتد » اما ديسم بن اسحق فكان الرجل الذىه 
اشتد آمره فى تدمير ه فسير اليه الآمير عبد ال فى سنة 741 ه ( - 15 م) جندا جعل 
الامارة فيهم الى عمه هشام بن عبد الرحمن بن الحكم الذي انتميى وأن لم يكن انتصاره 
حاسما ٠‏ ( اكثرجم ) ٠‏ 

(5) واسمه الكاهل سعيد بن صالح ن ستعيد ين أدريعن ين متصور ٠‏ 

0( أورد البكرى : ,219 .2 يعلمقدمععامعاوقة عدواهف "1 ع3 ممنامتعممم 
نص هذه الآبيات > وكذكك اين عذارى : النيان المغرب 141/١‏ وترجمته ص 207 ٠»‏ وأبن 
خَلدون ؛: العير » ١/84؟‏ وترجمته ١4٠/7‏ ونضيف الى ا ذكره أدوزى فى آلمتن أعلاه أن 
مما جام فى رسالة عبيد الله الشيغى قوله : 
فان تسستقيبوا استقم لملاحكم وان تعدوا عنى اقتلسكموا قتلة 
واعلوى يسيقى قاهرا لسسيوفكم وامتلهما عفوا واملتؤها عدلا 

وأنظر ها قاله دوزى عن نص الآبيات الواردة فى المتن ومرماها فى : 

.1001-2 .م ,1858 بدعستعمسق عطاعدتوصناءه © 

وكذلك تعليق دئ سملين على اين خلدون ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

٠ وهذه هى المدة من أول الى ثالث ذى الحجة‎ )١١( 

٠ كان هذا القائد رجلا من اليرير واسمه تحمد ين العياس من بنى يطوفت‎ )١١( 

(11) نكرت المراجع العربية أنهم كاتوا يلقبونه باليتيم ٠‏ 


(14) ثيما يتعلق بهذة الحوادث راجع اليكرى : 
,94-88 رج ,عنواقق"1 ع0 دمنلامتو معد 


وأبن عذارى : البيات لمعب 117/١‏ 181 ء وترجمته ص 187 1790 » وابن 
خلدون : العبر . 280-185/١‏ ,2 وترجمته 7/8/7 نومأ بعدها ٠‏ 

(1) انظ مأ سيق ٠‏ 

(17) كان هذا الحليف هى شائجة بن غرسية ملك نفارة حينئذ » وقد اكتفى دوزى 
بالأشارة الى ملكة نفارة ٠‏ 

زه 47 .ه يفقملا 3 عستمقة ع0 .عتسعطن. 

(14) لاندرى مكانة الصدق فى قول البيان المغرب 2 غير أن اين الفرضى : تاريخ 
علماء الأندلس 2« رقم ١8017‏ , والفتح فى العقد , نذرفنا : قد تناولاها فى حبان دقيق 
راجع فاتيان فى ترجمته للييان المغرب 2 1787/9 ,م خاشية رقم ٠ ١‏ 

(15) راج ابن عدارى البيان المغرب » 1841-11/5/7 ء, وترجمته ص 71417-186 وانظر 
آيضا : .18 .© امعتلممقتطن : عتدسيمع 

(0؟) هكذا فى البيان المغرب ٠‏ لكنها واردة فى دوزى باسم 09852 ( ألترجم ) 

(١؟)‏ هكذ! اسمها فى البيان وهى فى دوزى 8للأطداءلق 2 ( المترجم ) ٠‏ 


ضف 


(59) راجغ مراضدا الاطلاع ٠‏ 
آفقة) يشير المؤلف هنا الى عا كان من كيام آهل تفكرة يُمَمارية شاركان وصده عن 
غاحنتهم ياتئلوتة لكن لم تجد محاولتهم هذه المرة ولم تمنع المدينة من السقوط فى يد 
المغير الافرنجى الذى اعمل يد التخريب والتدمير فيها حتى لا تكون عصس مضايقة له , 
ثم اهب للرجوغ وقى أمسره انين عريى كره ولدأه ما ألحقه شرّلان بابيؤما فهاجما مع 
جماعات آأخرى مؤخرته عنسا يلغ ناحية تعرقف يممر روتشقال أى يآب شيزروا ٠‏ واتصي 
الهجوخ الاسلامى بعنصى المباغتة التى لم يكن يتوقعها شارلمان + على أن الرواية التصرانية 
تقول آن البشكتس هم الذين قاموا بهذا الهجوم المباغت ‏ - ( المترجم ) ٠‏ 
(4؟) يقع هذا الوادى بين استيلا وباتبلونة » آي على وجه الدقة بين مويش وساليتاس. 
دى آأون ٠‏ 
(0؟) نزيد على عا ذكره المؤلقف ما قاله أحد المؤرخين مشيرا الى هذه الظاهرة عن, 
الرخص فيقول ه كانت تبدل كل ستة أقفزة بدرهم فلا يوجد من يشترية » ٠‏ ( المترجم ٠)‏ 
(31؟) وتلك يوم الخميضش ؟١‏ ربيع الثاتن صنة 7-8 ٠‏ كما تذكر المراجع الاسلامية + 
( الترجم ) ٠‏ 
(1؟) قيما يتعلق بهده الحوادتث راجع اين عذارى : البيان المقرب > 1417/97 - 145+ 
وترجمته ص 747151١‏ , وأين خلدون : العير , ١١5/4‏ وأض ايضا ما جاء فى : 
ناأعاء2 ناعصعة ونكقد2 5١1‏ 57115 : 11ناه83 : 198 .© ,قمتطكه : ستميسمة 
.348 .2 ,17 .5 (اأمطعق) 
(4؟) كان الواجب أن تعتبر حملة آردونيى فى هذه السنة ذلك لأن صامبيرى يقول 
أن الملك فى عودته الى سمورة وجد زوجته قد ماتت ٠‏ والثابت أن الملكة ماتت فى صيف 
سئنة 511١‏ مّء اتظر فى ذلك .269 .25 23201711 ما بمققعههة5 مدعددمظ 
(59) .18 .6 .لكك بستمسمة 


(0) .19 اه مقاط 
متأخم لطليطلة والآخر فى أقليم مرية , راجع ايضا ابن الفرضى : تاريخ علمساء 
الأندلس 77/5 , انظر فيماً بغد حاشية رقم 77 ٠‏ 

(9) اورد شائجة هذا النص فى انعام ممنوح بعد الاستيلاء على بقيرة , انظ : 

.460 .ه ,لتلصمح .1 ,مقهرهدة ومعدممط 

(71) كان القوامون يالدفاع عن يقيرة جماعة من كيأر وجوه ينى لب وينى ذى النون » 
وقد وقعوأ أسرى فى بيد عدوهم أردوتيى الذى قتلهم ولم ينج هنهم سوى عطرف بن موسي ين. 
ذى النون لفراره عن حبمة ٠‏ وكان لذلك وقع شديد فى نفوس المسلمين تمثل فى لومهم الشديد 
للناضى ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

[4؟) نصيب هذه الشائغة من الصحة ضثيل + وقد تجحت شرنمة قليلون من الأشراف 
فى النجاة 0 قارن عا جاء فى أبن عذارى 0 البيان المخرب 0 دنا . وترجمته ص ى طرك يان 
بغا جاء فى أبن حيان : المقتيس »2 ورقة ١868‏ ب ٠‏ 

(5؟) فيما يتعلق بهذه الحملة راجع البحث المقصل عنها فى البيان المغرب 7 113/7 سم 
٠15اء‏ وترجمته ص 73١17 7١7‏ * 


نهف 


() كان ذلك فى آواخر سنة 5١1‏ ه ء راجع ابن عذارئ : البيان المغرب , ؟ 9560 , 
حن 17١7‏ ء والواقع أنها كانتت قبل 1 أبريل سنة 18كم - 

07 .142-152 .هم بقعطتعطعع86 : وجمم 

(18) فيما يتعلق بالجوانب التاريخية والسياسية لهذه المسالة راجع ما كتيه سير 
توماس آرنولد فى الدائرة تحت كلمة « خليفة » ٠‏ 

إلهةا .4 .5 رقطهعف عط غه جتمامنق سدعائة جح : دمعلومط زنير 

(40) ابن خردانية » مخطوط اكسقورد » ورقة رقم 3 ٠‏ 

(١غ)‏ ابن عذارى : البيان المقرب » ص 171/9 717531١ ٠‏ , وترجدته ص اثلا 
“لم7 ٠.‏ 

(81) داجع حا كتبه ليفى بروفتسال فى الدائرة تحت مادة « منراوة » ٠‏ 

(9) قى الأميل الفرتعى م الحاكم الاسبانى » وقد آثرت بدلا منها كلمة ء عبد الرحمن » 
لايضماح المعتى ( المترجم ) ٠‏ 


(؛؟) ابن عذارى : الييان المغرب , 7١4/١‏ , 777 + 70/9 , وترجمته ص 4لا , 


بلدا - كفك 

(0غ) -241 .2 ,نمم © ,حلههدة جمعدمعير 
(1) داجع البيان المغرب . ٠ 77١/1‏ وترجمته من 7309 ٠‏ 

اع) .160 .2 مأك ,يزه : توتمجر 
)0 .© بطمعتمصعطت : ونرزم رمع 
(45) البيان المغرب ‏ 717/9 + وترجلته ص + 37497 ٠‏ 

0 22 م02 مقط : ستتمرصوع 
,01" .152-16 -22 مأك م0 : يزور 


(05) أبن خلدون : كتاب العير . 1١50/6‏ . 
(05) نى قصى اسرة قوطية الأصل جبت المسيحية وقت الفتح العربى ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(*) الواقع أن هذه مبالغة من دوزى , ولعل الذى بعثه على أن يقول هذا القول 
هق ها رآه عن محاولة محمد ين هاشم التجيبى فى عوادعة النصسارى ٠‏ والحقيقة ان 
استقرار ناريخ هذه الأسرة فى تلك الحقية يفمى اتجاهه ٠‏ ذلك أن التجيبيين كانوا يتحدثون 
عن سياسة الناصى بفى استنزاله الولاة » هذا على الرغم من أنه لما مات محمد ين عبد 
للرحمن التجيبى سنة 899 ه , أقن الناصر ولاية ولده هاشم الذى أظهر المودة للسلطان 
ما عات هاشم 518 تطلع ولده محمد للحكم مكانه فتلكا الناصى ثم عاد فاقره , فبقى 
فى نفس محمد بن هاشم التجيبى شك ظهر آثره حين تخلف دون بقية آل بيته عن السيد 
مع السلطان فى خروجه سنة 51 , ما حمل السلطان على التريث لقتاله , ثم ما كان يعن 
ذلك من موادعة محمد بن هاشم لراميرى ملك ليون ٠‏ ( اللترجم ) ٠.‏ 


ل 


(55) راجع ابن خلدون قى .221 ,« ,1 ٠.‏ رقعطع7عطع26 ,12023 وانظر أيضا 
؟للحق رقم ١5‏ يتفس المرجع : تتنعمم - تتعجع م2 

)03( .اك ع10 رأك .مه .1210 

(/5) يكاد مطائع هذه الصقحات وهذا الكتاب الذى يعمه الناصر الى احمد بن اسحق 
يؤكد اتة من أسرة وضيعة : لكن الواقع أنه كان يمت الى الناصي يصلة القربى 05 وأن 
كتا لا تعرق حدى هذه القراية . اذا تذكرتا ذلك عرفنا السى قيما يقوله دوزى قى المتن 
أعلاه من أن احمد بن اسحق هذا كان يتطلع لولاية العهد , كما يضى عدم تسرع الناصر فى 
قتله ألا حين أتصل بالفاطميين فى المغرب , انظر اين الأثير , ٠ ١10/8‏ - ( المترجم ) ٠‏ 

م0" تص هذا الخطاب وارد قَى أخبار هجموعة . ص لا١١  ٠ ١58‏ 

(51) وكان خروجه للصيد . الترجم ٠‏ 


)1١(‏ أما هذا القائد فهى آحمد ين محمد ين العباس ٠‏ وكان يشل منصب قائد 
القوات السلطاتية المرايطة قرب سسرقسطة , وكان السلطان قد بعثه لمحارية تصارى 
يرشلونة الذين حاولو! غزو اليلاد الاسلامية » وهزعهم أحمد ين مح ين الياس هزيمة منكرة 
آأقنت عددا لا يآأس يه عن مقاتليهم ٠‏ واسستولى على الكثير من عتادهم وسلاحهم ٠‏ وذلك 
فى شوال ستة 775 ه , أما الكلام الذى بالمتن فيؤرخه حمادى الآولى سنة 1151 ه حين 
مار الى ملك ليون وحليفه آمية ين اسحق ٠‏ فقد تمر الناصى قائّدا آخر هى عيد الحميد 
بن يسيل بالانضمام الى آحمد ين محمد بن الياس ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(11) راجع ابن خلدون فى : .15 .طمة ,1 .© قعطع تع طدم8 : نم9 واتظر أيضنا 
الممعودى فى حروج الذهب طيعة ياربييه دى مينارد , اللا .. وللقرى : نفح الطيب 
اإلد ١‏ 


(15) كان محمد بن هاشم التجيبى قد راسل السلطان قى المصالحة وطلب الأمان ثم 
عمد الناصى ‏ على غير انتظار الى القيصى على من أرسلهم ابن هاشم من آخوته وأصحابه 
ألى السلطان لتوكيد الموادعة ٠‏ وحين ذاك تبين لأبن هاشم الغدر الذى أصابه وما يترتب 
عليه عن تقليم آظافره » فعاود طلب الآمان وكتب التاصر أمانا له ولاخوته واصحاية من 
آهل معرقسطة ٠‏ واشترط عليه شروطا اذا وفى بها كتب له السلطان عهدا على عدينة سرقسطة 
ويستعمله عليها وتم ذلك كله وفق ارادة السلطان الذى دخل سرقسطة فى محرم 7 ه 
( > نوقمير 11م ) دخول الظافر المنتصي ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؟1) كانت طوطة ملكة نفارة وأرملة شانجة والوصية على ولدها غرسية » وكان 
وقودها على الناصمر وهى فى قلهرة .٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)١48(‏ راجع ابن خلدون فى : و1نا5كستلكعه .5 ,1 .1 روعطع«مطعء8 : وتمط 
.كته إممة 


نانف 


حواثى الفصل الثالت 


)0 .316 ات بإرصع© .صمقة بعاعء2) وأممغ تج وتسمسقطول هأذي” 


(5) ابن الأبار : الطة السيراء » من ٠ ١74‏ 

7) راجع المقرى : نفح الطيب ٠ 19/١‏ وراجع أيضا ها كتبه ليقى يرونتسال فى 
للدائرة ,. عادة « الصقالبة » وما آورده هناك من المراجع ٠‏ 

(6) انظر ها كتيه يارتولد فى الدائرة , مادة 518765 وراجع أيضا أبن حوقل 
المسالك والممالك ١/5/9‏ , ويطلق مؤرخى قرطية على أوتى الأول اسم « علك الصقالية » , 
انظ اين عذارى : البيان المغرب /14! , وترجمته ض : 717 , حاشية رقم ؟ ؛ والمقرى : 
تفخ الطيب ٠ :9مقإ١ ١‏ 

(5) ابن حوقل : المسالك والممالك دلا ٠‏ 

(0 - .6 .© ,871 شط بقلهم6ةصناهعمة : قسسمتمسممق12 

(1) راجع ابن حوقل : المسالك والممالك 0/7/ ٠‏ والمقرى : نفخ الطيب 519/١‏ ,ء 
وقارن هذا بما جاء فى : 

.0 .2 ,ع06 22 هه مسستتمسدة عم قناهأموخطة ,تباممتعية 

(4) راجع المقرى : نقح الطيب , ؟//01 ٠‏ أما الكتاب المشار اليه فى المتن فاسمه ٠‏ كتاب. 
الامتظهار والمبالخة على من انكر فضل الضقالية » , أما مؤلفه الذى أشان اليه اين الأيار 
فى كتابه : تكملة الحصملة رقم 84 ققد عاش زمن الخليقة هشام الثانى » افظر : 
قع001 831033 , 105 ع051؟ . معتطامومعهعهتاطتا-10ط-272 1202 : 5ع1م1و80 عدوم 

114-116 .هم ,(1898 88802504) ,ععامصومعع معتطوعنة دمج نومعع 

3( المقرى : نفع الطيب 6 ورف رونا 5 

)0( أشبيار مجموعة ص كهل ٠,١‏ 

)١١(‏ ليس من شك فى أن ما انطوت عليه قلوب اليعض من الحقد على النامي 
ذلك الؤرخ ابن الخطيب حين يقول « أن طائفة عن جند الناصر كدين الل حسدته على ما هياه 
وجرت الهزيمة على السلمين بسيبها ٠‏ وما كاد الناصر يصل الى قرطية حتى قيض 
على نحو الثلائمائة من الفرسان فصليهم وامر بالتداء عليهم « هذا جزاء عن غش الاسلام 
وكاد أهله » وأضل يمصاف الجهاد » وهذا ما يشير اليه دوزى فى المتن اعلاه قبل صفحات 
قلائل فى عبارة موجزة ٠‏ انظر فى ذلك اين الخطيب , اعمال الاعلام » ص 77 ( طبعة 
دروت 105 ( 5 المترجم 5 


(11) لا آقل هن أننا لن نعود فسعع عنه شيئا ما ٠‏ 


للف 


(15) لقد يذل الخليفة قصباري جيده لفك إساره ٠‏ غير أن محمد بن هاشم لمم 
يسيترد حريته الا بعد عامين ٠‏ 

)١4(‏ يما يتعلق يوقعتى شلمتقة والخندق ٠‏ رإجع ما كتبه رقعدععطعع2. ز وتوط 
1560 .52 ,1 1 ولم يرد لهزيمة المسلمين هذه ذكر فى حوليات مؤرخيى 
عهد عبد الرحمن ولا فى اين عذارى ٠‏ وأذا استثنينا ما كتبه المؤرخون المسيحيون أمثال 
هق 2 اه ,7 سآ ,كأ5ه1هعجقاصف : قسضهنم0نغآ : 23 ,22 .ء ,.أك .ره : معامسود 
:110310133 : ماعء2 (2ة) ,1[ل8 غصتوك عة ملسم 26 ع «دمتاتلع:1 

.78 © ,1 ا ممعت 

خلا يعرف المرء الا شيئا قليلا من تاريخ آخيار مجموعة . ص 160 - ٠66‏ ء وابن 
شلدون والأسعودى فى عروج الذهب 515/١‏ ء 1/8 , وقد نقلها عنه المقرى فى تفح الطيب 
4/6 + أما النصوص العربية الميعثرة هنا وهناك فقد جمعها دوزي فى المرجع السابق » 
أنظر نفس المرجم » ٠»‏ علحق رقم ع .ا ص عننعع أتاحع كما أن هناك يعض الروايات 
العريية المتعلقة يهذه الحملة وهى واردة قى الحلة السيراء » ص ٠ ١٠٠١‏ وفى الكامل" لابين 
الآثين - انظر آيمبا » .323-324 .طم ,عمو دوكظلة. أ مدا نحل ١‏ قعلقتسق 


راجع كذلك البكري ( مخطوط باريس ) رقم 51400 ٠‏ ورقة 16١‏ + وترجمة فانيسان 
للبيان المغرب » 764/5 ٠»‏ حاشية رقم 7 ٠‏ 

(1) عرف هذا باسم ©تهذك5 أى 3ك وقد وردت كلمة «سائلهه2 
الى كتاب .19 .© .أ ,ره ,0تأوصح3 ( طبعة فلوريز ) ولكن الصصح يها هو أن تكون 
مسلالء 12 على أن البحث الصميح المتعلق يهذا الموضوع وارد قى مخطوط ليدن 
.9 مم ركتازققه1 10205 أما لوكاس ناك 811 1:11685 فقد استحمل قى ص 17و 
كلمة ‏ شكءظنا1 وهى خونتا 8أظتاك )- فى الاسيانية الحديثة التى هى أقرب عا تكون 
:لكلمة 2تصداكة51 راجع فى تحقيق ذلك : .383 « ,15 © ,مقدعهدة ممهدوظ 


زلدة .18 .ع -رأك ,مه : مطيسوة 
(097) .215 .م ,1 ١‏ ,همعددكظة1 ع0 معلدتعتعنتاصة : متدعوعط 
(14) اضفنا ما بين الحاصرتين من الترجمة الاتجليزية لايضاح المعنى ٠‏ ( المترجم ) » 
(19) 3 .»© يأك ,جه ,م7امستدة 
زلفة أين الأبار : الملة السيراء : ص ٠ ١8-٠‏ 
(1؟) يقصد الؤلف ينلك آبا بكر وعمر بن الخطاب رخى الل عنهما ٠‏ ( المترجم ) * 
(75) انتهى كثير من المؤرخين الى نتائج خاطتئة فيما يتعلق باقامة أبى يزيد الأرلى 
“فى القيروان ويمكن الاعتماد على ها جاع فى البيان المغرب 0 لفنتن 57565 2 وترجمته 


ص : 717-1577 ء, وذلك نقلا عن اين سعدون وهو مؤلف معاصر يفوق غيره من المؤلفين قى 
أن كتاباته مطبوعة بطايع الدقة أكثر عتهم » 


(8؟) فيما يتعلق بالقائم راجع ما كتيه سوبرنهايم عنه قى الدائرة ٠‏ 
(5؟) كان ذلك سنة 5138 م ٠‏ ( المترجم ) » 


ينف 


لهذا بأتمتتصعة أ «عأكتتاء2 0ه بعموتعة "1 عت مطماكلتا بمدبجهتتدالف 
2.104 
(0ا)قيما يتطق بابي يزيد وثورته راجع ما كتبه باسيه فى الدائرة والمصابس الواردة 
هناك 
رمك :33 ,> مأك .جه : ماده 
)4 أ© ,329 رعقظ ,11 .غ ,هدج نوكا مل مهقدتعتوناسمة : معسدعععط 
.١ط‏ ,1 .5 ,(1792 ,متعقمقة) ممع 36 هكم علط : معدل 
(-) أنظر المراسيم الواردة فى المرجع السابق ٠‏ .كله .5ه : هتهم»8 
(1) فقد أعطى على سييل المثال بستان الكونت الى دير كاركين , أنظر عرسوم. 
+؟ أغسطس 184 فى المرجع السابق ٠‏ وثيقة'رقم 76 ٠‏ 


اففةا عد مونتمف (معطءةصطعطدل م0971 12 .رم ,متمصسنط وعتدممت 
قلعت مده" تبك غغوا8 


إانقة' .3 .© ,مأك ,جه ,منتوسمة: 
(4؟) أهملت النسخة الانجليزية ترجمة هذا السطر وما يليه ( المترجم ) ٠‏ 
(ه) .3ت رأك ,جه رسمتموسمم 


(5) راجع ابن عذارى : البيان المغرب , 999795951/6 , 77١‏ . وترجمته. 
ص 744 , 768 وكان صاحبا الوية النصى فى هذه المعارك هما أحمد بن العياس وقتد 
صاحب طليطلة * 


)070 راجم: البيان المغرب * المفكون وترجمتهةه من مه" . وقد انتيت 
هثه الأعمال فى صشش سنة 570 ( - سيتمير 141م ) * 


(4) .24 يأك .جه ,بسعأوصمك: 

الها فيما يتعلق بحقيقة تاريخ موت راعيرى راجع : .1 .2 ,قعطعمعطاع5 : تزجه12- 
170-13 ,هر 

ويلاحظ ان دوزى فى هذا البحث يميل لترجيع الرواية القائلة بأنه عات فى سقة. 


اام ء 

(40) وكذلك اعتمادا على تابيد جدتة الملكة طوطة ‏ ( المترجم ) * 

٠ كانت آم شانجة وزوجة فردينائند شقيقتين‎ )41١( 

[يقة 2 +001تنن ؛ مستامصحدة. 

(4) ابن عذارى : البيان المغرب , 777/9 ٠‏ وترجعته من 750 ٠‏ 

(؟؟) ابن عذارى : البيان المقرب ٠‏ «/لالا؟ 777 ٠‏ ويلاحظ أن آحمد بن يعلى هو. 
قائّد هذه الحملات ٠‏ 

(هغ)» .315 .م 00011 ,(5382808 مدع دوكك) مدن لست عق دوع لطن 


اركف 


(5) العبر لاين خلدون ٠ ١89/6‏ 
(61) قيما يتعلق بهذا العالم اليهودى راجع : 
350 لك .75 .5 ,1872 كتمد2 كتتمعاة .0 ,180 عفمهدمد'ة3 كتتتال قعة : عاعدحنه 
.220-225 .هم ,11 .01 : 1892 ,5ع عط 05 حوتواوتط 
(44) ابن عذارى : البيان المقرب 2 711/9 2 وترجمته ص 7117 , هذ! وينيني 
قراءة حسداى بن « سبروط » يدلا « من شبروط » الواردة فى المخطوط ٠‏ انظر ابن خلدون : 
العبر , ١6/6‏ - 
)ع) اين خلدون : نقس المرجع والجزء والصقحة ٠‏ 
)6 .242-248 .22 ,11 ,ققا51 01 عمسمسلتستكة مقتتعق داعم51 : تتقسف 
ام ,249-250 .2 ,11 رأك .ره : تتعسف 
(09) أبن عذارى : الييان المغرب ,» ؟//7179 , وترجعته ص 152 ٠‏ 
(01) يقصد المؤلف بذلك تونس - ( المترجم ) - 


(04) ورد أسسم أردونيى الثالث فى المتشورات حتى شهر مارس 501 ٠‏ انظر قى ذلك : 
.8 .2 ,205017 م رمامقعوقة ممعدوكاز 
على أنه بمقارنة هأ جاء قيها بما هو وأرد فى الحوليات العربية يتجلى خط التاريغع 
التكور فى مخطوطات ساحبيرو حول موت هذا الملك من القول يانه عأت فى سنة 500 م٠‏ 
(55) كان عبد الرحمن قد قلده آمر طليطلة عام. 404 م + انر أبن الآيار : الملة 
السيراء 2. ص ١6١‏ . واين عذارى : البيان المغرب » ززلدنا وترجمته ص 737 ١‏ 


(01) ابن عذارى : البيان المغرب ٠‏ 771/1 . السطن الأخير » ص 778 وترجعته » 
هن حكل ٠١‏ 
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حواثي الفصل الرابع 


)١(‏ إين خلدون فى : .99 .2 ,1 لط تعطءناعع8 : ورم 
!)قال سامبيرو عا يقرب من هذا القول فى معرض حديثه عن راميرى الثاني ٠‏ 


[) كما كان فى لوقت ذاته صهر قرديتاند جوتثالتث - ( الترجم ) ٠‏ 
0 لوقي سه امام مه مدي ل 1 5701 


(؛) انظر ابن .ظدرن : العير ١49/4‏ : يأك ,م10 رأك رمه : وبمط 
00 .208 .5 ,[2]51517 .؟ ,مقةصيدة متهجومن 
(1) دكنلك جبته اللكة طيطة ملكة نظارة ٠‏ (للتيجم ) ٠‏ 

(0) كما كان فى الوقت ذاته صصهر فردينائد جونثالتث - ( المثرجم ) . 

)م لنظر ايبن عذارى : البيان الغرب 0 الاين . وترجمته ص : وين 0 

(1) سيمر عليك قيما بعد قصة لقاء أردون الرايع مع الحكم الثاتي 8 

)0 ويسمونه فى الاسبانية بال ملقص1 ١‏ آى الخييث أى الردىم , رانجع 

القرى : تقع الطيب : 09/١9‏ + 


)١1(‏ لقد آخلا سامييرو فى تذييله فعشاء بالاخطاء يما يتعلق بتاريخ مملكة ليون 
حنى أنه كثير! ما يقول آن اردون الثالث طلق « أوراك » فكان ذلك علة ثورة فرديناتد 
عليه . اما ريسكى 13960 كما جاء فى .261-203 .5 ,لصم ,1 رملقهدة .بكم 
.فقد اعتمد على ما جاء فى الوثائق خدلل على أن « آرراك » لت تحت اردونيو الثالث 
احتى موتة ١‏ 

لذ .26 ,© : مل«تجدصروع 

٠ 57717 البيان اشرب , 77/7 > وترجعتة اص‎ )١١( 

: داجع حياة جرهلئس حيث يقول‎ )١4( 

تلكتاوكن تنك للتتتكير مين ,ممق ووو لات تعنم نوناق 


111 .كه بجأصمك تأماى+ تتأكمد مك5 2501 أرق عمعت10؟ عه مناه مدن 
.12 ات رقاقته إسدمة مواد ومطوق 


(؟١)‏ يلاحظ أن شوزىي لم يشر الى المرجع الذى استقى هنه هذه القصيدة وتايقة عى 
ذلك الأستاذ ليفى بروقنسال , آما الترجمة الانجليزية ققد آشارت افى المصس وذكرت 
أتدااهي : .22 .5 ,51 .1701 مم3 عن عن وجماوتر : سأعوي - ( الترجم ) ٠‏ 


(15) المقري : تفع الطيب 1هلاا٠‏ 
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(1) هكذا فى الأصل الفرئمى ٠‏ آما فى الترجمة الانجليزية فهى راميرو الشالث 
.والصديح هو كما جاء فى الأصل. ؤما اثبتناه هنا فى الترجمة العربية ‏ المترجم - 
(14) راجع قى .26 .ته ,للمءعلتاصعطن) : وتلطوسد5 قصيدة « دوناش من لبرت » 
العبرية وقصيدة مناحم ين سرك الواردة فى : 
,25 ,24 .22 بأتاتمقطءع5 نط1 تنه 28 2مكنهول تاطف تدده جم6 17011 : يحوي 
95-01 
وعبارة أين خلدون التى بعث بها دوزى الى حمبيى لوزاتى والتى طبعها هذا العالم 
.في كتابه السايق . ص 2/45 , والتى يراها القارىء فى كتاب : 
,8 مم ,1 ٠.‏ .#عطءعةطعمة : 7م120 
(15) لم يشي المؤلف دوزى ولا ليقى بروفنسال ألى تاريخ هذه الحملة نكتا ثبت هنا 
بناء على ها جاء قي المصادر العربية ‏ أن هذا الايحارن كان دوم أول المحرم سنة لاغ ه . 
.وان السفقن قصدت منينة الشيعى « معد ين اسماعيل » ٠‏ ( الترجم ): » 


(70) راجع ترجمة العير لابن خلدون 5559 » واين عذارى البيان المغرب » 787/79 , 
موترجمته ص 316 '؟ 


)01 .26 ,ع «معتصوعة : مستميسدة 
(0؟) أنظر ما ورد عن آين خلدون فى .8 .2 .1 . رمعطعه طععم : 12027 
0 0 .م ,2025057 ,1 مللدممد5 .وم 
ةا .26 ,© وكك .05 : معامسيدكم 
)6 270 .مم ,2217 .1 مقموة5 قمع دوك 


(1؟) راجع أبن خلدون : العين . 147/5 * 


(/191) ,طلا أممصصصم0 5ه2[1صصفوراجع ابن خلدون فى ,8عطءهطمم8 : 12027 
8 .2 1 مه 


)0 يه بمءتصمعطه : مستمسوع 
(19) ابن عذارى : البيان المغرب . ١11/7‏ 2 715 2 وترجمته ص 7309 , ٠/إل ٠‏ 
(0) الاضافة من الترجمة الانجليزية لايضاح المعنى ' ( المترجم ) - 

(١؟)‏ اين عذارى : البيان المقرب ؟/ا4؟ , وترجمته ص : 7817 ٠‏ 

(17) ابن حوقل , المسالك والممالك , ؟إلالا ٠‏ 

(9؟) بن حوقل.اء نفس المرجع والجزء 2 ص الاللالا ٠‏ 

(8؟) نفس المؤلف والمرجع ؛ عن 7 , 8/ ٠‏ 


(10) انظر كتاب حسداى الذى يعث به الى الخزر قى : 
.37 .2 رعاء»:8531 ممع 11ج 12202815 225 : واممروة 


:اين حوقل : المسالك والممالك 0 نذلفا 0 والمقرى 0 تقح الطيب زلكه ٠,‏ الالال » 


[فقة المقرى 3 شرهه تأذنيكن 5 


المسلمون فى الأندلس ج ؟ --١4؟‏ 


4 ملكيماء2 مه رملققة 2 : قط أ جوم 


زم أضفنا هذا التاريخ فى الترجمة العريية فقد وجدناه مكتويا بالقلم الرمياس 
بخط الأستاذٍ تسيولد في هامش المقرى : ,نقح الطيب : ٠ 555/١‏ قى النسخة الموجودة 
بمكتية جامعة القاهرة ‏ ( المترجم غ) ٠‏ 

)6٠(‏ قيما يتعلق باعمال التتقيب فى مدينة الزهراء » راجع ها جاء فى جريدة التيعس 
بتاريخ 18 ديسمسر سئة 11٠١‏ » تحت عنوان قتصصو2 عتطوعة جع اما عن صبور ولوحات 


الكتشنات والدراسة 'الفنية فانش عنها : 
مامد معطم طم مقستقء 31 8 5 عأطوتممسوم115 : بعقطم ةا .2 
-(1911 اأمتنينتق ,عطاجوعد11 


, راجع ابن حوقل : المسالك والممالك '/الا_لالا » واين عذارى : البيان المغوب:‎ )6١( 
,3/- , 741-744١ , والمقرى : تقح الطيب‎ ٠ 7817-1541 : وترجمته صن‎ ٠ 72/1435 
وما يعدها . وأنظر ما كتيه: ليقى بروفنسال فى داآشية المعارف الاسلامية . تمت كلية‎ 
٠. الزهراء‎ 0 


ع) .135 .© ,قتلقد ك2 202) متسمسخطج1 ماتيا 


حواشى الفصل الخامسس 


(1) المقرى : تفع الطيب ١/94؟ ٠‏ 

(؟)راجع ابن خلدون فى : .98 5 ,1 .1 معطعععطمع8 :1 2027 

اه 0 .© ,لوعتموضطة ‏ مبأصصتدظة 

() راجع ابن خلدون : العين , ٠ 181١/6‏ 

)0( اين عذارى : البيان المقرب 0 عه؟ وترجعته ا ص .. اكثلا ٠‏ 

(0) كان هذا القمىج يعرف يدان التاعررة المترجم 0 

80 ورد فى عنان : دولة الاسلام قي الانئلس ؛ من مدع باسع .« خيزون > وقال أئه 
قاخى قضاة أهل الذمة فى قرطية ‏ ( المترجم ) + 

م ورت هذه القصة يأكملها.فى أن حيان وفي المقرى : نفج الطيب. اا دايا 85 
ينبغى على القارىء أن يستيدل عام ١10ه‏ الوأرد فى صفحة 75١‏ يعام 107,, وذلك 
لأن حوادث سنة 707 لم تبدا إلا هن صفحة . سطر ١5‏ , رأجع أيضا ابن خلدون. 
العير . 150/5 ٠‏ 

(5) اين خلدون : العير ١85/8‏ , وكذلك  :‏ .98 .2 ,1 .1 رقعتكعطع86 : يرم 

0١(‏ كمأ ابن خلدون فيسميه فى نفس الجزء: والصفحة بابن المغيث ء ويسميه المقرى 
يابن الخيرزان ٠‏ 

)1١(‏ نعته أبن خلدون : العبر , 140/4 يالكاثوليكى » ومنه تعرف أن القوم فى 
قرطبة كانوا يسعون المطران يهذا الاسم الذى يطلق على القسيس“ النسطورى فى الشرق , 
راجع كتاب البلدان لأحمد بن يعقوب ٠‏ 

(؟١)‏ ويسميه آين خلدون : العير ١45/6‏ يعيد ال » 

٠ انظر اين خلدون , نفس المرجع والجرّء والصفحة‎ )١1( 

آقلة .© رتامعتوعطة : معأمسروظ 

(15) الواقع ان الخوف تسرب الى نفس شانجة من هذا العطف الكبير من جائب 
الخليفة الحكم على أردونيى الرابع ٠‏ وأدرك أن ما تعهد به الحكم للملك النصراتى لايد وان 
تكون له 'عواقبة الوخيمة عليه هو ذاته , لذلك لم ير بدا من أن يفعل ها فعله أردونيو حتى 
يفسد عليه خطته أي على الأقل يكن حط الحكم عن تاحيته , لذلك ياس لارسال سفارة من 
قبله الى الحكم يجدد ما قطعه على نفسه لآبيه التامى من تسليمه يعض القلاع , انظر 
الحاشية التالية . المترجم ٠‏ 
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(11) راجع أبن عذارى : البيان المغرب , 5091/7 ء وترجمته ص 7583 ؛ وابن خلدون : 
«العبر ٠» ١28/64 ٠‏ 
(17) مخطوط هيا , ورققة رقم 106 ,26 ءت رأك ,مه : معتمصيومع 


(15) راجع أين عذارى : البيان المغرب 151/12 , وترجمته ص 785 : وآبن خلدون : 
شرهه ٠ ١55/6‏ 


.ويلاحظ أن الحملة التى زحفت على قلهرة كانت يقيادة غالب ين عيد الرحمن وسعيد ين 
الحكم الجعفرى وكانت سنة لادلا ٠‏ 

لفغ .27 .تك ,أك .رمه : البأمسدقع 

(1؟) كان من بين ما قام يه الكوتت يوريل للتطيل على حسن تيته تجاء الخليفة أنه 
.بعث مع سفارة من رجاله ثلاثين من اعرى السلمين كانوا لديه ب ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) لبن خلديون : وعير ,» ٠ ١85/4‏ 


(5؟) .27 مق .05 : معتمصدهم وقد هات شانجة جوائى نهاية مبنة 1137م 


(- 106م) أنظر فى ذلك : .212 ,هر ,1 را بتامعرة 06 وكمامتظط : ممونع 
لق ١‏ .0 .© ,851305 06 عصنمكة يبن .نوعو 
(17) راجع خبر هذه الحملة عى .280-289 .ص ,11 ,راك ,مه : يدو2 
0 ,28 .© يأك .ره : معتمسيع 


(8؟) ابن عذارى : البيان المغرب 100/٠ ٠‏ » وترجمته صن ؛ 798 ,+ 


(5؟) راجع اين الآيار : الحلة السيراء » صن ١١٠س1١٠‏ م والمقرى : نفج الطيب 
مك75 , لما قيما يتعلق بابي للفرج الأصفهاتي .فانظر عا كتبه عنه يروكلمان في الدائرة 


(؟) باجع طيقات الأمم لصاعد الطليطلى , عن 4الدة ٠‏ 

(11) ابن خلدون فى المقدمة ٠‏ 

(1؟) راجع البيان المغرب 41/7؟ , وترجمته من + 99م ٠‏ 

(15) نفع الطيب , /12 ٠‏ 

فيه فيما يتعلق بهذا المحدث المعروف نيضا باممع ابن الأحمر والمتوقى مبنة رهم 
6اكم) راجع ما كتيه الضبى في بنية الللتمسي ٠‏ رقم 20١‏ + صن 118-111 , وابن 


الفرضى : تاريخ علماء الأندلس 0 ركع م11 جين ادك أن رواين عذارى : البيان 
المقرب 0 وترجمتة > صن 5954 حاشية رقم 6 
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(!) فيما يتعلق بابى على القالي راجع مأ :كتبه غنه محمد بن شتب قي الدائرة ٠‏ 
(11) فيما يتعلق بابن القوطية راجع ما كتبه عنه محمد بن شتب قى الدائرة > 
(90) المقرى : تقح الطيب + 83/9* ٠‏ 

(4؟) يعنى بذلك المنصور ين أبى عامر ٠‏ 


+ 


حواتي الفصل السادس. 


3ن( راجع ابن عذاري : الييان المغرب » اثننا وترجعتة ص ")2 ٠‏ 

(1) يقصد بالاسفنج : التين - (المترجم ٠‏ 

(1) فيما يتعلق بهذه القصة راجع اين الخطيب : الاحاطة ( مخطوط جيانجوس ) 
ورقة ١١‏ ب ٠‏ وعبد الواحد المراكثى : المعجبي : ص 18 ١9 ١‏ وترجمتهة اص الا_لالا ا 
وذلك دَنَلا عن الحصيدى فى كتابة الآعانى الصادقة ٠‏ 

(4) سيرى القارىء حين حراجعته النسخة القرنسية اختلافا بسيطا اقتضاه الوضع 
«الفرنمى ء وقد آثرتا فى هذه الترجمة الحربية ايراد النص كما هى مذكور فى المصادر العريية 

( الترجم ) 


() ذلك هى القاهى: محمد بن بشير بن شراحييل المعافرى ٠‏ راجع عنه على وجه 
الخصوص الخشنى : قضاة قرطبة . ص 0١‏ وما بعدها 5 


(1) هي محمد بن اسحق بِن للسليم الذى (صيح قافى قرطبة عام 6601م (د 51ام) » 
(ما هيما يتعلق به فراجع الخشنى : قضاة قرطبة , عس 7٠‏ - 


(/) آورد هذه القصة ايمبا عبد الواحد المراكشي فى كتايه العجب » ص 14 » وترجدته 
هن 1-0١‏ » نقلا عن الحميدى حين كلامه عن ابن حزم آما مضيف أين أيى عامر 
قاسمه : آبي عبد الله محمد بن اسحق التميفى : 


(8) راجع أبن عبد الك المراكثى ( مخطوط باريس , رقم 187 ) ٠‏ ملدق عربى ورقة 
٠. 1٠١١‏ 


(1) وردت يشاته كلمة هوجزة فى المقرى : تقح الطيب 0 ذتك 8 راجع أيضدا أبن 
الأيار : تكبلة الصلة , رقم ا ع ص 258.77 ٠١‏ 


)٠١(‏ فيما يتعلق يهذا الشخص راجع ما ورد عنه فى طبقات الأهم لصاعد الأندلعى 
ل طبعة لويس شيخو ) ص : 7/8 » وآين أبى اصييعة : عيون الأنياء فى طبقات الأطباء 
(طلبعة يولاق ) ,. 1599ه, 5 ؛ كذلك الضيى : يفية الملتعس , رقم 174١‏ , ص : 428 0 
.والمقرى : تفح الطيب +٠ ١115/19‏ 


, 95-4974 : داجع ابن عذارى : البيان , 775-597(7 , وترجمتة ص‎ )١١( 
, 77 , 3١ وترجمته ص‎ , 7١1 , 18 , ١١, : وعيد الواحد الراكثى : المعجب » ص‎ 
وهذه هى سلسلة تسيه الكامل : ايو عامس‎ ٠ 191-148 وابن الابار : الحلة السيراء , عن‎ 
محمد بن أبى حفص عبد أل ( وآعه بريهة ) بن محمد ( وابن بنت يحيى الحاجب ) بن‎ 
* عبد الله بن عاعر ( نديم السلطان ) بن ابى عامر محمد بن الوليد بن يزيد ين عبد الملك‎ 


جم 


)١1(‏ راجع آبيات محمد بن حسين التينى الواردة فى اين عذارى : البيان المغرب 
778/7 + وترجقته من 5170 ٠‏ 


٠ أبن عذارى : نفس المرجع والجزء والصفحة , 5/الا , وترجمته ص 2 5”غ‎ )١7( 

٠-199 راجع ابن الآيان الحلة السيراء , من‎ )١4( 

(15) المقزى ‏ نفع الطيب ؛ ١إ/وم؟‏ + 

(17) الخشني : تاريخ قضاة قرطية ) ض ٠ 7١‏ 

٠ 741 : الييان المقرب » 701/7 وترجمته ص‎ )١17( 

(14) فى الترجمة الانجليزية , 77 فبراير ؛ (المترجم) 

(15) راجع لبن مذارى -م البيان -المغرب , 554-731/7 , وترجمته ص 1416ء 
وكذلك يوجد أسم «١‏ عامر » متقوش) على سكة ذلك الحهد ٠‏ 

(:؟) قارن ذلك يما جاء فى المقرى : نفع الطيب , ٠ 501/١‏ 

٠ لاز3ة‎ ٠ المقرى : نفح الطيب‎ )1١( 

(١؟)‏ ابن عذارى : البيان المغرب » 714/9 ,2 وترجعتة ص : 697/517 ٠‏ وكذلك 
القرى ؛ نفح الطيب 21/9 ٠‏ 

(؟؟) آبن عذارى : نفس المرجع والجزء والصفحة ٠‏ وترجمته ص ٠ 2١9‏ 

(4؟) أبن عذارى : شرجه , سن 715 , وترجعقة ص : 8١17‏ - 

(0؟) ابن عذارى : نقس المرجع والجزء . ص 518-157 ٠‏ وترجيته صن 4171416: 

(1؟) ابن عذارى : نفس المرجع والجزء , ص 07١ , 1٠١‏ - وترجمتة , ص 7١5‏ , 
ذف 

(7؟).نفص المرجع والجزء . ص 5ل/اآ., وترجمتة ص : 8194 ٠‏ 


ردقم واصيمة الكامل هى : محمد بن قاسم بن طمئس . ويتضح من البيان المغرب ضيط 
النفظ الآخين , ١أما.‏ القافوس خقذ ضبطه يفتح ‏ ألطاء٠‏ والميم وتشديد اللام المفتوحة ) وقد 
جاراه فى هذا الضبط مترجم البيان ‏ ( المترجم ) " 


[فهة ذما عن هذة التاحية التى درسها اليكرى ص 8١‏ , فيمكن مراجعة الييان 
ألقرب » اي 0 حاشية رقم ١ه‏ 
() كانت هزيمة بن طملس فى ناحية تعرف بفحص مهران ٠‏ : ( الترجم ) 5 


(1) آسسى هذا الحصن جماعة من الأادارسة عام لاثلآاه (- 119 م) ٠‏ أمأ فيما 
يتعلق يحجر التعى وتاسيسه قيمكن مراجعة ما كتيه أبن حوقل : المسألك والبالك , 
57/5 , وكذلك الادريمى . .203 ,7 بعنولعقف1 ع0 دماطتععء2 , وكذلك البكرى فى 
250-257 .50 ,105 1طتتع5ع182 واتظر اين خلدون : العبر » الجزء الأول ٠‏ فى الملحق ٠‏ 
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(11) ترجمها دوزى فى الغرنسمية بصخرة النسور 4418168 868 260026 وتبعه فير 
ذلك ستوك فى الترجمة الانطيزية فجعلبا 2685 '8ع15581 156 (المترجم) » 


م فيما يتعلق بهذه الحواتث راجع بن عذارى : البيان المغرب ٠‏ ار هكف 
هال" ب 7665 , وترجمعته ص : 257-404 ؛ لالاكثراة , وأين أيى ترع : روض القرطاس . 


ص 58-55 , وابن خلدون : العبر 1545/9--19 7١17109,‏ من ترجمته ٠‏ 

(2) البيان المغرب . ؟/53715-515 , وتوجمته عن ١ا4ة5غ‏ » 

البينه البيان المغرب ٠‏ 23060/9 + وترجعته اص ١١غ ٠‏ 

(2 البيان المغرب , 773/7با9؟ ١‏ وترجعتة من : 4١5يب55؟5 ٠‏ 

(5) ابن أبى زيع : زوض القرطاس . حي 8ه ٠‏ وأين خلدون : العير , 101/6 من. 
الترجمة ٠‏ 

202 راجع بن عذارى : البيان المقرب-» اناف ٠:‏ وترجمقه ص ؟١غ‏ ..وابن خلدون : 
العبر ؟/١1ه1‏ ]161 , اكلا ٠‏ 

(ؤ؟) اين عذارى : البيان المغرب . 515/9 ٠‏ وترجمته ص ١1غ ٠‏ وقارن ذلك يملا 
جاء فى ابن خلدون : العير . 535/7 ٠‏ 

٠ ) المترجم‎ ( ٠ وردت كلمة « الأحوس » فى الترجمة الانجليزية‎ )6٠( 

(3غ) البييان المقرب 3 لذلكف » وترجمته اص : ٠١ 82١7‏ 

(45) ابن عذارى : نفس المرجع والجزء » ص : 0١‏ , 767 2 785 , وتزجمتد 
ص 5856 195١‏ , 175ؤ7 ٠‏ 

ايف المقرى : نفح الليب , ؟/09 

(44) يسمية اين عذارى بالجعقرى ,2 أما د جعضر قاسم أطلقه الحكم على « صبيح ..+ 
انظر فى ذلك الييان المغرب ا » وترجمته ص : 8١غ‏ . ولهذا السيبي سمى هذا 
العيد الطليق بالجعفرى ٠‏ أ « الجعيفرى » ٠‏ هذا ويلاحظ أن الخلفاء فى ينداد دكاتو 
يحبون أن يطلقو! أسماء الرجال على تسائهم - 

(5؟) راجع ابن عذارى : البيان المغرب ,. ؟/712-15320 ,2 وترجعته ص 217 ٠‏ 

(1؟) آبن عذارى : نقس المرجع والجزء ص 1858! ,2 وترجمته ص : 780 .. 
ويلاحظ أنه في صفحة 5 من الأصل العريى هن الييان ( ص 4 من الترجمة ) وردت 
كلمة « رحضان ٠‏ يدلا من صبقر » وهذا خط » 


(غ) للبيان المقرب , 778/7 » وترجمته ص : 611 ٠‏ 
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حواثى الفصل السابع 


٠ ويعرف في المراجع العربية بالنظاهى‎ )١( 
هذا النص الذي اورده المؤلف مأخوذ عن البيان المقرب 597/1/95-/7؟ - (المترجوه‎ )( 


(6) راجع قيما يتعلق بترجمته ما كتبه دوزى فى كتابه : 
.141-147 .5 ,1851 ,قعطة18ة 061011659 “تتا ق2101102 


والمراجع الواردة فى الحواشى هناك ٠‏ ( المترجم ) 


.() تفسير! وتاكيدا لما أورده دوزي فى المتن أعلاه ننقل ما جاء فى ابن عذارى ‏ 
جرحه ؟/7/87 : « وقد عزما على رد الأمر للمغير بن الناص أخى مولافدا الحكم نخشية منه 
ايثاره على اينه هشام لصغر سنة وانكان الناس لتقديمه ٠‏ على أن يقر ابن أذيه 
عشاما على العهد بعده ٠‏ قيمنان على المغيرة بسوق الخلافة اليه ويقيا لمولاهما بارتقاب 
كبن ولده ٠‏ ويكون الملك فى أيديهما بحاله ٠‏ « المترجع » ٠‏ 

(0) ليس هناك من-المراجع عا يشير .الى أخوة الدم بين فائق .وجوذر ٠‏ لكن جرت المادة 
باطلاق هذا اللفقظ على الخصيان ٠‏ انظر عبارة اين الخطيب الواردة فى : 

.37 .ص رآ ,قعطعطع86 : وود 

وانظر آيضا. الترجمة الفرنسية للبيان المغرب , 277/19 , حاشية رقم ١‏ 

(1) هذا ما جاء فى أبن عذارى : البيان المغرب » 797/9 حيث أشار' الي آنه قال : 
ه هل آنا الا تبع لكما وأنتما صاحبا القمر ومدير! الآمر'؟ » والظاهر أن جل اعتماد دوزى 
كان على ابن عذارى وحده فى هذه الناحهية ٠‏ 


(/) فى الأصل الفرئمى « وأين آخته » ٠‏ ولكن ابن الآبار هى الحلة السيراء : 
ص ١47‏ يذكر أنه «.أخوه » ٠»‏ 

(4) اين الآيار : نفس المرجع ٠»‏ ص ١64‏ ب 3768 ٠‏ 

له نقس الؤلف والمرجع هن 5 ١6‏ اءى 1856 . 

)٠١(‏ هذه العبارة كلها ماخوذة من اين عذارى : البيان المغرب + 775/79 ٠‏ ويلاحظ 
أن دوزى قد أورد هذه العبارة فى شكل خطابى على لسان المقيرة » وكذلك فعلت. الترجمة 
الانجليزية » أما المقرى :.نقح الطيب . ؟؟١1‏ قثراه لم يبورد قى هذ! الصدد سوى هذه 
الجملة « أنا منامع مطيع !! » ٠‏ - ( المترجم ) * 

01 اضافة الى ما يقوله دوزى فى المتن وتأكيد! لهذا المعنى نسوق ما ذكره المقرى 
فى نقع الطيب » 7 ١»‏ فى هذ! الصدد حيث قال فى شان جوذر وفائق اتهما « إنكذا 
الى جغقر فاظير! له السلامة والاستبشا بما تاه الل ٠‏ والاعتذار مما راياه »_وقالا له : 
ان الجزع أذهلنا عنما ارشنك اث اليه فجزاك الله عن ابن مولانا خير! ٠‏ وعن دولتنا 
وعن -المسلمين ه ٠٠‏ فاظهر لهما بعض' القبول » » - [ اللمترجم ) »* 
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09 كل ها سيق وأرد بالتقصيل في الييان المغرب , بالمتكفنا » وترجعته 
ص 4 258 , وراجم ايضبا المقرى : تفج الطيب ذلفكانل 


(1) راجع ابن عذارى . البيان المغرب . 18-1978 , وترجمته ص - 85*415 , 
وابن الأبار : الطة السيماء , من" ٠ 15١‏ 

(16) المقرى - نفج الطيب > 30/5 ٠‏ 

474 اين عذاري : البيان المغرب , 778-110/9 , وترجمته ص‎ )١١( 

(11) المقصود يذلك المصحقي وابن أبي عار ( اللمترجم ) » 


(11) المرجع الوحيد فى كل ها يتلق بهذه ألحوادث هنْ اين عذازى البيان المغرب , 
*/-18ام! , وترجعته ص :2584-4170 > 

. (14) تريد على خا قاله المؤلف فى المتن أن الفرحة استولت على الأنطسيين واستيدت 
يهم أذ أحسو! أنهم تخلصواأ من الصقائية وشرورهم . واطمانت نفوس القرم فقد ذالث" 
حولتهم + ولمْ يكتمو! “ذلك فى أحاديتهم وظهر على العينة شخرائهم حتىئ ليقول آحدهم 


اأخرج عن قصي أمير الهبسسدى كل فتن, بليمتشسيييسشط جبسسسائن 
خمن راق سسا مشهمو قال 08 مستيياس قيل النسامي بالشساكر 
مخف ظيهسر ألكك الرتفضى أذ فا من كقسايم الظس امن 


والقول فى 'للك كثير , 'والشعر جم » والقدحة عامة ل ( المتيجم ) 

(19) نزيد على أما قاله' المؤلف ابن الآبار من أنه « لما انتفض للعو على اذ 
ذلك وخيف الاخعطراب ولم يكن عند الصحفى يغتى ولا دفاع من محمد بن ابى غامر 
لصبح آم هشام سكون الحال وزوال الذخوف واستقرار الملك"لابتها , على أن يمذ 'بالمال وينزل 
اليه قهاده »'»' انظي الحلة السيزاء » هن ١88‏ -. ( المترنجم ٠)‏ * 

(٠؟)‏ يسمى الؤرذون العرب هذه القتعة يلسم حصن الحاحة » وهى “من ارهن 
جليقية » وهذه الكلعة ترجمة حرقية لكلمة- 95 كما هى مذكور كي : مطبإتصدم 
٠‏ .ع منلصسصعط0 ثما اليوم فتعرب هذه القلعة ياسم : 28205 105 أماأ ذيما يتعلق 
جحملة ابن أبى علمر قراجع اين عذارى : البيان المغرب ٠‏ ©/87! + وترجمته صن 1 184 ٠‏ 


(1)) ومن شعرم اذى يقض, فيه بنفسة ومخاطراته قوله : 

رعيت يتقبى ول كل كريهمسسة0- وخاطزت . والحن الكريم مخسناضر 
وها . مسساحيى الا جخنسبان مشيع وأمسصهر خسسيلى وابيضس باكر 
قاتى بلزبسياء الجيوش الى الوغى. أسبسود تلاقيهبا اسسود خُواس 
ومل؛ شبيمى 'أثى ' على .كل سالب أجود. يمسا الا تتقيسه العباتن 

داجع البيان للفيب 355/9 .واين الآبار إلجلة. السيرام , من 388 ون 
جاء فى هذا الرجع الأخير قوله : تي 
+50 


الم ترنى بعت الاقامة بالمسسى 
تيدلت بعد الزعقران وطي سه 
أروتى فتى يصمى حماى وموقفى 
آنا الحماجب المتنصور عن آل عامر 
تلاد امير المؤٌعنينَ وعيسسده 


خلا تصسيوا أنى' شتلت يغيركم - 


ولين الضسسايا بالخيول المفسسوامسر 


.اذا اشستجر الأقران بين العساكر 


يبسيقى تقد الهسام تحت المعساقن 
وتأ ص سهة الملشهوهده يوم المفاخن 
ولكن عهبنت الل “فى قتمل. كاقفر 


(11) راجع ابن عذارى : البيان المغرب ٠‏ 787-141/9 + وترجعته صن : 4546117 ,7 


والمقرى :1 انفع الطيب .. !1" ٠‏ 


امك 


)١(‏ لكر أبن الأبار : الحلة الصيراء 2 ص ١81-157‏ + جفلة حن أشساره خوناجعهة 
هناك * 

9) اين الآيار : تلس المرجع اءأسلاءةاء واين. هذاوى : البيان الرب. ب 
"ر١53؟‏ + ١‏ , وترجمته ص : 701 2 ٠1غ‏ ؛ وهناك كثير من المراجع عن المصحقى : 
ما اسمة الكامل فأايى الحسن جعفر بن عثمان ين نصر القيسى ٠‏ ويمكن للقارم الرجوع الى., 
ها ذكره الضبى عنه فى بغية الملتمس ,. رقم 5١4‏ , ص “5لا » 

9) المقرى : نفح الطيب » ٠ "١/9‏ 

(2) ابن الآبار : الحلة السيراء : صس ١117‏ + 

(5) المقرى : نفح الطيب , ؟ ٠» ٠١/‏ 

)0 المقري : نقس المرجع والجزء والصحة 5 

0 شرحه » ص +5١‏ 

(0) داجع أبن خلكان , ترجمة دى سلين , 10/6 - 

5( لم يعد لهذه التاحية وجود اليوم ٠‏ راجع البيان المخرب 2٠١" ٠‏ + حاشية 
رقم ٠ ١‏ 


: لم يشر دوزى الى اللصدر فلذى رجع اليه ؛ ولكنا نقلناه من ابن عذارى‎ )٠١( 
ويلاحظ أن المقرى : نقح الطيب 7711/7 يوجز فى هذه الناحية‎ ٠ 781/5 البيان المغرب‎ 
» ) ايجازا شديدا ( المترجم‎ 


)١١(‏ راجع اين الآبار : الطة السيراء , س ٠ ١579‏ وقارنها يما جاء لَى اين 
عذارى : البيان المغرب , 784/7 ؛ وترجمته ص : 2207 . 

٠ عغ5ه١‎ : انظر ابن عذارى : تقس المرجع والجزء » من : 155ء وترجمتة ص‎ )١9( 

. ) وذلك شريكا لأبى جعقر اللصحقى - ( المترجم‎ )١١( 

)١8(‏ انظر ابن الآبار : الطة السيراء : ص : 1369 ء 


(10) لم يتفرد اين عذارى وحده يذكر هذا التاريخ بل ذكره ايضا النويرى '( طبعة 
وأديرى جاسيرى ) , سن 718 م 


الله راجع فى كل هأ سلف أين مذارى : الرجع السابق 18407845(3ء وترجيته 
سن 455.]غغ , والقرى : تفح الطيب , 5١/5‏ , 117 »م 


أذ 


(11) ابن عذارى : شرحه ؟784/7 + وترجمته ص 545-554 ٠‏ والمقرى : نفع الطيب » 
ا »- 

)١4(‏ ابن عذارى : المرجع السابق ٠‏ 85/7؟ , وترجعته ص 588 ٠‏ والمقرى : نفح 
الطيب 71/92 , أما فيما يتعلق بيشام فراجع : .237 ,2 11 .ا رقعطء7عط16 : 12027 

(11) قيما يتعلق يوصف هذا القصى واحداث هذه الفترة راجع أبن سمعيد : المغرب 
.قي حلي المغرب 7١١-7٠٠/١‏ ( تحقيق دإشوقى ضصيف ) دار المعارف القاهرة 


١ 4‏ ( المترجم ) » 
افقية أبن عذاري : البيان ا مخرب بذتننا : وترجمته ص : 586 ء. وتقح الطيب 
قذنين 5 


(١؟)‏ وردت هذه الأبياج فى الفتج » ص 7 , والبيان المقرب 1791/37 وترجمة»* 
.ص 407 », والحلة السيراء حي لا18 » ونقح للطيب ١0/1/؟ ٠‏ 

(9؟) وريت هذه الأبيات يصورة أطولٍ من هذه فى الذخيرة لد “دق 8ه 
امد الأول ؛ القاهرة 2 ص 8١١‏ »> 


(11) وذلك فى قوله تعالى : « واذا جبيتع بتحية قحيوا باحسن علها .ء أي: ردرها » 
-سورة النساء » آية 4١‏ ( المترجم ) .٠‏ 

(2؟) البيان المغرب » 7487/9 , 74١‏ + وترجمته ص : 241-5848 ٠‏ 401 + والمقرى : 

تق الطيب 901000 * 

(9؟) ابن عذارى : نفس المرجع واجزء » ص 5894 ؛ وتزجمته ص 450 » 

(11) مما كتيه الى المتصور بن بي عامن قوله : 
:هينى آسسات قاين العقى والكرم اذ قادتى نحوك الاذعان والتدم ؟ ٠‏ 
يا خير من عدت الايدى اليه اما ترى لشيخ نهياه عندك القلم 
بالغت فى السسخط قاصقح صفح مقتدر ولى تشفع قيك العرب والعمهم 


على أن ذلك لم يرقق عليه قلب المنصور الذى رد عليه ردا غليظا بقصيدة على الروى 
نقسه ختمها بقوله : 


.نقمى أذا سسخطت ليست براضية ولى تشقع فيك العرب والعيجم 


وهذا البيت وغِيره هما يوضج ما انطوت عليه نفسه من جقد كريه كان ولي به ان 
ينزه نفسه عنه لاسيما وقد بلغ عن النفوذ والقوة والتمكن ها يلغ ب ( المترجم ) ٠‏ 


30) رإجع اين عذارى : البيان المغرب نذلتنا » وترجعتقه عي : 285 ٠‏ والمقري : 
نقح الطيب تذلكف 0 


[ليية البيان المقرب 2 '/5848؟ . وترجعته حصن 85 ؛ وابن الآباي : الحلة السيراء 
سن : 157ء والتويرى : حن غرالا ٠‏ 


(14) المقميور يذلك كاتب المنصور ين أبى عامر ‏ (.المترجم ) ٠‏ 
| ليها البيان المغرب » تذلكن -583؟ » وترجمته ص : 94غ0-14٠‏ 590 ٠‏ 


رين 


حواشى الفصل التاسخ 


٠ راجع النويريى ص 6ل(‎ )١( 
) (؟) يقصد بذلك غالبا والد اسماء زوجة اللصور ين ابى عار ( المترجم‎ 


() اين حزم. : طوق الجماعة:: طبعة يتروف , ص 90 ٠‏ 


(؛) للقد.أشرينا عن ذكر, البيت الذى يلى.هذ! رغم .أن المقرى . نف الطيب ١/957؟‏ 
اورده وذلك لا يغاله فى الفحض مما يتيبو عنه السمع ويكره الاسان النطق به (المترجم) ٠‏ 

.(0) هو آبى سر يوعبفٍ ين هارون_الرمادى المتوقى ستة 5٠“‏ ه , راجع عنه اين, 
يشكوال : كتاب المبلة : رقع 7771 , صن 1917 . 774 والضجى بغية الملتمس رقم ١151‏ , 
صن 54١-44١‏ » والفتح : المطمح ( طيعة القاهرة ). ١876‏ . ص 87148 + وعيد الواحد 
المراكشى : كتاب المعجب ( الترجمة ) ص ١4‏ ؛ حاشية رقمْ ٠ ١‏ والكفالبى : يتيدة الدعر 
( طبعة سحشق 8١*1ه‏ ) 710/١‏ : والمقري ففنع الطيب 56١/9‏ + وكذلك فهرسته ٠‏ 


(1) قارن ما جاء قى عيد الواحد الراكثى : س ٠ ١‏ وترجمتة “ص 7١‏ بالسسعر. 
الرمادى الوارد. في الحاشية التالية ٠‏ 


(00): انظر الشعر الوارد فى المآرى نفع الطيب 543/7 - ( المترجم ) ٠‏ 

لها سورة المائّدة » آية رقم © . 

له راجع أبن الأيار : الطة السيراء هن 166.105 , وابن حزم : طوق الحماءعة ,. 
ص ١6م‏ واتض. كذلك المقرى :. نقح الطيب » ولدثك ٠‏ 


)٠١(‏ داجع المراكشى : المحجب , ص ,7 , وترجمته ص : 71-7١‏ , الا آتة ظهر 
١ن‏ الرمادى قد غفا غنه فيما يعد لأننا نجده مذكون! بين الشعراء الثين صحبوا ابن 
لبى عام. فى حملته التى شنها على برشلونة ممنة 5841م » انظر اين القخطيب + الاحاطة 
( طيعة القاهرة ) 1/7/ا ٠‏ 


)١١(‏ هو أبى محمد بن عيد الله بن أبراهيم الأموى الآصيلى ( تسية ألى قديلة أصيلة 
قلععق بمراكش ) وكان محدثا بارزا وققيها معروفا » ومات سنة 751 > راجع 


الْمْيى : بذية الملتمس رقم 506 , من /413 ا ,: وابن الغرضى : تازيخ علماء الأتدلس , 
رقم هرة7 كن 34 15..ء 
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(5؟١)‏ هو آبى العياس أحمد بن عبد الله بن هرطمة بن ذكوان آخر قضاة الجمساعة 
بقرطية غى عهد الدولة 'الأموية . وقد ولد سنة' 587 ه + هذا وقد.ورئت الاشازة اليه فى 
ابن يشكوال : كتاب الصلة ( نقلا عن اين حيان ) رقم 1" . ص 5١5704‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(11) هو أبى بكر ين الحسن الزبيدى النحوى الأتدلمى الشهير , عات فى التصفه 
الثاتى عن القرن الرايع _للهجرة « راجع: الضبىي بنية اللتنس 0 رقم ا ص كتلاه 03 
واين الفرهى : تاريخ علماء الأندلس ,2 رقم 060 4 صن 18 . وابن خلكان : وفيات 
الاعيان . 47/7 ٠‏ والقتّح : المطمح , ص 711١‏ , راجع آيضا الترجعة الفرنسية للييان. 
المغرب 444/7 » حاشية رقم " ٠‏ ( المترجم ) ء 

)١5(‏ راجع صاعد الطليطلي : كتاب طبقات الأهم ( طبعة شيغو ).ص - 17":, وابن, 
عذارى : الييان المغرب . 5١5‏ , وترجميّه ص : ا44هدغ -, والمقرى : تقع الطيب 
اإطحاء 

6 راجع ابن عذارى : البيان المخغرب 0 ذللفة ». وترجمته- هن إلا 0 وقارن. 
ذلك بالأسطر الثلاثة الأخيرة الواردة قى المكتية العربية الصقلية ( جمع امارى ) ٠‏ 

4 .م يهتتملة_وطهتة “معما0ئاط81 : عمسف 

(17) اتظر على سبيل المثال ابن الآبار : الحلة النيراءء ص 909161 "١‏ 

[فذة راجم المقرى 5 تفج الطيب انف 2 

(دا) أبن عذارى : البيان المغرب , 71١7-4/7‏ »- وترجمته اص - -44 ء والمقرى.د 
شرحه 8 نكس الجزء والصفحة 59 

(11) المقرى : تقس المرجع 7١اه ٠‏ 

2( أين عذاري. : البيان المقرب ذقنا 8 وترجعته ص اع ٠‏ 

+ 4١ كان تلك فى سمنة 714 كما ذكر الحميرى : صلنة جزيرة الأندلس . صْ‎ )١١( 

(15) فيما يتعلق.بالزافزة .راجع ابن عذارى ؛ البيان المقرب ؟40-1744/1؟ + وترجمته 
ص . لادعمةغ » والمقرى : ققح الطيب ا/0خ8” , ومقال ليفى يروقنسال فى دائرة 
المعارف الاسلامية هادة م مدينة الزاهرة + قن 

[القةا راجع البيان المغري ٠.‏ 9 117 : وترحمته من : 508٠51ر‏ 

(2؟) البيان المقرب ‏ 581-793/9 2 وترجمتة راص 210404 << 

إفدة .81-83 .2 ,1 ا روعطعقطعهة 2 : 202 

رم انظر ابن حوقل : المسالك والممالك ص ثلا ٠‏ 

70 واجع أبن خلدون :9 العير تذلقك 3 ززيرنا 5 

(8؟) اين عذارى : البيان المقرب . ٠ 790//9 . 50/١‏ 

(9؟) قيما يتعلق بيلجين واسرته راجع اين عذارى : البيان المقرب » 104/9 وما يعدها , 
وترجعته صن 5515 وما يليها ٠‏ وابن خلدون : العير ( الترجمة ) 2017/5 وما بعدها ٠‏ 

2( راجع اين عذارى : تقس اللرجع والجزء ص 557 , 5651 , 511 , وترجمته 
ص 228 . 6888 2 6165 , عذجاء 


566+ 


(1) راجع المقرئ : نفس المرجع صن 911 , السطر الأهل ٠‏ 
() المقرى : نفس المرجع 37/17/35 ٠‏ 
(51) المقرى ؛ نفس الرجع والجزء والصفحة » ؤانظر ايقبا ١‏ 
> 2 ,اللفوة ,1 ١‏ , ملع جاعم : بروول1 
(18) المقرى : كرجه , 183/1 * 
(5؟) أبن الأبار : الحلة السيراء » عب ١7‏ 
(1؟) راجع المقرى : تفح الطيب ؟/74 , وابن عذاري : البيان المغرب ٠‏ 595/5 » 


عترجمته ص : 414 ء وابن حزم : طوق الحمامة . ص 3١‏ , وراجع أيضا ابن الأبار فى : 
د ,شر بامعوة 1 .1 بقأقطءمعطمء8 :. رعولا 


كما فيما يتعلق بالتاريخ فراجع نفس المرجع . ٠ 7/8/١‏ وكذلك : 
1 ,2 ,2011 مذ مقتتماقنظ و١.قدعف‏ ,305 15 06 متاعام8 : دعقم 


(57) الثليث أنه مات يوم 5 من المحرم سنة 709 م < 

(54) هله إلكلعة تعريب لكلمتي فطعق8 عدت وثما أسمه الكامل 
غهو أبى بكر عبد الله بن عبد العزيز ين محمد بن عبد العزيز بن آمية بن الحكم الربضى » 
«اما تعته بالبطرشك فالأرجح أن ذلك تسبة الى بخله » وان قال اين الأبار ٠‏ البطرشك ء 
بومعناه الحجر اليابس » , اتن ايشا د .198-181 .2 بآ 1 ,تفط مم8 : وتو 


(15) ويعرف ياسم « شائجة بن غرسية » أي « شائجة,ثياركة ٠‏ مطاموطق وطعصد8 
- ( الترجم ) * 
(0؟) وتقع « روطة » هذه ونع آن « روضة » فى مقاطعة بلد الوليه ٠‏ 


 )6١(‏ 12 باك .5ه : 8029 : 71 ,81105 30 مسامكة نه .علصتعت بت 
180-11 .2 


يغ راجع ابن عذارى : البيان المغرب 2 7 وترجمته هن : 64516 ٠‏ 
(9) راجع المقرى : نقح الطيب ١/04؟ ٠‏ 
(45) العبر لابن خلدين 165/9 , 506 ا, تالا ٠‏ 


(45) انظر ابن عذاري : البيان المفرب : 7١77٠١9‏ » وترجمته ص : 487-415 م 
راجع آيضا المقرى : نقح الطيب , /7”1 ٠‏ 


اذو 


حواثى الفصل العاشر 


: راجع اين خلدون فى الطبعة الثالثة عن‎ )١( 
120232 : برقغطء«عطاعم8‎ 1. 11, 05, 99 © 174. 


0( .© ,عتمعتة تمعتصمعطة 29 .ع .تصومعت . : متامسوه 
6 ,179-180 .1 رلك ,ده : عيتوط 
(2) ابن خلدون فى ,9 .2 ,1 كك .ده : م2 
180.١ 1 0)‏ :2 ,1 راق .وه + وتمط 
(0): .98 .5 ,1 © يأك .م3 : وقمط 


(/120 .© .كه 1362 مءتسمجطك واين خلدون فى دوزى + الرجم .السايق له 

(4) ابن خلدون قى دوزى ,' المرجع: السايق ,110-114/17 > 

(1) عيوم التلاثاء ' لاثنتى عشرة ليلة خلت لذى الحجة ميتة 574 وهى الخاعس من 
عاية ٠‏ راجع اين ابى القياض فى ايْن الآيار : الحلة المبيزاء. : من 198 ,. وكان, يوم 
© مايى من سنة 585+ يطليق يوم الثلاتاء ٠‏ 


, يذكر _آين الخطيب فى مقاله عن المنصور فى الاحاطة ( طبعة القاهرة‎ )٠١( 
٠ ) قائمة يأسماء هؤلاء الشعزاء الثين اصطحيبهم” المنصور معه . ( الترجم‎ ) 7" , ,١/* 

- أخذ بنى الخطاب منذ زمن اين الأيار  أعني فى_القرن الثالث عثر الميلادى‎ )١١( 
يزعمون أنهم عرب + غير أن آسلاقهم هن آهل القرن العاشر لم يفكروا أيدا فى الانتساب‎ 
٠ الى هذا الأصل‎ 

)١١(‏ يقول ابن أبى الفياض « ان ذلك كان للمدة ‏ ثلاثة وعشرين يوعا ,2 غير أننا 
؟تيعنا ها ذكره اين حيان ٠‏ 1 


09 راجع أين الآبار : الحلة السيراء هن ١‏ لاه" . 


٠ ابن الخطيب : الاحاطة رالا‎ )١8( 


(16) سقطتو برشيلونة . كما جاء فى اين الخطيب : الاحاطة . 7/١لا ‏ يوم الاثنين 
منتصقفه: صقر سنة 1/0 ء وهى يوافق يوم ” يوليى 1405م + ولا تدع الوثائق العريية 
مجالا للشك فى تحديد سنة سقوط برشلوئة ٠‏ وهى تتفق تماما مع الوثائق اللاتينية التى 
'أوردها العالم « بوفارول » الذى يذهب الى أن سقوطها جاء يعد ممنة من ذلك التاريخ , 
ولم يلاحظ يوفارول أن رأيه يناقض الوثيقة التى اعتمد عليها , كما أنْ عبارة تتتتاتة1521620 
مأحقناق 52513 1نلناك الواردة فى وثيقتين تشير الى أن بدء الحصان مطابق تمام المطايقة 
لسنة 186 , وليس للستة التالية له » 


المسلمون فى الأندلس ج؟ ‏ لاو؟ 


زح .163-164 .50 ,1 . ,قدو اعععموظ مق معدم كعد : البارفقنس8 


1190) راجع ابن الآبار : الحلئة السيراء هن 70١‏ . كما أن المتصمور قام بعدة 
حملات ضد كوتت قشتالة وملك نقارة » وهى حعلات لا توجد لدينا التفاصيل الكانيةعنها . 

(14) ابن عذاري : البيان المغرب ٠‏ 758/7 /, وترجمته ص 75١٠‏ , كما نرى عدم 
أتفاق كل من أبن الآثير : الكامل حي 9 ٠‏ ص 4" 394 .2 بقعلمصصق واين خلدون : العير 
11/7 الرومما ٠‏ 

(15) زأجع ما جاء عنه فى هذا الجزء من للترجمة العربية ٠‏ ( المترجم ) » 

) يقصد المؤلف يذلك العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله ( المترجم‎ )٠١( 

(11) يلإحظ أن المؤرجين الذين يقولون بن المنصور أيُسل ؟يضا ألى انزيقية 
جيشا بقيادة ابته عبد الملك المظر أنما يخلطون بين هذه الحملة وبين حمملة اخرى, 
إقيادة ريرى سنوق: نتكلم عنها فيما يعد ٠‏ ذلك أنه فى الوقت الذى تمن يصنده لم يكن عبد 
أكلك؛يتجاون الثانوة عشرة- من عمرة ٠‏ راجع النويرى .231 .2 ,#موموك'ة عنددمأد11 
آما أمم عسقلاجة الحقيقى فهى. عيد الل بن عيرق ٠‏ 


(18) قيطا يتعلق بيته الجوادخرولجع ابن أبى زرع : يوجن القرطاضس , ص 21-94 . 
وأبخ خلدون : العير 5/5ف١‏ .515/5 , 9115 وأين عذارى . البيان -المغرب : 9/؟-» 
وترجيتة ص /اا اع ,2 وآين الأيار : الحلة السيراغ 5 عن. ١55‏ . 

(5) هذه خرية واضحة فقد شبهد الجايدون بأن #لنصور كان رجلا شد الامنتقامة - 


(14) وردت هذ الآبيات يأكملها فى أبن أعذارى : البيان'المغرب: 001/7لي1 "3 + 
وترحمته حس 14 : ؤاين الأيان : للحلة السيراء , ص١ ٠» ١١5‏ والمقرى : تفج الطيب ,» 
اقم ٠‏ 


(19) راجع المقرى » شرحه ١/59ل١11‏ , وابن عذارى : البيان المغرب 709/98 ء 
وترجمتة » من لالاع وما يعدها ٠‏ 


(50) راجع اين خلدون , فى .100 دق ,1 رقمطعطمم8 : وعمط ٠:‏ 

(00) .ك3 نك 1 .هام (90ت ما ممقمهدة .080 عمصعمة ندم «معتمومطه 
| (54) انض وكيقة الأب فلور! قى : .14 .م ,250591 1١‏ ,808ههة ممعدمد 
وكذلك ماآورده ريسكى فى 319!5111 938 009:1" 1 1” 4 325 

)0 .100 .2 ,1ك متام طعة : «رصورز 

)١(‏ هذه التفصيلات وازدة غى : <لا1 06 635نائة أآما فيما يتعلق يتاريخ 
هذا القائّد واسمه قراجع : .181-184 .طم ,1ط كعقاعيه طعم8 :١‏ 2027 :ى 
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- وانظر كلك القصة التى تودرها ابن الآثيّرا فنى: الكامن 314/4 وترجعته. كى: : 
393 مم .كعامسسق 

((5) انظر الوثائق اللاتينية الواودية فى : 
١ 308.‏ لالكدة ١.‏ ,52858208 مدوتمك5 : 228 .م ومع[ 36 همتدمافتظ : عقتو 


(9؟) راجع ابن خلدون فى : .100 .5 رك .م0 : عوضوم 

ص تنه أت 224 ,م يآ .ا يأك ,هه : ممم 

(18) يقصد الؤلف بالوسط هنا ه؟ يعرف بالحضرة . وبالشمال الكفر ‏ ( غلترجم ) ٠‏ 

(5؟) .311 ,8 ,لكت ب(عههة جرم مومم طوصم كع لقث جما : التاريخ 
الوارذ فى -288 'رفعص ه010 وم اوصدة نين تاريخ مخلوط- - - 

إلها في كل اها يتطق" بهدة” الآحداث وما يليها راجه على الاغص اين .عذاوي: : 
الثيان المقرب. 703/5 3.--وترجعته ص : الاكسه!1 ,2 وكذلك ابن الأياررفن اليلة 
النييرام ٠‏ 

إفقا .اققة .م ,1 5 (يهه .عع 1) ,رأك .جه : يوط 

(4؟) راجع عبد الواحد المراكثى : المعجيا : م0747 ,* وتزجمته ص ٠١‏ , 
وآيا الغداء : “/578 , والمقرى شفح الطيب كلام 8 والمضنيى 0 يغية الملتمس م ص 9١٠١‏ , 
ولبن الآثير : الكامل : لولها وترجمته : .400-401 ,زم ,معتقدسف , كما قبما 
يتعلق بموت غرسية فراجع اين خلدون في : .106 ,2 ,1 .1 معطعع طعمة ,وإعوم 

وإنظر أيضا قى كل ذلك ما كوردته المصادر التالية : 


حصومت معمتقعسف :(309 .م 550117 .1 رقمديكتد5 مهمعد دركك) عقمع معد سمعتصوعطت 
.84 .5 ,101600 ,مسق ,320 .2 ,,أمدسووت وعتقمسق 313 .م ,تتام 


آما الحوليات المسماة ختةلاطة1 .لقكاخرجب أن نقرا كلمة ألتتتاة بدلا من "1ةلتطدل1* 
(9؟) المتآمر الآخر الذي يقصده الؤلف هو عيد الله البطرشك ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


: الواردة فى هجمرعة‎ 19١ راجع الوثيقة رقم‎ )2٠( 
رهلهعهد5 .وكط‎ 1. 25135, 52 
داجع اين خلدون فى الطبعة للثالثة من‎ )4١( 
12022, رقعطاءعطع2‎ 1. 1. 5. 100, 2016 3. 
3غ ,ص ,قلط‎ 


)0 .1 ,عامط ,102 .م ,1510 


(54) ابن الأبار : الحلة السيراء . ص 027 ٠‏ 


6) راجع اين الآبان فيما نقله دوزى عنه فى الطبعة الأولى من كتايه : 
0000 .280 .2 ,1 ,4 ركمطع تمع 


لق 0 .2 1 ,3 امقلطة 

(41) ونضيف الى هآ ذكره الؤلف فى المتن أعلاه ما وجهه البطرشك هذا وهى فى 
حبسه الى المنصوٍصر هن شعر تنقتيس منه القصيدة التالية التى تصور ششدة تعملقه 
بالحياة : 
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فقررت قلم يفن الفسراب ومن يكن 
وياقة ما كان القرار لحسالة 
ولى آنني وفقت للرش بد لم اكن 
واجمع كل النابني انك قاتلى 
ما هي الا الاتتقتيام فنشستقي 
والا فعقي يرتقى اله قله 
ولا نفس الا دون نفسي بيك فليكن, 
فما خاب من جدواك متذ كنت سائلاً 
وقد عنحت كقلاك ها يعجسز الهورى 
وان هم تأخيبي لنهى فليكن 
وما زال عسسباقا الى كل خصلة 
خلا أنفك لى مولى اليد اليه 


(8غ4) الحلة السيراء ».ص ٠ 1١١51١‏ 


مع الله لا يعجسبزه فى الأرض هارب 
ممسوى حشر الموت الذى أتا راهب 
نيلك ارا اه لابلا غطبسالب 
وريت ظن ريه فيه كالب 
وتركك هته واجيا لك' واجب 
ويجزيك هته فوق عا ١نت‏ .طالب 
على. قدرها قدر الذى انت واهب 
ولا رد دون البتسيفى. علك راغب 
وعمت . عموم الفيث متسك المواهب 
متلقهم با هن حاحب الملك حاجب 
يسير بهبسا فى الأرض هاش وراكب 
قيصرف عتي الخطب والدهبن غائي 

( الترجم ) 


,378 ,2 ,1 .ا رأك جه : يوم 


حواثى الفصل الحادى عشر 


٠ 844 : راجع ابن عذارى :-البيان المغرب : ؟/١٠7 , وثرجعته ص‎ )١( 

نه راجع أين عذارى ٠‏ تفس المرجع والجزء ص 7١1‏ اء وترجمته ص 55١‏ + 

)ع( المقرى : نفح الطيب لؤلننا 5 

(5) المقري : نقس المرجع والجزء ‏ ص “اؤلا ٠‏ 

0 راجع أبن عذارى : البيان اللمغرب . كزياع ( طبعة ليقى بروفنس أل ٠‏ بآريسن 
1 ) والتويرى ٠‏ ص 5١؟ ٠‏ 

(0) ابن خلدون : العين , "راء ٠‏ واين أيى زرع : روض القرطاس ,؛ عن : 54 
وترجمته ص : الا؟_لالا؟.., واين خلدون : العير ؛ تاريخ اليرير 2 ؟47/7؟ 2 وترجمتسه 
صس 87" , ولين آبى تمع : روض القرطاسن :اسن 106اسةا؟ وابِن الأيار قى الطبعة 
الآولى من : .2385 .2 ,1 م بقعطء«عطعع82 : 12027 

() انض الأبيات الآخيرة من مرثية ابن دراج القسطلى لصبعح في للثعائبي 
يتبية الدهر اإذلاء ٠‏ 

٠ راجع ابن أبى زرع واين خلدون فيما سبق‎ )٠١( 

: ورد فى تعليق بالترجمة الانجليزية بناء على ما نجاء فى‎ )1١( 

.2 ,(1892) ,تتهو3 صذ طمغسط): مط : طعتسوكة ب 

أنه -جاء فى رواية آخرى أن البابا ليى الآول هو أول من أذاع هذا النتيا , ( المترجم ٠)‏ 

آفقة في الترجمة الانجليزية د الفونسىي الثفسانىي » والصحيع هن الوارد 
باللتن  *‏ ( المترجم ) * 

)١9(‏ آنظر ما جاء فى تلد كته للة .+ رتصيدة .طكظة : «و6ده1ظ وقارنه يما 
شكره اين عذارى : البيان المغربي 831١77317‏ ء وترجمتهة , ص 7341١‏ , 7329117 , لزلا ٠‏ 

)١5(‏ فيما يتعلق بشنت ياقب راجع المؤلفين العرب الذين ذكرهم ليفى بروفتسال فى 
دائرة المعارف الاسلامية تحت هادة « شانت ياقب » ٠‏ 

)١5(‏ جاء فى المرجع الذى اعتمدنا علية وهى أين عذارى « هدينة غاليسية أى 
عاصمتها » , وكلمة ه غاليسية » هنا قاهرة جدا فهى تعنى الولاية للبرتغالية ألتى تمسى 


اليوم ه بيرة » وكثيرا ما كانت هذه الولاية مملكة عاصمتها « يازى » انظر فى ذلك : 
150 ,5 مآ خآ كمطعه طعم8 -: وتم 
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(11) يشير اين عذارى فى الييان المغزب ؟//11؟ . وترجمته ص 831 ألى اقليم فى هذه 
الولاية يسمى « فلطارش » 1721308725 وقد ورد اعمم هذا الاقليم أيضا فى الوثيقة 
رقم ١١71‏ ؛ الطبوعة فى : .215 .2 ,1آ1كت2 .1 ل دلقعودع ,درط 


(11) فيما يتعلق مالأخبار السابقة داجع أبن عذارى : البيان المغرب :/11517١ا؟‏ , 
وترجعده ص ١5ع_لاوعٌ ٠‏ 

(18) دستفاد من وثيتة « برعيدو » الكانى الطبوعة فى : .1 ,)528121 ولج ودريط 
.5 +212 أن هذا الفج -واقع على شاطىم نهر منهى ٠‏ 

(15) راجع اين حيان فى اين عذارى : شرحه 7١7/5‏ , وترجمتة ص 1-5417مع ء 
والمكرى : نقح الطيب . تذلكف : ويظهر أن اين عذارى أضاف من عتده عبارة 5 الى 
أي الزمراء "7 1 


رنى3 وهي ٠‏ مليقة ٠‏ عند أبن عذارى 


إلقةا راجع ابن عذارى : البيان المغرب الات وترجمته ص . 46-497 , 


وكل-ما نطاته ايء عن هذه العملة تمَمَ1 نهى وايد ى: 
.ع .مآ يكن .ا (للودك ..ممكى ‏ _عبعريوسن واءمامزاز 
أتمأ فى جدحيج » أما ما يزعمه هذا المؤرخ من أن 62ناليدهله؟ مبرالمم2 قد أصيح 


عن حلفاء' النصور فهن خطة 'لانه حمات- قيل :ذلك الوقت بتسعة عشن-عاما اتظر فى 


ذلك .1668389 نم 503 2 رمقاصيد5 ممودممع 
نيما يتعلق بالخلاقات الواردة فئ الدوليات اللاتينية غامة فيمكن مراجعة ٠‏ 
9 مم :1 1 ,كمع ججؤيه! 1‏ ادي 
(؟؟) راجع ابن خلدون فى : .101 .25 ,1 يأك .مه : 22م2 


(؟؟) راجم المقرى ع الطيب” ١85/5‏ , وكذلك : 
17 خا كمعدمة : 16 ره 7 1 كأ تسدوة قز 1 ع2 : عتمتن" ملعم عقمد 
ناد لمع تممعط 
ثيه دراجع أبن أبى ندع : روض القوطاس ص تكتللاة, وابن خلدون : العير 7 
تاريخ البرير ؟/4:اسذغ؟ - 
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حواشى الفصل الثانى عر 


58١-48٠ : وترجمته ص‎ . 51١١/79 راجع ابن عذارى : اليدأن المغرب م‎ )١( 
٠ 539 وآأبن الخطليب الاكالة”. عن +1 ,* والمراكثى للعجب_ص 57 + وتوجمتة_ ص‎ 
٠  ةرجان وتقع فى اقليم رية على بعد تسعة فراسخ من‎ )١( 
, ١90١ راجج المتدى : تقح الطيب , 25/7 , وابن الأبلر : الحلة السيراء ر صٍي‎ )5( 
.: وعبد. الواجد. المراكشى‎ ٠ وابن' الخطنب : الاحاطة .1/6/6 . وآأين يسام -: فى - الذخيرة‎ 
1595/١ ٠ أبن الخطيبه : الاحلطة ص لاا ء والمقرى .: ففح الطيبء‎ )5( 
.تر ,(2511 .1 ,1م53 ج55 جموعع 201 طمعيط6‎ 9 .)0 
عيقتعسصتمتط: ممما هوا عق م5عء27011 : علص1102 : 1027 عل مانتقطم‎ 0) 
.م ,115 .1 .(1806 التدتهاد ' وعدم تامعقة17‎ 355. 


[ف 712 .© ,(2611 .2 رنتعد5 .وكدك) وملد5 عل عصله18 نك .حمعطك 
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(4) انظر المقرى : نضح للطيب . 5359735 , وقارقه يما جلء فى 1 
.2 برمتناطتعق .م 51ل : علناه1' عق عنيج :طلس8 


(4) المترى : نقس المرجع والجزء . ص 1917 
)٠١(‏ شيحه (/0/4؟ ٠‏ 
)0١(‏ المقرى : دفس المرجع والجزء والصفحة - 


إفدة هذه هى.القراءة الصحيحة لاسمه . ان قرته ‏ ,11 .) رقع طتعط86 : بوط 
2016-8 ,237 .م « سنيسى » يخسم إلِسين وسكون النون وضع الباء الموحدة ؛ وقد 
ذكره الضبى فى. كتايه يغية الللتمس ‏ صن 517-5175 , ياسم قاسم ين محمد الخرسى 
الشانسى '" - ( المترجم ) ٠‏ 

(01) هق ابى عمرى أحمد بن عبد الملك بن هشام الاشبيلى المعووف بان . المكوى . 
راجع عنهة ابن بشكوال : كتقاب الصلة رقم' الا , ص 5417 .'والحميدئ ( معخطلوط 
اكسفورد / ؤرقة رقم 05 ب 51 5ء والمقرى ففح الطيب : ١١1/9‏ + وتضيف النى؛ 
ما ذكره دوزى ما ترجمه به أبن: بدشكؤال فى كتانه الصلة حيث قال «*لنه كان حافظا للفقه 
عقدها فيه على جميع أمهل عصره , عارة) بالقتوى طلى خذهب مالك ولا يداه 
السلطان نولا نميل مفه يهواه , وكان القريب والبعيد غتداه فى الدق سؤاء ٠‏ جدعى الى 
القضاء يقرطبة ٠٠‏ توقى ليلة السيت لصلاة العصى لشايع خلون عن جمادئ' الأولى -سسنة 
١*غهء‏ وكانتء جنلزته عظيبة شهدها واحمبح: يحاجب هشام. من .الجكم ٠‏ وكان مولد إبن - 
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الله يا آبا عمرى فضحت النقهاء يقوة حقظك قى حياتك ولتفضحنهم يعد مماتك . اشهد 
أنى ما رآيت آحدا حفظ السنة كحفظك ولا علم هن وجوهها كعلمك  »‏ ( المترجم ) » 


[قلة كان هذا القاضى يعرف يباين المريع الذى سيشير اليه المؤلف دوزى يعد قليل. 
فى المتن ‏ ( المترجم ) + 

)6 ,231-240 .2 ,11 .1 مأك .لهت : 'زقول1ة وهذه العيارة التى قالها المنصور 
واردة فى عراج الملوك لأبن آيى رندكة الطرطوشثى 0 


(13). هى ساعد بن الحسن الربيع اليغدادى ء وقد من المشرق ألى الأندلس زمن 
هشام , ثم غادرها ومات بصقلية سنة ١غ‏ ه ( - ٠١156‏ م ) ٠‏ راجع عنه اين يشكوال :* 
الصلة ٠‏ رقم 6؟ , ص 55151790 , والضصبى ؛ بغية الملتمس . رقم 07م امن لآم 
٠*١‏ وابن خلكان : وفيات الاغيان . 783/١‏ , وعيد الواحد المراكثى : المعهب . 
صن : 816 » وترجعته دن : ؟؟ ٠‏ وما بعدها , والمقرى : نقح الطيب : 0/1 ٠‏ وما يليها » 
وكذلك الفهيست ٠‏ 

)١1(‏ هناك قصة آخرى غير التي أوردها دوزى فى المتن أعلاه لا نرى ياسا" من ازرادها 
هنا أيضاحا وتاكيد! لما ذكره. المؤلف ٠‏ وهى التى ذكرها عبد الواحد المراكثى فى كتايه 
المعجب 5 ص : *؟اسا؟ ٠‏ أل روي أن أبا العلاء دقع هذة الكتاب س دين كمل الى 
لام يحمله بين يديه وعبر النهر : نهر قرطبة , فخانت الغلام'قنمه فيل فسقط فى التهر 
هر والكتاب فقال ابن العريفف : 


قد غاص اليمسر كتاب القسوص ١‏ وهكذا كل ثقيسسل يفوص 
فضحك المتمدور والحاخرون فلم يرع ذلك صاعلا وقال .من قوره مرتجلا : 


عاذ الى معستلنة . اثينا توجد فى ثعر البحصان «٠‏ القصوص » 


وقد وردت الاشارة الى كتاب القصوص ايضا فى كشف الطنون ٠‏ ولقد كيت ان 
هذا الكتاب الذى تجمع الآدباء واللؤرخون على فقده لا يزال موجودا , فقذ ذكر السيد 
هاشم الندوى في كتابه « تذكرة التوادر من المحفوظات العريية » ص 170-١14‏ , المطبوم 
هى حيس اياد فلدكن يالهند سنة 717 هاء وجود نسخة نادرة من هذا الكتاب فى مكتية 
جامع القرويين بفاس , وذلك نقلا عما جاء فى مجلة « معارف » التى- تنشرها دان 
الصتفين ببلدة أعظم كده » , ومع ذلك فان الاستاذن ليفى بروفتسال لم يشر فى للبعته 
الفرنسية للكتاب الذى نترجمه الى هذه المسالة الهامة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(14). توجد فى هذا اللوضوع قصة تخالف ها أورده المؤلف دوزي فى التن , 
وقد ذكرها المراكشى فى المعجب , ص 5١‏ , اد قال ان ابا العلاء هذا سمل يرما على 
النصود بن أبى عامر فى مجلس أنسه ٠‏ ,وقد تقدم آنه اتخذ قميصا لله من رقاع الخرام 
التى كانت تصل اليه قيها الأموال منه . فليسه تحت ثيابه . هلما خلى المجلس ووجد 
غرصة له _أراد التجرد » ويقى فى القييص التخذ بمن الخرائط , فقال له التصور ٠‏ مة 
هذ! يا آبا العلاء. » ذقال « « هذه الخرائط التى وصلت الى فيها صلات مولاتا اتخذفا 
شعار! » » فاعجب التصون ذلك » وقال : « لك .عندى مزيد  ».‏ ( المترجم ) + 


(15) أبن أعذارئ ؛ البيان المغرب » 7١5/6‏ ,' وترجمثه. ص لاغ ا. 


ع 


(0؟) المقرى : نفح الطيب + 274/١‏ * 
(1؟) القرى : نفس المرجع والجزه والصفمة ٠‏ 

< (9؟) أين الخطيب » الاحاطة ( مخطوط جاينجوس ) , ورقة 1١4‏ ب - 
(19) المقرق : شرحه , من 177 ٠‏ 
(4؟) راجع اين عذارى : البيان المقُّرب "1١/9‏ + وترجمته ص 424١‏ » 
(0؟) المقرى : تقح الطيب ٠‏ 409503/1 -. 


هن امعد لامع - +« 


ناف 


حواشثى الفصل الثالث عشر 


)0( راجع التويرى » مع ١؟؟‏ 

لك أبن الأبار : الحلة السيراء ..ء ص 155 ء وأيبن حيان :. النخيرة 2 ورقة 7٠١‏ 1 
الا ب 2 واين عذارى : البيان المغرب ؟إلا؟ » وما يعدها . وقد آورد كل واحد 
من هؤلاء |المؤرخين قصة هذه المؤامرة بالتقصيل ٠‏ 

09( اين الآيار : الحلة السيراء » ص ١155‏ , ولنقصان الوثائق يلاحظ القارىء ان 
للؤلف انتقل سريعا الى عيد المظفر , على أن المعجب , صن 17 , يقول أن آيامه 
كانت أعياد! فى الخصب والتماء والأمن ودامت سيع صسنين الى أن عات - ) المترجم ( 8 

5( كانتت هذه الأمسرات الأريع هى التى لها الصدارة بين اشراف البلاط . راجع 
اين عذارى : البيان المغرب 2 565١/5‏ ,. وترجمتة حن ٠ ١١‏ 

(5) يندرج تحت لفظ ٠‏ الصقالية » نصارى شمال اسيانيا الذين كانووا يعملون 
في الجيش الاسلامى , اتظر أبن الخطيب , مادة م حباسة » ( مخطوط جياتجوس ) 
ورقة ١174‏ ب ٠‏ 


() الخشتنى : قضاة قرطية , هن 776176 ٠‏ 


() راجع ابن حزم ٠‏ الفصل فى الملل والنحل » ” : ورقة الم ب ء ١55‏ أسب . 

عن مخطوط ليدن ٠‏ وراجع بشان هذه الطائفة كتاب أزين بلائيوس : 
51118 ناك “3 للللووء11 معطلق 

(4) فيما يتعلق يهذه الأفكلر راجع : 
347 .2 ,عاق نك 355 كنه20 : تتمعسمزطمن 
حيث يصقها بآنها أفكار هندية خالصة , وانظر أيضا ترجعة دى سلين لقدمة اين خلدون » 
جِ ” مص 75لا وحاشية رقم ١‏ 5 

(1) ابن حزم : الملك والنحل , ورقة 714 21 “الا ب ء 

: والحميرى : الروض المعطان ( مادة‎ 2, 747/١ . راجع المقرى تقح الطيب‎ )٠١( 
9 الزهراء ( 3 وراجم على الخصوص اين عذارى : البيان المغرب . داكي‎ 

)0 .184-192 .« ,1 .آ .له قصمع3 ,قعطعمعداععه : ونور 

)١5(‏ أما اليوم فيسمى « شانجيلقى » الا أنه في العصر الذى نحن يصدده كانوا 
يقولون « شاتجول » , أتظر : .188 .2 .1 ,1 ,.أك 0 : 10028 راجم آايضسا 
« عبدة ينت شانئجة «١‏ النصرانى 0 ويمكن التاكيد عن عدم ثقة المؤلف بصدمة نسية حيث 
يشير فى صفحة 25 من النص الى آنها كانت نفارية « يشكتسية » ٠‏ 

)١9(‏ راجع النويرى 2, حى 556؟ لاسيما البيان 58/9 نقلا عن ابن عون اش 
والرقيق ٠‏ 
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)١5(‏ راجع ابن الأثير : الكاعل ( طيعة نورميرج ) 559/8 ,2 384-5 ,كع لمعصسفق 
وانظر آايضا عا ورد قى : 403 ,1 , مدمقعله2 ععافقسسيق ولم يكن هذا 
الأسلوب من التسميم بالناس ٠‏ ويذكر اليكرى .(121 .نر بعناوتطق 1 عق ومنام مم12 

(طيعة دى سلين. ) مثلا: لخن غلى تلك , ويشيدر أحن عتراوي. الى أن الماق ماب فسموما 
عتديير أحيه على يد أحدى تمباء “المريع 


(15) ابن الايار الحقة السيراء ؛ ص ١6١‏ 


)١7(‏ آورد ابن بسام فى الفخيرة ج١١‏ ورقة. 4؟ ب , تص هذا العهد ( طبعة 
كلية الآداب .. جامعة القاهرة ) وج 3 2 ق ١‏ ص 4م٠1طق‏ ) , راجع.اين عذاري : 
ألبيان المغرب » ص 285-48 ء والنويرى : ص 7189171١‏ , واين خلدون :. العير ( طيية 
عولاق ) 155-148/6 , والمقرى نفع الطيب ١//الاك4لال ٠‏ 


ونسوق فى هذه الترجمة العريية نص ذلك ألعهد ليتعرقف القاريء على ما جاء يه 
دوزى ء وهذ!ا النص تقلناه عن الذخيرة ٠‏ قالت : « هذا عا عهد يه آعير المؤمنين هشام 
المؤيد يالل آطال اه بقاءه ‏ الى الناس عامة ٠‏ وعاهد الله عليه من نفسه خاصة وأعطى 
يه صفقة يدينه : بيعة تامة يعد أن أمعن التضر وآطال الاستخارة , وأهمه ما جعل ات 
لذ من امامة السلمين ء وعضب من أمره واتقى حلول القدر :ما لا يؤمن 2 وخاف 
خزول القضاء بما لا يصرف ء وخثى ‏ أن هجم محتوم ذلك عليه ونزل به مقدوره 2 ولم 
يرقع لهذه الأعة علما تاوى اليه , ولم يوجرها ملجأ تتعطف عليه أن يكون يلقاء الله 
تعالى مفرطا فيها , ساهيا عن آداء الدق اليها » ونظر عند ذلك طبقات الرجال من أحياء 
قريش وغيرها همن يستحق أن يستد الآمر اليه 2 ويعول فى القيام به عليه 2 معن 
يستوجيه يدينه وآماتنته وهديه ورعيه ٠‏ بعد اطراح الهوادة والتيرق حن الهوى , والتحرى 
للحق والتزلف الى الله يما يرضيه ,. وأن قطع الأواصى واسخط الاقارب . عالما ان 
لا شفاعة عنده أعلى هن العمل الصالح , عوقنا ألا وسيلة اليه أذكى من الدين الخالص , 
قلم يجد آحد آجس أن يقلده عهده ٠‏ ويقوضن اليه أمر الخلافة من يعده » فى فضل نفسه . 
وكرم خيمه وشرف مركيه 2 وعلى منصبه 2 مع تقوأه وعفاقه 2 ومعرقته واشراقه » 
وحزمه وثقافته , من المامون القيب ٠‏ الناصج الجيب , النازح عن كل عيب ٠‏ تاصر الدولة 
آبى الطرف عيد الرحمن ين المنصور بن أبى عامر وققه الله ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ وآميى المؤمنين 
أيده الله بما يطالع عن مكنون العلم ما وعاه هن مخزون الأثر ٠‏ آمل أن يكون ولى عهده 
«القحطاتى الذى حدث عنه عبد الله بن عمرى من العاص يتحقيق همأ آسئده أبى هريرة الى 
التبى صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق 
الناس بعصاء ٠‏ « فلما استوت له به الأخبار . وتقابلت عنه فيه الأثار .2 ولم يجد 
عنه مذهيا . ولا الى غيره معدلا » خرج اليه عن تدبير الأمور فى حياته ٠‏ وقوض اليه 
«التظر فى أ الخلافة بعد وفاته  »‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(10) راجع ابن الأباى : الحلة اتسيراع . ص ١65١‏ ء وأنظل رقعطعءطوع8 : 2029 
.159 .9 1 .1 
(14) ابن عذارى : البيان المغرب , 16/7 , والمقرى : نفح الطيب , 72/١‏ - 
(19) آين عذاري : تقس امرجع والجزء 2 ص 48 ٠‏ 
)٠١(‏ قيما يتعلق بهؤلاء القوامس , راجع : 
.”ك5 غع 02 .101 كعيع8 معصزة ‏ : [هاملصوة 
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و و 


(1]) أ على المهدبى هاه إ( المتيجم ) - 

(9؟) هذا هو. لقب شانجول ' التشريفى الذى اتخذه لنفسه ايام. حكمه , أما أبق 
عذارى : البيان المقرب , 7/5 فيسميه « بالمآبون .» ٠‏ 

(17) فى كل ما يتعلق يهذه الحوادث: راجع عا تورده التويرى.عن هذا فى ؛ 

.221-230 ,هم كتعقوك0 عهته1115 2 وانظر أيضا ها ورد بالتفصيل فى كل من 

المقرى : نفح الطيب ء 1/4/١‏ . 14ل . ابن عذارى : البيان المغرب 3/7غذئ/ , 
حيث يسهب هذا المرجع الآخين فى عرد خين الحوادث التى حصحيت عقدم اين 'عيذ الجبار 
وإخاتمة ١‏ شائجوا 0 5 3 


ا 


حواثى الغصل الرابع عدر 


)١(‏ مبماه دوزي. قى الأصل القرنمى ياسم “نن©19نا8 16 أما المراجع العربية 
قتنعثه بهذا اللقب الذي أكبتناه فى المآن ‏ ( المترجم ) ٠»‏ 


(1) كان اسم الوزير الذى يشير اليه دوزى هو : الجسن: بن حى - ( المترجم ) 

(6)تكلم ابن حزم عرضا فى كتايه طوق الحمامة » ص 1151 ء عن ثورة هشام الذى 
تمنمي بالرشيد 1 

(5) أى مبايعة سليمان بن أخى هشام - ( المتريجم ) ٠‏ 

(0) ابن الخطيب : الإحاطة , ص 7786-7758 ٠‏ 

(0) ويد أسمه «ه وادى آره » فى الاحاطة لاين الخطيب , ٠ ١25/9‏ 


(0) أويدته النخيرة 5١/١‏ , سطر ١0‏ , وى ص ١7اء‏ س ١7‏ باسم د قنتيش » + س 
: المترجم ) ٠‏ 

(6) يوجد هذا العدد قى أقدم وآصدق مؤرخ وهى اين حيان ( راجع الذخيرة لاين 
يسام ١ ١‏ ورقة 8 ب ) ء ويذكر آخرون أنهم كانى عشرين آلفا » ويقول غيرهم بل كاتوا 
مبتة وثلاثين القا ٠‏ 

(5) اى أنه وكض الى الثغر ‏ ( اترجم ) ٠‏ 

٠ ) المترجم‎ ( - ٠ ه‎ +٠١ ربيع الأول سنة‎ ١5 كان ذلك يوم الآحد‎ )٠١( 


)١١(‏ هذا هى اليوم الوارد فى المراجع العريية , لكن يستدل هن جدول التوفيقات 
)١1(‏ أنظل الادريسى 213 .5 .عنوتظف ع0 .أمتضعءم1 أما هذه المحلة 
انتعرف أليوم ياسم : “تعطعوظ ع عللتاممهة 


)١1(‏ هذا ها جاء فى التص القرتمى , والأرجح أن يكون التصف الثاتى من 
.يوتيه ٠١٠١‏ ء لأن أول ذى القعدة ( وهى الجمعة ) كان يعادله يوم 1١‏ يونيى » راجع جدول 
السنين فى التوفيقات الالهامية ‏ ص ١٠؟ ٠»‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(15) ورد هذا التاريخ النويرى فى تاريخه ٠‏ كما ذكر دوزى أنه وارد آيضسا 
.فى وشيقة لاتينية مطبوعة فى مجموعة .156 ,رط ملتلمكم .4 ب8قهعهد5 جد مرك 

ثما التاريخ الذى ذكرتاه ووضعناه بين قوسين والذى لم يذكره المؤلف في الأصل 
القرنسى فقد أثيتناه بعد همراجعة جديول العستين في الترفيقات الإلهاميسة ٠‏ 
صن 7٠١‏ 0 المترجم ( . 
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زائلة فى ه آمواج اليحر » كما يقول التويري وتعرف أن ألاء ياحذ قى المد حتى 
يصل الى الموضع الذى جرت قيه المعركة - 

(17) كل الحوادث الوايدة فى هذا الفصل ملكورة فى تفصيل كبير فى أبن 
عذارى : البيان المغرب » ج ٠‏ » ص ٠٠١-78‏ , والتويرى , ص 771775 , وأين خلدون : 
العبر , 151-١9١/2‏ , وابن حيان فى الذخيرة . لابين بسام 2 جزء ١‏ 2 ورقة لا ب , 
4 ب ١‏ وييدسى أن أبن بسام اختصس الموضوع اختصار! شديدا , وانض أيفسا. 
يد الواحد المراكثى : المعجب ؛ ص 5١198‏ ء. وترجمثه ص 777 , واين' الأبار : 
الحلة السيراء ص ١٠0154‏ ء نواتن الأثيز : الكامل قى التاريخ : 3/--76١ه‏ 
ومقتيسات هته هترجمة بعنوان : 386-309 ,مط ,قعاقصلة والمقرى : نفع: الطيب : 
5/4/1 , وانض أيضا : ,35-8 ءن ,طهعة .أمل8 : ع3هع1ه1؟ ع3 عبجعلمال 


ما فيعا يتعلق بالتواريخ قيفكن للقارىء مراجعة المقال الوارد فى الطبعة الأولير 
من كتاب : -لالت5 64 338 .2 1 .18 ععطععطعع8 : 12027 وثأما فيما يتعلق بقيرية 


« أتوا » أسقف « جيروتا "6 قثكظن" ؛ 
كاثنام كه 157 .2 رلتتمكة2 ,1 ,ملفعهد5 همع دوكة 


٠.‏ يي" 


حواثى الفصل الخلبس عشر 


+ ١ خيما يتعلق بهذه الأخبار والواردة هنا قيما يط انظ ابن حيان فى الذخيرة‎ )١( 
, 5910931 : والتويرى‎  . وما يعدها‎ ٠٠١/9 واين عذارى : البيان المغرب‎ ٠ ورقة 4 ب‎ 
- وابن الآثير : الكامل 4/؟165-15١ , .408411 .2 ,ةعلقستف وانضش أيضا‎ 
رعققته"5 ع3 عدمتدة250‎ ع١‎ 86, 8 
زفيه © نتصقطتة : (2205017 .1 رتجقة .م85) عند لاك إمعومت عملممممف‎ 
0 هتصعتع‎ )130.( . 
69١/١ القرى : نفح الطيب‎ )5( 
اع بعلع 01 مغ عمط‎ , 1١5 ابن حزم : طوق الحمامة 2 صن‎ )2( 
به برعقمن ع0 عتجيسفم‎ 38. 0) 


0 إين عذابى :. للبيان المقرب لزانتن » واين الخطيب : الاحاطة ) مقطوط 
جيانجوس ) ورقة ١71‏ 


ص 5١١‏ ؛ رقم 0٠١‏ ء ويذكر الاآخير أن أسمه هى أآيى عثمان سعيد » وكان آيوه المتذى 
أبن سعيد, قاضي_قرطية السابق عات يوم الاثنين 7 شوال ٠ئ‏ ه ( ٠١‏ ايريل ١٠١11‏ م) * 


(8) ابن حزم : طوق الحمامة , ص 94517 ٠‏ 


[89 آين يسام : الدخيرة ١/إورثة‏ 111 ب ( > المجلد الثاني من القسع "الأول , من طبعة 
كلية الآداب جامعة القاهرة . ص ١١١‏ )ء والمقرى : تفح الطيب ٠ 083/١‏ أها قيصا 
يتحلق بابى الوليد عيد الله ين محمد بن يوسف بن نصى الفرخى ققد تناوله باليحث ولكرن 
تراجمه محمد بن شنب قى دائرة المعارف الاسلامية . كما' طيع كونض؟ يعدركد سنة 
0 كتابه المسمى تاريخ علماء الأندلس فى المجلد الثانى سن اثككتبة العربيية 
الاسبانية ٠‏ 

)٠١(‏ وذلك آنه كان زائر لكة المكرمة قدخل الكعية وتعلق باستارها وصال الله 
الشيادة فاممتجاب لة . رحمه اله ( الترجم ) ٠‏ 


٠ ٠١5 اين حزم : طوق الحمامة . ص‎ )١١( 
٠ 155 راجع ابن الآبار : الطة السيراء » ص‎ )١0( 


(؟١)‏ راجع ابن بسام : الثخيرة , ورقة ١‏ ب وما يعدها , وابن عذارى : البيان 
المغرب ء ١١41177‏ » والراكشى المعجب . ص 8( وترجمته صن 74-77 ٠‏ واأين 
حزم : طوق الحفامعة . ص ٠ ٠١8‏ 


لذ 


حواشى الفضل السادس عي 


() المقرى :.نفح الطيب 7580/١‏ - 

() اين يسام النخيية.. ج 8 ,. ويقة 16+ 

(4) نفس المرجع والجزء والورقة ٠‏ 

0 222 ,م ص1 ا مققططق : يتدوع 

(1) المقرى : تفج الطيب 3٠١7/3‏ + 

(0) ابن عذاري : البيان المغرب , ٠ 71١/8‏ 

“4) المقصود يذلك فائق مولى اتحكم الستنصى . ( المترجم ) ٠‏ 

)0 .214 .2 بآ ذ مفققططق :* وتمجر 

)٠١(‏ قارن اين خلدون للعير 'اثره4 . 7١‏ ينا جاه فى أبن حيان : الدخيرة ٠'‏ ورقة 
179 15ء وابن عذارى : للبيان المغرب 74/8 ٠‏ 

)١١(‏ فته التتلصيل الهامة واردة فى: ابن عيانه وابن عذارى. واين الاثير ٠‏ ثما 
تبي الندا لارم؟ فقل. تقل :عن هذا المؤرج الْأخيي .+ 

09 -222 .م ,1 ,ة رقوططق : يممجر 

)١1(‏ راجع أبن حزم قى_: 

.1 .2 ع1 ع0 #عوعق عالسعمتسمةة ومة جتومتمافه : وجمرر 

)١4(‏ راجع المقرى ١/0الا‏ , كما توجد نقس الألفاظ فى اين حيان 

)1١(‏ خيما يتعلق بالتاريخ .العربى الذى لم يذكره المؤلف قى النص القرتمى خقد 
برجعنا فى تحقيقه الى التوفيقات الالهامية » ص 5١؟‏ . حيث جاء فيها أن أول شوال كان 
الآحد ١‏ مارس ٠ ٠١17‏ ( المترجم ) » 

)03 يأك ,106 يأك .وه ؛ عوجوم 

؟7) أيدد دوزى فى الأصل الفرنمي- هذا الخبر بصيغة القائية لكنا لم نعثي على 
هذه الصورة فوضعنا ها بين التوسين من المراجع العربية وهى اقرب ما يكون الى 
عا يريده الؤلف ‏ ( المترجم ) 

(16) يستفاد من جدول .الشئين فى التوفيقات الالهامية , ص ٠١4‏ , أن أل ذى 
القعدة كان يوم الجمعة لف هأرس 48ا١١‏ 0 واول ذى الحجة 4 هي الأحد الفاس. معن 
أبريل ٠‏ وعلى هذا يكون هذا الاستعراض تم يوم الجمعة لالأ ذى القعدة . 


(14) يستدل مما ورد فى الكتب العربية التى تشير اليه انهم كانوا ثلاثة اخوة - 


لفف 


- اثنان هما المأكوران بالمتن أما الثالث فاسمه ادريس وكان حاكم مالقة ٠‏ ( المترجم ٠)‏ 

له سورة الكافرون 3 لمن لكك 5 

(١؟)‏ قرآن كريم . سورة التكاثر , آية 81م ٠‏ 

زفقة راجع آين حيان 0 ورقة 4ك1١ا‏ ,2 والمراكتى : العجوب هن 86١0.05‏ , وتفح 
الطيب 7511/١‏ , 4ل ٠‏ 
١‏ (9؟) التاريخ الهجرى الوارد فى نخيرة اين يسام ( طبعة كلية الآداب ء جامعة 
القاهرة ) حن ١١‏ » حاشية رقم ١١‏ من المجلد الثاتى للقسم الأول .ء هى 18 ربيع 
الآخر سنة اع » أما ها وضعناه بين الحامرتين فقد رجعنا فيه الى جدول سنة ١غ‏ فى 
التوفيقات الالهاعية ٠‏ ( المتوجم ) - 

)12 رجعنا فى التاريخ العسربى الى التوفيقات الإلبامية .ء جدول سنة 
4غ ه 2 ( المتزجم ) ٠‏ 

(15) يعتقد المؤلف أن خير ما يمكن الرجوع اليه هو.رواية أحد شهود العيان التى 
نقلها المقرى فى نفح الطيب والتى ترجح ما ورد فى المعجب لعيد الولحد.الراكشى من 17 


وترجمته صن 26-55 ٠‏ 


المسلمون في الاندلس ب ؟ ل ؟ا؟ 


حواقى الفصل السابع عشر 


)0( راجع ابن الأيار - الحلة السيراء : جيل ل 0 وقد أمتعمل مخدلول 
أبن بسام : الذخيرة ج 2,١‏ ورقة 101١‏ ب قى تصخيخ بعض أخطاء النص ( وهذا 
يعادل ض +255 حن التخيرة م طبعة كلية الآذاب جامعة القاهرة ) ٠‏ 


(؟) راجع المقرى : نقح ألطيب . 580/١‏ . ويلاحظ أن هذه الآبيات تختلف عن 

أما فيما يتعلق بأبن حزم فراجع ما كتبه عنه فان أرندوتك فى الدائرة » وكذلك الجزء 
الآول من سلسلة الدراسات التى كان يصدرها الاستاذ ميخائيل أزين بلائيوس عن : 

.611810505 قمقعل!1 105 ع0 قعتالعه جتدمأوتط تك 7 0050058 ع0 بسمجتمطوعطم 


5 6 غتتوع طامتاطلط 15 ع0 قعطه؟ة١‏ قاتتع5 تتممكلا د05 عتعه1هاه0 : وزمزة 
عو ,1 .1 رعلوعنرة. 


(8) أبن حزم : القصل . 9//ا؟؟ ٠‏ 

(5) أبن حزم . نفس المرجع والجزء والصفحة ٠‏ 

)0 .230 ,385 .5 ,1 ١ط‏ ,... عتومتقاقه : برتمط 
(0) لوق الحمامة لابن حزم ( طبعة بيروت ) ص ؟*١٠  ٠ 1١6‏ 

(4) يوافق ذلك يوم ١؟‏ يونيى سنة ٠١١1‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(9) يوافق ذلك يوم ١17‏ يوليو سنة ٠١11‏ ام . راجع التوفيقات الالهامية , 
هس 3١5‏ - ( المترجم ) ٠‏ 


) م ( المترجم‎ ٠١١5 يعادل ذلك شهر فبراير‎ )٠١( 


٠ ٠١5٠١؟ أبن حزم : طوق الحمامة . ص‎ )1١( 
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حواقى الفصل الثامن عشي 


١ )١(‏ الدائرة » لفظ استعمله اين يسام فى الذخيرة نقلا عن اين حيان ويقصد يه 
« الحراس » ٠‏ 


(1) متقلد الدينة الذى يشير اليه المؤلف هى آحمد بن بسيل ‏ (المترجم) ٠‏ 
(؟) يستفاد عن جدول السنين فى التوفيقيات الالهامية سنة 4١غ‏ , أن يوم 18 ينأب 


. ٠ ) ه . ( المترجم‎ ١5 هذا كان يعادل يوم السبتٍ 4 ذى القعدة سنة‎ ٠ 


() كان هذا المخنوق هي الذى عرفناه من قبل ياسم محمد العراقى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(6) ابن يسام : الذخيرة 2» ج ١‏ , ورقة لالم ب ٠‏ 

(1) ويعادله شهر ربيع الأول هن سمتة 5١6‏ ها , راجع التوقيقات الالهامية , 
جدول السنين هن ١8‏ ( المترجم ) ٠‏ 

() يقصد بذلك يحيى بن حمود - ( المترجم ) ٠‏ 

)0( وتعرف هذه القرية بقرية « أقليح » بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر اللام 
بعدها باء مثناة تحتانية ,» وآخرها حاء مهملة ( المترجم ) ٠‏ 


٠ ١ قيما يتعلق يهذه الحوادث راجع اين حيان فى الذخيرة لابن يسام جزء‎ (١ 
2, ١27-1١76 /7 لا سيما ابن عذارى : البيان المقرب‎ 51150 11145١١ ورقة كب‎ 
,عدجةدكك” غه طعتتطمدلة مل كعأفصسف‎ 425-430, ١55-1517/4 والكامل لابين الأثير‎ 
وترجمته ص 55-57 , والمقرى : تفح الطيب‎ ٠ 25٠8-78 وعبد الواحد المراكثى : المعجب ص‎ 
والتسكينن ب .44 .© ,ع0ع1:01 ع0 عتونعله1‎ 


٠ صاحب هذا الرئى هى الحميدى الذى نقل عنه بقية المؤرخين المسلمين‎ )٠١( 


)١١(‏ اسم هذا القائد المفريى الذى لم يذكره دوزى هو أيي جعقس أحمد ين 
موسى ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


(؟1١)‏ تشير التوقيقات الالهاعية ‏ ص ٠١8‏ الى أن رمضان سنة 5١6‏ يطايق الفترة 
الممتدة من يوم 51 اكتوبن ٠١75‏ حتى ”الا نوفمير 2 ومن كم يمكن أن تكون هذه الأحداث 
جرت فى رمضان أو شوال سنة 8١1‏ ه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(15) يعادل ربيع الأول سنة 4١1‏ ه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
)١(‏ يعادله يوم الاثنين ؟1 جمادى الأولى سنة 6١!‏ , راجع فى تحقيق ذلك 
التاريخ التوفيقات الالباعية ص 5١؟‏ 7 ( المترجم ) ٠‏ 


بع 


٠ ) الترجم‎ (  ه‎ 5١8 يعادله شهر ربيع الأول سنة‎ )١6( 

(11) وفى قول آخر ١‏ المعتمد » * 

٠ 46 وترجمته ص‎ ٠» 4١-4٠ عبد الواح المراكثى : المعجبء ص‎ )١17( 

(18) يعادله بالتاريخ العريى يوم الخميس 8 ذى الحجة سنة ٠ 4٠١‏ انظر التوفيقات 


الالهامية . ص 7٠١‏ - المترجم ٠‏ 


و" 


(15) يعادل جمادى الثانية سنة 6499ه ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


: وانظر ترجمته لدوزي بعنوان‎ + ١59/4 اين الأثير : الكامل فى التاريخ‎ )٠١( 
رع دمقوكةق اء اعمقطعةةة1 813 معلوسسيم‎ 2. 485-46, 


+ 116/1١ أنضر ابن .يسام : .النخيرة ج‎ )1١( 
.م ,تاعنههلة نلك معتقصمم‎ 6, ٠ 195/4 ابن الأثير : الكامل‎ )19( 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الجذء الثانى ٠. 3 ٠.‏ «اه ١1 ٠ ٠.‏ 
الفصل الأول 9 ل ٠. ٠. ٠. 3 3 ٠ ٠. ٠.‏ 0 
الققال الفناقي - فد بف حو يقح بكم اد وكا قا لو .وم 
المواجهة بين الناصر ومراكز القوى المسيحية  ١ +٠ +٠‏ ؟؟ 
الفصل الثالث ٠. 3 ٠. ٠‏ 5 :2 5 ا# 5 و 
ظهور فرناتد كوتقالت ‏ . + . م . 0 ٠.0‏ للم 
الفمصل الرايع 5 ٠ ٠‏ 5 ف 3 ٠ ٠‏ هه - هع 
شائجة وموت الناصصس  ٠. +٠ +٠‏ ه +٠ ٠ ٠‏ له 
القصل الخامس 7 ٠. ٠ 5 ٠ . ٠. ٠. ٠‏ . 09 
خالفة الحكم من عيد الرحمن ٠ ٠ 0 3 ٠ ٠‏ 5 
الفعل التتتساطق , عد عد بو لك ال لد ويف ع +4 


المنمسور بن أبى عامنر 59 ّ 5 5 2 5 5 ل 


القفصسل السايع 3 5 ٠ ٠ ٠ ٠. 2. ٠.‏ .2 3 لى 
أحداث استخلاف هشام ين الحكم  ٠ ٠ +٠ +٠ 5٠‏ هم 


لفق تتاف عند لي د حاف - ياه ص كوه بل اجن حا 3ه 
تضارب نقوذ الصحفى وابن أبى عام ٠ ٠. ٠ ٠‏ 2 ه46 
القصل التأسبع  ٠. ٠‏ .ا ٠6‏ .ا .د .د .ا 6 هءل 
ابْنْ يق عافق مننتاحت الأفو قن الشكوية ا ا 4 ع /2؟ 


ا 


الفمل العناشي ‏ ا ع قد اه 
الأمور تتازم فى وجه المتصصور 


الفصل المادى عشر ٠ 6. ٠.‏ 
.النصور فى ذروة قوته ٠ ٠‏ 
الفصل الثانى عشثس ‏ ٠ه ٠ ٠ ٠.٠‏ 
خاتمة المتصسون» لد ا 
الفصل الثالث عش ٠. ٠‏ .م . 
اض طراب الارضاع قن 3 
الفصل الرايع عثس  .٠ ٠. <٠‏ ٠ه‏ 
المهدى والبرير وهشام -ين الحكم 


لذ | الخامس عشر 5 ٠.٠ ٠ ٠.‏ 
الأندلس بين الصقالية والبرير 


٠ ٠.٠ <٠. 5. القفصل السادس عثشسرى‎ 


المنازعات والحخصومات الدموية حول الحكم 


٠. ه٠‎ *٠  سفع الفصل السابع‎ 
٠ ٠ . ١ واحة الؤرخ‎ 
٠ ٠0 0 ٠ الفصل الثامن عشي‎ 


حواشى الكتساب 5 5 2 5 


حواش القصل الأول ٠0‏ 8م ٠‏ ام 


٠ ٠ +٠  ىناقلا حواشى الفصل‎ 
٠ + ٠  شلاثلا جوإش الفصل‎ 


4 


٠ 


11 
1١١ 


١1 
1١1 


حواشى الفصل الرايع 
حواثى القصل الخامس 
حواشى القصل السادس 
حواشى الفصل السايع 
حواشى الفصل الثامن 
حواشى الفصل التاسع 
حواشى الفصل العاثير 


حواشى الفصل الحادى عشي 


حواشى الفصل الثانى عشر 
حواشى القصل الثالث عشر 
حواشى القصل الرابع عشي 


خواقى القضق الكاشن عقي 
خواكى القمثل التمانم عين: + 


حواثشى الفصل الثامن عشي 


٠ 


مان 
اردان 
لمانا 


اانا 
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مطابع الهبئة المصرية العامة للكتاية ٠‏ 


دقم الايداع بدار الكتب ١444/41١1‏ 
سخ صب ب2_ب_س سسسب 
١9‏ - 3796 ب 01 ب 977 ب إ92زو[ 


هذا هو الجزء الثانى من الترجمة العربية من تاريخ 
الإسلام والمسلمين فى الأندلس للمستشرق الهولندى 
«ردثهرت دوزى» : يتضمن أحداث فترة انتقال هامة فى 
مسيرة الحضارة والإسلام هناك . وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى عديد من اللغات الأوربية , وكانت امنية 
القارئ العربى أن يطلع عليه فى لغة الضاد حتى . 
نهض بذلك استاذ جليل ومؤرخ حجة فى تاريخ 
الإسلام والعصور الوسطى هو الدكتور حسن حيشى 
فترجمه كله ترجمة اتسمت بالدقة وإشراق الاسلوب 
وصحة التعليقات. 

ويسر همتة الكتاب أن تقدم هذه الترجمة العربية 
دطلاب التاريخ بعامة , والأندلسى بخاصة كإضبافة 
ومساهمة منها فى حركة التنوير. 


غلياء أبوشادم 


0 قرشاً مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاد 


